
 بغــداد – تضغـــط الأحـــزاب الموالية 
لإيـــران من أجـــل دفع الرئيـــس العراقي 
محافـــظ  تكليـــف  إلـــى  صالـــح  برهـــم 
البصرة أســـعد العيداني بمهمة تشكيل 
الحكومة بعد اعتـــذار محمد علاوي في 
مســـعى لتكليف شـــخصية مقرّبة منها 
علـــى آخر قـــد يكـــون قادما مـــن خارج 
الطبقـــة السياســـية، فـــي الوقـــت الذي 
تشـــن فيه تلك الأحزاب حملة على رئيس 
لقطع  الكاظمـــي  مصطفـــى  المخابـــرات 
الطريق أمام ترشـــيحه كونه شـــخصية 

قوية.
بزعيم  العراقـــي  الرئيـــس  والتقـــى 
ائتـــلاف دولـــة القانـــون نـــوري المالكي 
وزعيم تحالـــف النصر حيـــدر العبادي 
وزعيـــم تحالـــف الفتح هـــادي العامري 
وزعيم تيار الحكمـــة عمار الحكيم، على 
حدة، فيمـــا وصفت بجولـــة المفاوضات 
الأولى مع القوى الشـــيعية الرئيســـية، 

بشأن الأسماء المطروحة.
ويقـــول أعضاء في وفـــود تفاوضية 
تمثل أحزابا شيعية إن القوى الرئيسية 
فـــي تحالـــف البناء المقـــرّب مـــن إيران 
تفضل إعادة ترشـــيح أســـعد العيداني 
محافظ البصـــرة لمنصب رئيس الوزراء، 
بالرغـــم من أن برهـــم صالح رفض إقرار 
تكليفه قبل التوافـــق على تكليف محمد 

علاوي.
ويقـــول النائـــب فـــي ائتـــلاف دولة 
القانـــون كاظـــم الصيـــادي إن المرحلـــة 
تحتاج رئيـــس وزراء قويّا يمكنه المرور 
عبـــر البرلمـــان، وهـــذا ما ينطبـــق على 

العيداني.
المرشـــحين  أحـــد  هـــو  والعيدانـــي 
الفائزيـــن بمقعـــد في البرلمـــان العراقي 
خلال انتخابـــات 2018 على قائمة رئيس 
الوزراء الســـابق حيدر العبادي، قبل أن 
ينشـــق عنه ويلتحـــق بالتحالف الموالي 

لإيران.
ويرفض العيداني حتـــى الآن تأدية 
اليمـــين الدســـتورية نائبا فـــي البرلمان 
لرغبتـــه بالاســـتمرار في مهـــام محافظ 

البصرة، أغنى مدن العراق.
وســـبق لتحالـــف البنـــاء أن ســـلّم 
اســـم العيداني لبرهم صالـــح كي يكلفه 
بتشـــكيل الحكومة لكـــن الرئيس رفض، 
متعللا بمعارضة جميع الكتل السياسية 

الأخرى لهذا التوجه.
واســـتغلّ تحالف البناء فشل علاوي 
في دفـــع البرلمان إلى الانعقاد للتصويت 
على حكومته، وأعاد إحياء المشـــاورات 
بشـــأن تكليف العيداني الـــذي يقال إنه 

يمثل رغبة إيرانية صريحة.
ولكـــنّ التحالـــف المقرّب مـــن إيران 
يتجنّـــب طرح اســـم العيداني علنا حتى 
الســـاعة كي لا يستفز الشـــارع العراقي 
الـــذي يتظاهر في الأســـاس ضد القوى 

السياسية منذ أكتوبر الماضي.
وبـــدا أن الحرس الثـــوري الإيراني 
يشارك في السجال الدائر بشأن اختيار 
رئيس الـــوزراء العراقي، عبر ذراعه، من 
خلال الدعم غير المباشـــر الذي عبّر عنه 

للعيداني.
ويشـــارك الحرس الثوري عبر ذراعه 
العراقيـــة، وهي كتائب حـــزب الله، التي 
أطلقت تهديدا غريبـــا ضد رئيس جهاز 
المخابرات العراقـــي مصطفى الكاظمي، 
متهمة إيـــاه بالمشـــاركة فـــي التخطيط 
لمقتل الجنرال الإيراني قاســـم سليماني 
البارز  العراقـــي  الميليشـــياوي  والزعيم 
أبومهدي المهندس فـــي غارة قرب مطار 

بغداد مطلع العام الجاري.

وصدر تهديد الكتائب بعد ســـاعات 
مـــن ظهـــور اســـم الكاظمي فـــي أروقة 
السياســـة الشـــيعية بوصفـــه مرشـــحا 
محتمـــلا لمنصـــب رئيـــس الـــوزراء في 

مواجهة العيداني.
وعلق المســـؤول الأمنـــي الأعلى في 
كتائب حـــزب الله، أبوعلي العســـكري، 
على اعتذار علاوي عن تشكيل الحكومة، 
قائـــلا إن ”حجـــم المســـؤولية وتوقيتها 
يستوجبان جهداً أكبر ممّا بُذل“، معتبرا 
أن ”من الأفضل للعراق وشـــعبه التمسك 
بعبدالمهدي وإعادته إلى مكانه الطبيعي 

لتجاوز ما لم يتم تجاوزه“.
وأضاف العســـكري ”تداول بعضهم 
ترشـــيح مصطفـــى الكاظمـــي لمنصـــب 
رئيـــس الـــوزراء، وهـــو أحـــد المتهمين 
بمساعدة العدوّ الأميركي لتنفيذ جريمة 
اغتيال قـــادة النصر، القائد ســـليماني 
نـــرى  ولا  المهنـــدس،  الحـــاج  ورفيقـــه 
ترشـــيحه إلا إعلان حرب على الشـــعب 
العراقي والذي سيحرق ما تبقى من أمن 

العراق“.
وقـــال مراقبون إن اضطـــرار كتائب 
حـــزب الله إلـــى إصـــدار هـــذا الموقف، 
يعكـــس القوة السياســـية التـــي يتمتع 
بها الكاظمي ويشـــير إلى أنه ربما يملك 
فرصـــة حقيقية في المرحلـــة المقبلة. لكن 
الكاظمـــي يقـــول إنه ليس مرشـــحا لأيّ 

منصب.

ورد جهاز المخابـــرات على اتهامات 
تصريحـــات  إن  بالقـــول  الكتائـــب 
العســـكري تمثل ”تهديدا صريحا للسلم 
الأهلـــي، وتســـيء إلـــى رئيـــس جهـــاز 
المخابـــرات الوطنـــي العراقي“ مصطفى 

الكاظمي.
”المهمـــات  أن  الجهـــاز  وأوضـــح   
الوطنيـــة التي يقوم بهـــا لخدمة الوطن 
للمزاجات  خاضعـــة  ليســـت  والشـــعب 
السياســـية ولا تتأثر باتهامـــات باطلة 
يسوّقها بعض من تسوّل له نفسه إيذاء 
العراق وسمعة أجهزته الأمنية“، مشددا 
على ”حقه في الملاحقة القانونية لكل من 
يســـتخدم حرية الرأي لترويج اتهامات 

باطلة تضر بالعراق وبسمعة الجهاز“.
ويقـــول قـــادة وزعمـــاء ميليشـــيات 
عراقية تابعة لإيـــران إن الكاظمي مقرّب 
مـــن الولايات المتحدة والســـعودية أكثر 

مما يجب.
وســـبق لزعيم حركـــة عصائب أهل 
الحق قيـــس الخزعلي، المقرب من إيران، 
أن اتهـــم الكاظمـــي بالتخطيط للإطاحة 
بالحكومـــة عبـــر التحشـــيد لتظاهرات 
أكتوبر، فيما ألمح إلى صلته بالمخابرات 

الإسرائيلية.
وبالرغـــم من طرح اســـمه مرشـــحا 
لرئاســـة الحكومـــة أكثر من مـــرة خلال 
الشـــهور الماضيـــة، فـــإن الكاظمي يفكر 
بالتواري عن الأنظار وعدم التعليق على 
التطـــورات، حتـــى تلك التـــي على صلة 

مباشرة باسمه.

 طرابلــس – اختــــارت حكومــــة الوفاق 
مصــــادرة أمــــوال الليبيين حيــــث أوقفت 
صــــرف مرتبات شــــهر فبراير رغــــم تأكيد 
وزير المالية فــــرج بومطاري وجود تغطية 
مالية كافيــــة لصرفها والتلويح بإجراءات 
تقشــــفية أخــــرى كرفع الدعم عــــن الوقود، 
وذلك لضمان استمرار الإنفاق على الحرب 
ودعــــم جبهــــات القتــــال بالمال والســــلاح 

والمرتزقة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل اســــتمرار 
القبائل شــــرق البلاد وجنوبها في إيقاف 
ضــــخ النفط احتجاجا على مــــا يعتبرونه 
توزيعــــا غيــــر عادل للثــــروة إضافــــة إلى 
اســــتعمال عائدات النفط الــــذي ينبع من 
مناطق في الشــــرق والجنــــوب في تمويل 
المرتزقة والميليشــــيات الموالية للجماعات 
الإســــلامية التــــي تصــــر على اســــتمرار 
التحكــــم فــــي الثــــروة لذلــــك تبــــذل كل ما 
في وســــعها لمنع ســــيطرة الجيــــش على 

العاصمة طرابلس.
واســــتغرب وزيــــر المالية فــــي مؤتمر 
صحافي عقده الثلاثاء، عدم صرف محافظ 
المصرف المركزي الصديق الكبير للمرتبات 

رغم توفر التغطية المالية اللازمة.
غضب  بومطاري  تصريحات  وأججت 
الليبيــــين الذيــــن اعتبروا قــــرار الصديق 
الكبيــــر، الــــذي يحظــــى بمباركــــة رئيس 
حكومة الوفاق فايز الســــراج، اســــتهتارا 
بالوضع المعيشــــي للمواطنين، متسائلين 
مــــا إذا كانــــت الحكومة ســــتوقف الإنفاق 
علــــى المرتزقة الســــوريين الذيــــن جلبهم 
أردوغان للقتال إلى جانب الميليشيات في 
طرابلس، وهل ســــتوقف دعمها للمصرف 

المركزي التركي.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية 
نشــــرت تقريــــرا يؤكــــد توقيــــع مقاتلــــين 
ســــوريين لعقــــود مــــن أجــــل القتــــال في 
طرابلــــس مقابل مرتبات تصل إلى حوالي 

2000 دولار شهريا تدفعها حكومة الوفاق. 
وتشــــير تقارير إلى أن الآلاف من المرتزقة 
السوريين وصلوا إلى طرابلس منذ نهاية 

ديسمبر الماضي.
وسارعت حكومة الوفاق في طرابلس 
لنجدة الليــــرة التركية المتهاوية من خلال 
ضــــخ أربعــــة مليــــارات دولار فــــي خزينة 
المصرف المركزي التركي، متجاهلة الأزمة 
الاقتصاديــــة التي قــــد تواجههــــا نتيجة 
استمرار إقفال الحقول والموانئ النفطية.

وكشــــف رئيــــس لجنة أزمة الســــيولة 
بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء (موازي) 
رمزي رجب الآغا، فــــي فبراير الماضي، أن 
المركزي الليبي بطرابلــــس قام بتحويل 4 
مليارات دولار من احتياطاته النقدية إلى 
المصــــرف المركــــزي التركــــي كوديعة دون 

الحصول على عائد عليها.
وأوضح رجب الآغا أن الوديعة ستزيد 
مــــن احتياطات المصرف المركــــزي التركي 
من العملة الأجنبية، وهذا ســــيكون له أثر 
إيجابي في اســــتقرار ســــعر صرف الليرة 
التركية كما ســــتكون هذه الوديعة ضمانا 

للاتفاقيــــات المبرمة بين الجانــــب التركي 
وحكومــــة الوفــــاق فــــي ما يخــــص توريد 

الأسلحة والطائرات المسيرة.
تكــــون  أن  الليبيــــون  يســــتبعد  ولا 
حكومــــة الوفاق تدخر جــــزءا من أموالهم 
بهدف اســــتمرار الإغداق على الميليشيات 
متسائلين عن سبب تلكّئها في تنفيذ قرار 

خفض مرتبات الوزراء والنواب.
وكان بومطــــاري، الــــذي أكــــد تعرضه 
لتهديدات بالقتل من قبل مسلحين موالين 
لوزيــــر الداخليــــة فتحــــي باشــــاغا الذي 
يوصــــف بحاكــــم طرابلس حاليــــا، طالب 
بضــــرورة تنفيذ قرار رئاســــة الوزراء رقم 
24 لســــنة 2019، بشــــأن تخفيض مرتبات 
الوظائــــف العليــــا في المجلس الرئاســــي 

والحكومة.
وينص القرار علــــى تخفيض مرتبات 
رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس 
الحكومة والوزراء ومن في حكمهم ووكلاء 
الوزارات بنســــبة 40 في المئة، إضافة إلى 
مستشــــاري الرئيــــس وأعضاء الرئاســــي 

ومستشاري الوزراء بنسبة 30 في المئة.

وأشــــارت الوزارة في بيــــان منتصف 
فبرايــــر الماضــــي، إلــــى ضــــرورة التقيــــد 
والتنفيذ بقــــرار الحكم الصــــادر بخفض 
مرتبات الوظائف العليا اعتبارًا من بداية 

يناير 2020.
ولا يبدو أن حكومة الوفاق ســــتكتفي 
بقــــرار إيقاف صرف الرواتــــب، حيث لوّح 
وزيــــر الاقتصاد المقرب من حــــزب العدالة 
والبنــــاء الإخواني علي العيســــاوي برفع 

الدعم عن الوقود.
وأعلنــــت وزارة الاقتصــــاد والصناعة 
الاثنــــين وضــــع مقتــــرح لبرنامــــج نظــــام 
دعم الوقــــود تنفيــــذاً لبرنامــــج الإصلاح 
الاقتصادي المعتمد من المجلس الرئاســــي 
وللاتفــــاق الموقــــع بين المجلس الرئاســــي 
ومجلــــس الدولــــة الاستشــــاري ومصرف 

ليبيا المركزي.

المستشــــارة  تعاطــــي  أظهــــر   – لنــدن   
الألمانية أنجيلا ميركل مع أزمة اللاجئين، 
ودعوتها إلى منطقة آمنة شــــمال ســــوريا 
بما يتماشــــى مع خطط الرئيــــس التركي 
رجــــب طيب أردوغــــان، تناقضــــا واضحا 
مع موقف فرنســــا التي وصفت قرار تركيا 
بفتح الأبــــواب أمام موجة الهجرة باتجاه 

أوروبا بأنه ابتزاز غير مقبول.
وقال مشاركان في اجتماع للمستشارة 
الألمانية مع زملائها المحافظين من أعضاء 
البرلمــــان، إنهــــا أبلغتهــــم بتأييدها لإقامة 

مناطق آمنة في شمال سوريا.
وأضاف المصدران، وهما من البرلمان، 
أن ميركل انتقدت كذلك الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتــــين لرفضــــه المشــــاركة في 
اجتمــــاع رباعــــي مــــع الرئيــــس التركــــي 
والرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون 

بهدف خفض التصعيد في سوريا.
بالمقابل، قال وزير الخارجية الفرنسي 
جــــان إيــــف لودريــــان إن ”ابتــــزاز“ تركيا 

التي تهدد بالســــماح بعبــــور الملايين من 
المهاجريــــن إلى أوروبا إذا لم تحصل على 
مســــاعدات من الاتحــــاد الأوروبــــي ”غير 

مقبول على الاطلاق“.
وقال الوزير الفرنســــي أمام الجمعية 
الوطنية ”إن اســــتخدام تركيا للمهاجرين 
كوســــيلة لممارســــة ضغوط علــــى أوروبا 

وابتزازها أمر غير مقبول على الإطلاق“.
الألمانــــي  الخــــلاف  مراقبــــون  وعــــزا 
الفرنســــي في التعاطي مع أزمة اللاجئين 
إلــــى أن ميركل تنظــــر إلى الأمــــر بطريقة 
مختلفــــة، فهــــي تــــرى أن ألمانيا ســــتكون 
المتضرر الأكبر من النزوح ســــواء ما تعلق 
بموجــــة اللاجئــــين 

أو بالنفقــــات التي ســــتطالب بها اليونان 
وبلغاريا.

بالمقابل، فإن باريــــس تنظر إلى الأمر 
مــــن ناحية خبرة الفرنســــيين في التعامل 
مع أردوغان في ليبيــــا وأن دعمه في هذه 
المرحلة سيزيد من تنمّره وابتزازه لأوروبا 
بــــدل أن يعيــــد تقييــــم الموقــــف ويعترف 

بأخطائه في سوريا وليبيا.
وأشــــار المراقبون إلى أن ميركل تنظر 
إلــــى المنطقــــة الآمنــــة كحل وقتــــي لإدارة 
أزمــــة اللاجئــــين فــــي حــــين أن أردوغــــان 
يطالــــب بالمنطقــــة الآمنة كشــــريط مقتطع 
من الأراضي الســــورية يتولى فيه تشكيل 
ميليشــــيات تابعة له تتولــــى تنفيذ أجندة 
تركيا فــــي التمدد داخل ســــوريا وتجهيز 
ميليشــــيات للقتال في أماكــــن أخرى مثل 

ليبيا.
ووقعت تركيــــا والاتحاد الأوروبي في 
عام 2016 اتفاقا مثيــــرا للجدل ينص على 
إعــــادة المهاجرين إلى تركيا وإجراءات من 

جانب أنقرة لتفادي فتح مســــارب جديدة 
أمــــام المهاجريــــن في اتجــــاه دول الاتحاد 
مقابل حصولها على مساعدة مالية بقيمة 

ستة مليارات يورو.
وأضاف لودريان ”توصلنا إلى اتفاق 
في مارس 2016، يجب احترام هذا الاتفاق، 
إن أوروبــــا تحترمه وكل الــــدول الأعضاء 
تطبقه منذ أربعة أعوام، يجب أن تحترمه 
تركيــــا أيضــــا وخصوصــــا أن الالتزامات 

المالية كبيرة جدا“.
وبالتــــوازي، يرى مراقبــــون أن رفض 
روســــيا حضور قمة رباعية تجمع بوتين 
وأردوغان وميركل وماكرون يعود لرفضها 
أيّ ضغــــوط أوروبيــــة مغلفــــة بالأبعــــاد 

الإنسانية لوقف الهجوم في إدلب.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مع 
نظيره الفنلندي في هلســــنكي إن بلده لن 
يكف عن محاربة الإرهاب في منطقة إدلب  

من أجل حل أزمة الهجرة في أوروبا.
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 دمشــق - أعلنــــت الولايــــات المتحدة 
اســــتعدادها لتزويد تركيــــا بالذخيرة في 
القتــــال الذي تخوضه إلــــى جانب فصائل 
معارضة وجهادية ضد القوات الحكومية 
الســــورية المدعومة روســــيّا في محافظة 

إدلب ومحيطها.
فــــي المقابــــل، لــــم تظهــــر الولايــــات 
المتحــــدة رغبــــة حقيقية في الاســــتجابة 
لطلــــب أنقرة بشــــأن تزويدهــــا بصواريخ 
باتريــــوت المضــــادة للطائــــرات، والتــــي 
يمكــــن أن تقلب المعادلة بشــــكل كامل في 
المعركة الجارية، حيث أن تلك الصواريخ 
من شــــأنها أن تحيّــــد الطيران الروســــي 

والسوري.
وقــــال المبعــــوث الأميركــــي الخاص 
إلى ســــوريا جيمس جيفــــري الثلاثاء، إن 
الولايات المتحدة مســــتعدة لتزويد تركيا 
بالذخيــــرة والمســــاعدات الإنســــانية في 
منطقة إدلب. واعتبر جيفري للصحافيين 
أن ”تركيا شــــريك بحلف شمال الأطلسي. 
ومعظم الجيش يســــتخدم عتادا أميركيا. 
وســــنعمل على التأكد من أن العتاد جاهز 

ويمكن استخدامه“.
ولفت السفير الأميركي في تصريحات 
خــــلال جولــــة فــــي منطقة هاتــــاي جنوب 
تركيــــا، إلى أن واشــــنطن ما تــــزال تبحث 

طلب أنقرة الحصول على دفاعات جوية.
وأجــــرى الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان للمــــرة الثانية فــــي غضون أيام 
قليلة اتصالا هاتفيــــا مع نظيره الأميركي 
دونالــــد ترامب على أمــــل إقناعه بضرورة 
نشــــر الولايات المتحدة منظومة باتريوت 
على الحدود مع ســــوريا، وأعلن أردوغان 
قبــــل أيــــام أن العائــــق الأساســــي الــــذي 
يعترض قواته هو الغطاء الجوي، فتركيا 
لا تســــتطيع اســــتخدام طائرات ”أف 16“ 

دون توفير الحماية عبر تلك المنظومة.
ويقول محللــــون إن الولايات المتحدة 
الأكثر تحمســــا لما يجري في إدلب، حيث 
تراهن علــــى المزيد من تأزم الوضع هناك 
بين تركيا وروســــيا، وما سيعني ذلك من 
تفكك الروابط التي نســــجها الطرفان على 

مدار السنوات الأخيرة.
ويلفــــت المحللــــون إلى أن واشــــنطن 
مستعدة لتقديم مساعدة محسوبة لتركيا، 
لكن دون أن يصل ذلك إلى دعم من شــــأنه 

أن يقلب المعادلة في تلك المنطقة.
وســــبق وأعلن وزير الدفاع الأميركي 
مارك إســــبر أن بلاده لن تقدم دعما جويا 
لتركيــــا في عمليتها العســــكرية في إدلب. 
وقــــال إســــبر للصحافييــــن، الاثنيــــن، إن 
الولايــــات المتحدة ستســــعى إلــــى زيادة 
مساعداتها الإنسانية إلى تركيا في أعقاب 
الهجوم الذي أســــفر عن مقتــــل 33 جنديا 

تركيا في إدلب الأسبوع الماضي.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت 
الدعم  ستشــــمل  الأميركيــــة  المســــاعدات 

الجوي، أجاب إسبر ”لا“.
وتتدحــــرج الأوضاع فــــي إدلب وريف 
حلب نحــــو المزيــــد من التصعيد وســــط 

تزايد خطر الصدام المباشــــر بين روسيا 
وتركيا.

عــــن  الاســــتعاضة  تركيــــا  وتحــــاول 
الضعــــف الحاصل على مســــتوى الغطاء 
الجــــوي بإرســــال أســــراب مــــن طائرات 
مســــلحة بدون طيار، وقد نجــــح توجهها 
في إلحاق أضرار فادحة بالقوات السورية 

وعتادها.
وقال أوزغور أكشــــي، محــــرر المجلة 
إن  المتخصصــــة ”ســــي فــــور ديفنــــس“ 
الاســــتخدام المكثف للطائرات بدون طيار 
في الأيام الأخيرة جعل الضربات التركية 

”أكثر فعالية“.
وأشــــار إلى أن القوات التركية دمرت 
أكثــــر مــــن 100 دبابة للنظام الســــوري في 
غضــــون بضعــــة أيام، مشــــددا علــــى أنه 
”بدون طائرات مســــيرة، فإن مثل هذا الأمر 
سيســــتغرق وقتا أطول وســــيعرض حياة 

الجنود الأتراك للخطر“.
ومــــن المنتظــــر أن يجتمــــع الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان ونظيره 
الروســــي فلاديمير بوتين يــــوم الخميس 
لبحــــث التوصــــل لاتفاق، بيــــد أن كثيرين 
يشــــككون في إمكانية حــــدوث ذلك خاصة 
وأن روســــيا مصــــرة على هــــدف القضاء 
على الجماعات الجهادية في شــــمال غرب 
ســــوريا حيث أنهــــا لن تقبــــل بـ“طالبان“ 
جديدة في ســــوريا. في المقابل، تتمســــك 
تركيا بشــــروطها لجهة انسحاب الجيش 
الســــوري من المناطق التــــي انتزعها في 

الأسابيع الأخيرة.

وأسقطت تركيا الثلاثاء، طائرة حربية 
للحكومة السورية فوق إدلب. وهذه ثالث 
طائرة ســــورية تســــقطها أنقرة منذ الأحد 
في حملة متصاعدة ضد القوات السورية، 
في ما بدا تحدّيا مباشــــرا لروســــيا التي 
ســــبق وأن أعلنــــت أنها مع قــــرار حكومة 
الرئيس بشــــار الأســــد فــــرض حظر جوي 

على شمال غرب البلاد.
ويقــــول كثيرون إن روســــيا مــــا تزال 
تبقــــي خــــط الرجعــــة لتركيــــا بانتظار ما 
سيســــفر عنه اللقاء المرتقــــب بين بوتين 
وأردوغــــان، قبــــل أن تذهــــب إلــــى خيــــار 
المواجهة المباشــــرة والذي بدا التجهيز 
له على مــــا يبدو، فقد عمدت روســــيا إلى 
نشــــر قوات لها فــــي مدينة ســــراقب ذات 
الأهمية الاســــتراتيجية، وسط حديث عن 
انخراط مجموعــــة فاغنر فــــي القتال إلى 

جانب القوات الحكومية.
وكان الجيش السوري استعاد سراقب 
الواقعة في الجزء الجنوبي الشــــرقي من 
إدلب، بعد أن سيطرت عليها هيئة تحرير 

الشام بدعم من القوات التركية.

 القــدس - كشــــفت النتائــــج الأوليــــة 
للانتخابات التشــــريعية الإسرائيلية التي 
جرت الاثنين، عن فوز حزب الليكود الذي 
يتزعمــــه رئيس الــــوزراء المنتهية ولايته 
بنيامين نتنياهو بفــــارق مهم عن خصمه 
تحالــــف أزرق أبيض الذي يقوده الجنرال 
السابق بيني غانتس. وحصد الليكود 36 
مقعدا فيما اقتصر ”التحالف الوســــطي“ 

على 32 مقعدا.
وباحتساب عدد المقاعد الذي تحصل 
عليها باقي الطيف اليميني فباســــتطاعة 
الليكود تشــــكيل الحكومة المقبلة في حال 
نجح في استمالة عضوين من باقي الكتل 
وبالتالي تجنب عقــــد صفقات مع تحالف 
”أزرق أبيــــض“ أو الخضوع لمســــاومات 
الذي يتزعمه وزير  حزب ”إسرائيل بيتنا“ 
الدفاع الســــابق أفيغدور ليبرمان، والذي 
يبــــدو أنــــه بصدد خســــارة لقــــب ”صانع 

الملوك“.

وجدد ليبرمان في حديث للصحافيين 
أمــــام منزلــــه فــــي مســــتوطنة ”نيكوديم“ 
جنوبي الضفــــة الغربية، رفضه الانضمام 
وتضم  إلــــى حكومة يقودهــــا ”الليكــــود“ 
أحزابا دينية إسرائيلية. لكنه أضاف ”كما 
وعدنا الناخبين فإننا ســــنقوم بكل شــــيء 

ممكن من أجل تفادي انتخابات رابعة“.
في  وكان ليبرمــــان ”بيضــــة القبــــان“ 
انتخابات أبريل وســــبتمبر، وقد أحبطت 
شروطه بإقصاء الأحزاب الحريدية جهود 
نتنياهــــو في تشــــكيل حكومــــة يمينية ما 
أدخل البلاد في حالة شلل سياسي لأشهر 
طويلة، ولكن وضع الأخير تغير وأصبحت 

فرص نجاحه في تأليف الحكومة أكبر.

ويمكن لنتنياهو أن يراهن اليوم على 
مجمــــوع 59 مقعدا باحتســــاب عدد مقاعد 
حلفائــــه فــــي أقصــــى اليميــــن والأحزاب 
اليهوديــــة الدينيــــة، مــــا يجعلــــه يحتاج 
إلى مقعديــــن فقط للحصــــول على غالبية 
برلمانيــــة (61 مقعدا) وتشــــكيل الحكومة، 
وقد بــــدأ بالفعل فتح قنــــوات تواصل مع 
بعض الفائزين في الاســــتحقاق وإغرائهم 

بامتيازات مقابل انشقاقهم عن كتلهم.
وتداولت تقارير إسرائيلية اسم عضو 
الكنيســــت أورلــــي ليفي أبيكاســــيس، من 
التي رغم  ميرتس“  غيشر –  كتلة ”العمل – 
إعلان عدم نيتها الانشــــقاق إلا أن الليكود 
يســــعى جاهــــدا لاســــتمالتها وإغرائهــــا 

بمنصب وزاري.
وكان متوقعــــا فــــوز الليكــــود بهــــذه 
الانتخابات، خاصــــة وأن الحزب اليميني 
القابض على الســــلطة منــــذ 11 عاما، أدار 
حملتــــه الانتخابية بشــــكل جيد إلى درجة 
أن الناخبين الإســــرائيليين الذين صوتوا 
له لــــم يأخذوا بعين الاعتبــــار التهم التي 
تلاحــــق زعيمــــه نتنياهو والتي ســــيبدأ 

القضاء النظر فيها بعد نحو أسبوعين.
وتعتبــــر هــــذه النتائــــج الأفضل التي 
يحققهــــا الليكــــود على الإطــــلاق في عهد 
نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء 
أول مــــرة من العام 1996 حتى 1999 وبدأت 

ولايته الحالية سنة 2009.
ويقول محللــــون إن تحركات نتنياهو 
الخارجيــــة وأيضــــا الهدية القيمــــة التي 
منحها له الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

فــــي يناير الماضي حينما أعلن عن خطته 
للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، 

هي من قلبت موازين القوى.
في المقابل فــــإن تحالف أزرق أبيض 
الذي كان حقق المفاجــــأة في الانتخابات 
الســــابقة التي جرت في سبتمبر، قد ظهر 
زعيمــــه غانتس خلال الحملــــة الانتخابية 
الأخيــــرة فــــي ثــــوب السياســــي المرتبك 

والمتردد.
وقــــال نتنياهو الــــذي لقبته الصحافة 
بـ“الســــاحر  الثلاثــــاء  الإســــرائيلية 
السياســــي“ أمام حشــــد من أنصــــاره في 
تــــل أبيب ليل الاثنين الثلاثــــاء، ”هذا أهم 
انتصار في حياتــــي“. وأضاف ”أتذكر أن 
أول انتصار لنا في عام 1996 كان تاريخياً، 
وهذه المرة هــــذا النصر أحلى. لأنه نصر 

على كل الصعاب“.
وأفــــاد الليكــــود أن نتنياهــــو تحدّث 
اليمينيــــة  الأحــــزاب  قــــادة  جميــــع  إلــــى 
و“اتفقــــوا علــــى تشــــكيل حكومــــة وطنية 
قوية لإســــرائيل فــــي أقرب وقــــت ممكن“. 
ويثيــــر فوز نتنياهــــو وإمكانية تشــــكيله 
حكومة قلــــق الفلســــطينيين، خاصة بعد 
أن تعهد الأخير قبل يوم من الاســــتحقاق 
بضــــمّ المســــتوطنات وغــــور الأردن الذي 
يشــــكل ثلــــث مســــاحة الضفــــة الغربيــــة 
فــــي غضــــون أســــابيع فــــي حــــال حقــــق 

الانتصار.
وأعرب أمين ســــر اللجنــــة التنفيذية 
صائب  الفلســــطينية  التحريــــر  لمنظمــــة 
عريقات الثلاثاء، فــــي لقاء صحافي عقده 

بمدينة رام الله، عن خشــــيته من أن تؤدي 
عمليــــة الضم التــــي يرى أنهــــا ”الخطوة 
القادمــــة لنتنياهــــو“ إلى ”دفــــع الجانبين 
شعبا وحدودا إلى أتون العنف والفوضى 

والتطرف وإراقة الدماء“.
وقال عريقات ”تظهر نتائج الانتخابات 
أن غالبية المجتمع الإسرائيلي ذهبت في 
طريق الاســــتيطان والضم والأبرتايد، لأن 

الحملة الانتخابية ركزت على الضم“.
الــــوزراء  رئيــــس  نبــــه  جهتــــه  مــــن 
الفلســــطيني محمــــد اشــــتية فــــي كلمــــة 
خــــلال جلســــة حكومتــــه الأســــبوعية من 
أن ”هــــذه النتائــــج تضعنــــا أمــــام مرحلة 
صعبــــة وخطيرة من الاســــتيطان والضم، 
واستمرار قرصنة أموالنا، وتحويل المدن 

والقرى إلى معازل“.
الأميركيــــة  الســــلام  خطــــة  وتمنــــح 
إســــرائيل الحق فــــي ضم المســــتوطنات 
المنتشــــرة في الضفة الغربيــــة والقدس، 
وأيضا غــــور الأردن، وكان نتنياهو أبدى 
تحمســــا للإقدام على خطــــوات الضم قبل 
انطــــلاق الانتخابــــات بيد أنــــه لاقى فيتو 
أميركيا دعاه إلى التريث إلى حين انتهاء 
الاســــتحقاق وأيضا تشــــكيل لجنة ثنائية 

لدراسة عمليات الضم.
ويقــــول محللــــون إنه في حال شــــكل 
نتنياهو الحكومة فإن لا شــــيء ســــيوقفه 
عــــن خطوات الضم رغــــم أن ذلك قد يؤدي 
إلى تفجر الوضع في الداخل الفلسطيني، 
ويراهــــن زعيم الليكــــود هنا علــــى الدعم 

الأميركي المفتوح.

التعقيــــدات  فرضــــت   - الخرطــوم   
السياســــية والأمنيــــة في مســــار دارفور 
نفســــها على مفاوضات الســــلام الجارية 
حالياً في جوبا، وأرجأت وســــاطة جنوب 
الســــودان المباحثات المباشــــرة إلى يوم 
الأربعاء، في محاولة لتقليص التباين بين 
مكونــــات الهامش من جهــــة وبين الجبهة 
الثوريــــة والحكومــــة الانتقاليــــة من جهة 

أخرى.
وكثفــــت أطراف إقليميــــة ودولية عدة 
تحركاتها لتفكيك المشــــكلات التي يعاني 
منها الإقليم وتســــريع وتيرة المباحثات، 
ونظمت لجنة الوساطة في جوبا، الاثنين، 
ورشــــة عمــــل خاصــــة بملــــف الترتيبات 
الأمنية الخاصة بإقليم دارفور بمشــــاركة 
خبــــراء عســــكريين من دول عــــدة، وقبلها 
نظمــــت مبــــادرة محبــــي الســــلام ورشــــة 
مماثلة بعنوان ”مســــارات السلام الواقع 
في الخرطوم حضرها رئيس  والمستقبل“ 

مفوضية السلام سليمان الدبيلو.
والتقى النائــــب الأول لرئيس مجلس 
الســــيادة الانتقالــــي بالســــودان، الفريق 
أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مســــاء 
الأحــــد، بعــــدد مــــن القيــــادات الأهلية في 
دارفور، لها تحفظــــات على طريقة اختيار 
ممثلي الإقليم في مفاوضات جوبا، وتسلم 
مذكــــرة تطالب بمزيد من المشــــاورات مع 
قيــــادات القبائــــل الموجوديــــن بالداخــــل 
والخــــارج قبــــل بــــدء المفاوضات بشــــكل 

رسمي.

ورغم الاختراق المســــجل في مســــار 
منطقتــــي جنــــوب كردفان والنيــــل الأزرق 
حيــــث من المرجــــح أن يتم توقيــــع اتفاق 
نهائي بيــــن الحكومة والحركة الشــــعبية 
قطاع الشمال نهاية الأسبوع، هناك توجه 
لتمديــــد مفاوضات الســــلام مــــرة أخرى، 
التي من المفروض أن تنتهي في 7 مارس 
الحالــــي، حيــــث بــــدا واضحا اســــتحالة 
التوصل إلى توافق بشأن النقاط الخلافية 
في مسار دارفور، وسط توقعات بإمكانية 
الإعلان عن مهلة تصل إلى ثلاثة أســــابيع 
إضافية قابلة للتجديد. وبحسب ما أعلنه 
محمد التعايشــــي الناطق الرســــمي باسم 

وفد الحكومــــة المفاوض، فــــإن مباحثات 
جوبــــا أنجــــزت 80 في المئة مــــن إجمالي 
ملفات الســــلام، غير أن الواقع يشــــير إلى 
أن مســــار التفاوض مــــا زال في منتصف 
الطريق لأن أطراف التفــــاوض انتهت من 
الملفــــات الســــهلة والمتفق عليها بشــــكل 
كبير، فــــي حين أن التعقيــــدات الميدانية 
واللجوء  النــــزوح  بمشــــكلات  المرتبطــــة 
والترتيبــــات الأمنية وهي تشــــكل عصب 

المفاوضات ما زالت عالقة.
وتكمُن المشكلة الأكبر في وجه مسار 
دارفــــور فــــي عــــدم التوافق علــــى ممثلي 
أصحاب المصلحة الذين يشملهم السلام، 

ومن المقرر أن يجري تطبيق بنوده عليهم، 
فــــي ظــــل خلافــــات متفاقمة بيــــن قيادات 
الحركات المســــلحة المنضوية تحت لواء 
الجبهة الثورية (العدل والمساواة)، وبين 
عدد مــــن القبائل النافذة هنــــاك، وقيادات 

معسكرات اللاجئين والنازحين.
لهــــذه  العامــــة  الإدارة  زالــــت  مــــا 
المعســــكرات تتمســــك بموقفهــــا الرافض 
للمشــــاركة في مفاوضات جوبا، وأصدرت 
بيانــــاً الأحد، أكــــدت فيه أنهــــا لا تعترف 
بمخرجــــات مؤتمــــر الفاشــــر الــــذي أفرز 
اختيار ممثلين عــــن النازحين واللاجئين 
والإدارات المدنيــــة، بلغ عددهم 200 قيادي 
وصلــــوا إلــــى جوبــــا، واتهمــــت الجبهة 
الثوريــــة باختيــــار شــــخصيات لا تمثــــل 

الفاعلين على الأرض.
وتعــــد مســــألة التوافق علــــى ممثلي 
مســــار دارفور واحدة من مجموعة قضايا 
خلافيــــة فشــــلت جلســــات التباحــــث في 
الوصول إلى توافق بشأنها، وعلى رأسها 
ملف الترتيبــــات الأمنية الذي يلقى رفضاً 
من قبل عدد كبير ممّن بيدهم الســــلاح في 
الإقليــــم، بجانب تأثر الإقليــــم بالتدخلات 
الخارجية، وبالتحديــــد من قبل قطر التي 
رعت اتفاقاً هشــــاً للســــلام هناك في 2011، 
وتوظف تدخلاتها لخدمة النظام السابق.

وتتطرق مفاوضات مسار دارفور إلى 
ثماني قضايا مختلفة تتمثل في الســــلطة، 
الأراضــــي والحواكير، الثــــروة، النازحين 
واللاجئيــــن، التعويضــــات وجبر الضرر، 

العدالة الانتقالية والمصالحة، الترتيبات 
الأمنية، إصلاح أجهزة الأمن، وهي ملفات 
جرى التوافق حول نصفها تقريباً، بحسب 

ما أعلنته لجنة الوساطة في وقت سابق.
وأكــــد الناطــــق باســــم حركــــة العدل 
صالــــح  أحمــــد  معتصــــم  والمســــاواة، 
لـ“العرب“، أن المباحثات المقبلة ســــتركز 
تعييــــن مدعــــي عــــام للمحكمــــة الخاصة 
بجرائــــم دارفور بشــــكل محايد ومســــتقل 
الأمــــم  أو  الأفريقــــي  الاتحــــاد  بواســــطة 
المتحــــدة، وهو أمــــر يعتــــرض عليه وفد 
الحكومة المفاوض الذي يطالب بأن يكون 

التعيين من قبل السلطة الانتقالية.
وأشــــار إلــــى وجــــود خلافــــات علــــى 
مســــتوى الحكم فــــي الإقليم، بعــــد أن تم 
التوافــــق علــــى مبدأ العــــودة إلــــى نظام 
الأقاليــــم الســــابق، بمــــا يعنــــي أن يكون 
خمــــس  معــــه  موحــــداً  إقليمــــا  دارفــــور 
محافظــــات، وندعم ضــــرورة تطبيق الأمر 
منذ التوقيع على اتفاق السلام، وتتشبث 
الحكومة بموقفها الســــاعي للانتظار إلى 
ما بعد عقد مؤتمر ”الحكم في الســــودان“، 
ما يعنــــي أن ما ســــيتم التوافق حوله في 
جوبا لن يجد ســــبيلاً للتطبيــــق، انتظاراً 

لمخرجات المؤتمر.
وذهــــب متابعــــون للتأكيــــد علــــى أن 
الضغوط التي يتعرض لها أطراف السلام 
وعــــدم إطالة أجل المحادثات، والتي تؤثر 
ســــلباً على ســــير المرحلة الانتقالية تزيد 
مــــن صعوبة عملية التفــــاوض، لأن تمرير 

بعــــض النقــــاط مــــن دون الوصــــول إلى 
جذور مشــــكلات الهامش يؤدي إلى ظهور 
معوقــــات أكبر خلال تطبيــــق ما توصلت 

إليه الأطراف من بنود.

الســــودان  جنــــوب  وســــاطة  دفعــــت 
إلــــى اســــتباق أي تعثر قــــد يواجه عملية 
المفاوضــــات، وأعلن المتحدث الرســــمي 
باســــم الوســــاطة ضيو مطوك، وصول 4 
خبراء أجانــــب لمقر المفاوضــــات بينهم 
أميركي وإثيوبي وخبراء آخرون من بعثة 
الســــلام في الســــودان التي تنظمها الأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) إلى 

جوبا.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
بحري بالخرطوم، أبوالقاسم إبراهيم آدم، 
إن مفاوضــــات جوبا ســــتكون بحاجة إلى 
شــــهرين إضافيين للوصول إلى توافقات 
نهائية بشأن الملفات العالقة، ومتوقع أن 
يجد وفد الحكومة صعوبات أكبر مع قادة 
الحركات غير المنضمين للجبهة الثورية.
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 واشنطن تبحث 

طلب أنقرة الحصول 

على دفاعات جوية

جيمس جيفري

مفاوضات جوبا للسلام 

تحتاج إلى شهرين 

إضافيين للوصول إلى 

تفاهمات نهائية على 

الملفات العالقة

غالبية المجتمع 

الإسرائيلي ذهبت في 

طريق الضم والأبرتايد

صائب عريقات

ــــــج الانتخابات التشــــــريعية في  نتائ
إســــــرائيل حملت مفاجآت عدة لعل 
أهمها نجاح معسكر اليمين بقيادة 
ــــــوزراء بنيامين نتنياهو في  رئيس ال
حصد 59 مقعدا، الأمر الذي يعزز 
المقبلة،  الحكومة  لتشــــــكيل  حظوظه 
حيث أنه ســــــيكون فــــــي حاجة فقط 
ــــــق هذا  ــــــن لتحقي لاســــــتمالة عضوي
الهدف، وهــــــو أمــــــر وارد جدا في 
ظــــــل ورود أنباء عــــــن فرص حدوث 

انشقاقات في الكتل المقابلة.

معسكر نتنياهو يقلب المعادلة 

في انتخابات الكنيست
فوز اليمين يشرع الباب أمام ضم سريع لأراضي الضفة الغربية

انتصار تاريخي 

واشنطن مستعدة لدعم أنقرة 

في إدلب.. ولكن إلى أي مدى

نجاح مفاوضات السلام الشامل في السودان رهن مسار دارفور

تدخلات قطرية تربك المفاوضات في جوبا

سلام طال انتظاره



 أربيــل (العــراق) - مثّــــل فشــــل محمّد 
توفيق علاّوي في تشــــكيل حكومة عراقية 
جديدة، مصــــدر ارتياح خــــاص لدى قادة 
إقليم كردســــتان العراق، بعد ما ساورهم 
من قلق بشأن إمكانية ضياع حصّتهم من 
المناصــــب الوزارية، ما ســــيعني تراجع 
دورهم في إدارة شــــؤون الدولة المركزية 
الذي يجنون من ورائه مكاســــب سياسية 

وفوائد مالية واقتصادية.
الديمقراطي  الحــــزب  زعيــــم  ورحّــــب 
الكردســــتاني مســــعود البارزاني بحرارة 
باعتذار علاّوي عن تشكيل الحكومة وشكر 
القوى السياسية التي شاركت في إفشاله.

وكان علاوّي والقــــوى الواقفة وراءه، 
وتحديدا تيار رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصدر، قد رفعوا شــــعار تشــــكيل حكومة 
مســــتقلّة عن الأحــــزاب بعيدا عــــن منطق 
المحاصصة الذي حكم تشكيل الحكومات 

العراقية المتعاقبة بعد سنة 2003.
لكنّ ذلك كان موضع تشــــكيك كبير من 
باقي الشــــركاء فــــي العملية السياســــية، 
ومــــن ضمنهم قادة الأحزاب الكردية الذين 
أكّــــدوا أنّ الحكومــــة التي مضــــى علاّوي 
في تشــــكيلها لم تكن سوى حكومة بعض 
وأنّهــــا  الشــــيعية  السياســــية  الأطــــراف 
كانت ستتشــــكّل مــــن تابعين بشــــكل غير 
مباشــــر لتلك الأطراف بــــدل أن تتألّف من 
عناصــــر معروفــــة بانتماءاتهــــا الحزبية 

الصريحة.
ويدير أكراد العراق في شــــمال البلاد 
كيانــــا يتمتّــــع بصلاحيات واســــعة، ولم 
يخفــــوا رغبتهم في الاســــتقلال، بل قاموا 
بمحاولة في هــــذا الاتّجاه عبر اســــتفتاء 
أجروه سنة 2017 وتصدّت له بغداد بحزم 
بالتعــــاون مع طهران وأنقــــرة الرافضتين 

بشدّة لقيام دولة كردية في المنطقة.
وكان الرئيس السابق لإقليم كردستان 
العراق مســــعود البارزانــــي قد وقف بقوّة 
وراء إجراء الاســــتفتاء المذكور، مقدّرا أنّ 
الظرف أنسب من أي وقت مضى لتجسيد 

الحلم الكردي بدولة مســــتقّلة. وكان يريد 
اغتنــــام فرصة ضعــــف الدولــــة العراقية 
وارتخــــاء قبضتها على عــــدد من مناطقها 
التــــي غزاها تنظيم داعش بدءا من ســــنة 
2014، فــــي مقابل بروز قوات البيشــــمركة 
الكرديــــة كقــــوّة وازنــــة تصــــدّت للتنظيم 
واســــتعادت عــــدة مناطــــق من ســــيطرته 
وأدخلتهــــا ضمن الأراضي التابعة للإقليم 
بعد أن كانت من ضمن المناطق المتنازع 

عليها.
ورغــــم الارتبــــاط الوطنــــي والعاطفي 
الضعيف للأكراد بالدولة العراقية ولكنّهم 
لا يجــــدون بديلا عــــن الانتمــــاء إليها، بل 
يســــعون للحفاظ على دورهم فيها بهدف 

حماية مكاسبهم لا أكثر.
لإقليــــم  الســــابق  الرئيــــس  وأعــــرب 
كردســــتان العراق عــــن ”تقديــــره لجميع 
القــــوى السياســــية الكردية التــــي وحّدت 
صفوفها وموقفها في ما يخص منح الثقة 
من عدمــــه للحكومة العراقية الجديدة رغم 

اختلاف وجهات نظرها“.
وأضــــاف البارزاني في بيان خصّصه 
للتعليق عن انســــحاب محمّــــد علاوي من 
عمليــــة تشــــكيل الحكومــــة أن ”بلورة هذا 

الموقف الموحد مكســــب تاريخي لشــــعب 
كردستان وموضع تقدير“.

 وتابــــع ”بمــــوازاة ذلك، أوجه الشــــكر 
للقوى السياســــية الوطنية العراقية التي 
حالــــت بمواقفهــــا المنطقيــــة الصحيحة 
دون تعميــــق وزيادة الأزمــــات في العراق 

والانزلاق نحو الكوارث“.

كمــــا اعتبــــر تلــــك المواقــــف ”تقديرا 
للمبــــادئ الديمقراطيــــة، ومراعاة لمطالب 
المكونــــات العراقيــــة، وتعديــــلا لمســــار 

العملية السياسية“.
وختم بيانه بالقول ”الآن يقف العراق 
أمــــام مرحلة جديدة، يمكــــن أن تتاح فيها 
المشــــروعة  المطالب  لتحقيــــق  الفرصــــة 

للمتظاهرين، وتأمين الأرضية المناســــبة 
لتوافق وطني شــــامل، وضمــــان التقارب 

بين كافة الأطراف“.
وكثيرا ما توافقت الأحزاب الكردية مع 
الأحزاب الشــــيعية القائدة بشكل أساسي 
للعمليــــة السياســــية في العــــراق، عندما 
التقت مصالحها وضمن كلّ طرف حصّته 
من المغانم التي تدرّها المشاركة في إدارة 
شــــؤون الدولة العراقية، لكنهــــا كثيرا ما 

اختلفت معها بسبب تضارب المصالح.
ونأت القيــــادات الكرديــــة مؤخّرا عن 
قرار إخراج القــــوات الأميركية من العراق 
والذي اســــتصدرته الأحزاب الشيعية من 
البرلمــــان بدفــــع كبير من إيــــران، حيث لا 
يــــرى أكــــراد العراق مصلحة فــــي اختلال 
توازن النفوذ فــــي البلاد لمصلحة طهران 

على حساب حليفتهم واشنطن.
ورفضت أربيل قرار البرلمان العراقي 
حيــــث وصفته على لســــان رئيــــس إقليم 
كردســــتان نيجيرفان البارزاني  بالسيّئ، 

وبأنّه وليد عواطف وانفعالات.
ورأى البارزانــــي أنّ وجــــود القــــوات 
الأميركية في العراق يستمدّ مشروعية من 
كــــون تلك القوات جــــاءت ”بناء على دعوة 

مــــن الحكومــــة العراقية وبالتشــــاور مع 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عندما 
كان تنظيم الدولة الإسلامية على مشارف 

بغداد“.
وتوجــــد فــــي إقليم كردســــتان العراق 
أربع قواعد عسكرية أميركية، اثنتان منها 
في مركــــز الإقليم أربيل، إضافة إلى قاعدة 

ثالثة في زاخو ورابعة في حلبجة.
وكان محمّــــد علاوي قــــد أعلن، الأحد، 
تنحيه من مهمة تشــــكيل الحكومة بسبب 
مــــا قــــال إنّهــــا عراقيــــل وضعتهــــا قوى 

سياسية أمام تمرير حكومته.
وباســــتثناء تحالــــف ســــائرون الذي 
يرعــــاه الصــــدر ويمتلــــك 54 مقعــــدا فــــي 
البرلمــــان وتحالف الفتــــح الذي يمتلك 48 
مقعدا ويتزعمه قائد ميليشــــيا بدر هادي 
العامــــري، وتحالف القــــرار العراقي الذي 
يمتلك 11 نائبا ويترأسه أسامة النجيفي، 
أحبطــــت باقي الكتل ومــــن ضمنها الكتل 
الكردية التي تحــــوز مجتمعة على 53 من 
مقاعد مجلــــس النواب عمليــــة منح الثقة 
لحكومــــة عــــلاوي وتغيبت عن الجلســــة 
المخصصــــة لذلــــك مــــا أخــــل بنصابهــــا 

القانوني.
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 الدوحــة - تقرّر إلغــــاء معرض الدوحة 
الدولــــي للدفــــاع البحــــري ديمدكس 2020 
الذي كان ســــيقام في فترة لاحقة من شهر 
مــــارس الجــــاري، وذلك بســــبب انتشــــار 

فايروس كورونا في المنطقة.
القطريــــة،  الصحــــة  وزارة  وأعلنــــت 
الثلاثــــاء، اكتشــــاف حالة إصابــــة جديدة 
بالفايروس المســــتجدّ لمواطن قطري كان 
ضمــــن مجموعة أجليــــت من إيــــران آخر 
فبرايــــر الماضــــي مــــا يرفع العــــدد الكلي 

للإصابات هناك إلى ثماني حالات.
مــــع  القطــــري  التعاطــــي  وتعــــرّض 
انتشــــار الفايروس لانتقــــادات من منطلق 
خلــــط الاعتبــــارات الصحية بالحســــابات 
السياســــية، وذلــــك عندما قــــرّرت الدوحة 
منع دخول مواطني كلّ من مصر والكويت 
وعُمان إلى قطر واســــتثنت من قرار المنع 

مواطني كلّ من إيران وتركيا.
وجاء ذلك بســــبب حرص قطري شديد 
علــــى الحفــــاظ علــــى العلاقات مــــع أنقرة 
وطهران في سياق محاولة قطر فكّ عزلتها 
الناجمــــة عــــن مقاطعتها من قبــــل كلّ من 
الســــعودية والإمارات ومصــــر والبحرين 
بســــبب دعمها للإرهاب وإقامتها علاقات 

مع تنظيمات متشدّدة.
وهناك ما يقــــارب الألفين وخمس مئة 
حالة إصابة بفايروس كورونا في المنطقة 
معظمها في إيران التــــي أعلنت، الثلاثاء، 
ارتفاع عدد المتوفّين بالمرض إلى ســــبعة 

وسبعين.
وكان مــــن المقرر إقامــــة المعرض في 
والمؤتمرات  للمعــــارض  الدوحــــة  مركــــز 
فــــي الفترة من 16 إلــــى 18 مارس الجاري. 
وجاء في بيان نشــــره الموقع الإلكتروني 
للمعــــرض أن القــــرار صدر بعــــد ”إجراء 
مشــــاورات مكثفة مع مسؤولين من وزارة 

الصحة وحكومة دولة قطر“.
الــــدول  ضمــــن  مــــن  تركيــــا  وكانــــت 
الأساســــية المرشّحة للمشــــاركة بقوة في 
المعــــرض، نظــــرا للعلاقــــات القوية التي 
باتت تربطها بقطر، لاســــيما في المجالات 
الأمنيــــة والعســــكرية، حيث تعــــوّل عليها 
الدوحــــة كثيرا في عمليــــة تأمين نهائيات 
كأس العالــــم القادمة المقــــرّر إقامتها في 

قطر.
ونقلــــت وكالــــة الأناضول عــــن مصدر 
بشــــركة تركية لم تسمّها القول إنّ الشركة 
تلقّت خطابا رســــميا من اللجنة المنظمة 
لمعــــرض ومؤتمر الدوحــــة الدولي للدفاع 
البحري يخبرها بتأجيل انعقاد النســــخة 
الســــابعة من الحدث إلى أجل غير مسمى. 
وقال المصدر، مفضلا عدم نشر هويته إنه 
مــــن ”الصعب انعقاد المؤتمر، خاصة وأن 
أهم الدول المشــــاركة فــــي المعرض وهي 
الصين وإيطاليا تشــــهد تفشــــي فايروس 

كورونا على أراضيها“.

كورونا يمنع 

إقامة معرض دفاعي 

في قطر

قون {عدالتهم} على أهالي المناطق الخاضعة لسيطرتهم
ّ
الحوثيون يطب

 صنعــاء - أصـــدرت محكمـــة خاضعة 
فـــي  الحوثييـــن  المتمرّديـــن  لســـيطرة 
العاصمـــة اليمنيـــة صنعـــاء، الثلاثـــاء، 
أحكامـــا غيابيـــة بالإعدام على خمســـة 
وثلاثيـــن برلمانيا، ومصادرة ممتلكاتهم 
بتهمـــة التعـــاون مـــع المملكـــة العربية 
العربي  للتحالـــف  القائـــدة  الســـعودية 

المساند للشرعية في اليمن.
وجاء الحكم في وقت تسود فيه أهالي 
المناطـــق الخاضعـــة لســـيطرة جماعة 
الحوثـــي حالـــة مـــن الخوف مـــن تغوّل 
الجماعة التي تمكّنت في الفترة الأخيرة 
مـــن تحقيـــق سلســـلة مـــن الانتصارات 
العســـكرية على حســـاب قوات الشرعية 
ووسّـــعت مساحة سيطرتها لتشمل عددا 
مـــن المناطق أهمها مدينـــة الحزم مركز 

محافظة الجوف بشمال شرق صنعاء.
وقـــال عبدالباســـط غـــازي، رئيـــس 
هيئة الدفاع عـــن المعتقلين والمخفيين 
قســـرا في اليمن، إنّ ”المحكمة الجزائية 
المتخصصـــة أصدرت حكمهـــا في حق 
35 برلمانيا، بعد ســـاعة واحدة من إبلاغ 

هيئة الدفاع بتأجيل النطق بالحكم“.
وأضاف غازي، في بيان على صفحته 
فـــي فيســـبوك، أنّ ”المحكمـــة رفضـــت 
الاعتراض المقـــدم من هيئة الدفاع بعدم 

اختصاص المحكمة بنظر الدعوى“.
وكان عـــدد كبير من نـــواب البرلمان 
اليمني قد غـــادروا العاصمة صنعاء إثر 
ســـقوطها بيد جماعة الحوثي في خريف 
ســـنة 2014. ويقيم البعـــض منهم حاليا 
خارج اليمـــن أو في مناطـــق يمنية غير 

خاضعة للحوثيين.
وأوضح غـــازي أن المحكمـــة أدانت 
البرلمانيين بـ“جريمـــة الاتفاق الجنائي 

والتحريض لدول العـــدوان وكافة التهم 
المنسوبة إليهم في قرار الاتهام“.

أقـــرت  الماضـــي،  ســـبتمبر  وفـــي 
المحكمـــة ذاتها الحجـــز التحفظي على 
أموال أعضـــاء مجلس النواب المدانين، 

واعتبرتهم فارين من العدالة.
وقالـــت مصـــادر يمنيـــة إنّ مصادرة 
أموال النواب والاســـتيلاء على أموالهم 

وممتلكاتهـــم، هـــدف بحـــدّ ذاتـــه لـــدى 
أي  توفّـــر  لا  التـــي  الحوثـــي  جماعـــة 
وســـيلة لجمع الأمـــوال اللاّزمة لجهدها 

الحربي.
وجـــاءت إجـــراءات الحوثييـــن بعد 
عقد مجلـــس النواب عبـــر أعضائه غير 
المقيمين في مناطق ســـيطرة الحوثيين 
جلســـة للبرلمـــان فـــي مدينة ســـيئون، 

بمحافظـــة حضرموت شـــرقي البلاد في 
أبريل من العام الماضي.

التقاريـــر  ســـنوات  منـــذ  وتتواتـــر 
الحقوقية، عن أوضاع العدالة في مناطق 
ســـيطرة الحوثييـــن، متضمنة معلومات 
كثيـــرة عـــن ”محاكمـــات“ ســـريعة دون 
أي ضمانـــات تســـتهدف بشـــكل خاص 
المعارضين للجماعة، وحتى المشـــكوك 

في ولائهم لها. وتتحدّث ذات التقارير عن 
أحكام بالغة القسوة تتراوح بين الإعدام 
والسجن مددا طويلة. كما تُظهر أوضاعا 
مزريـــة داخـــل الســـجون التـــي يديرها 
الحوثيـــون حيـــث تنعدم أدنـــى الحقوق 
وتُنتهـــك الحرمة الجســـدية والنفســـية 

للسجناء.
وفـــي مظهر علـــى تغـــوّل الحوثيين 
فـــي مناطق ســـيطرتهم، اتهم مســـؤول 
مســـلحي  الثلاثـــاء،  يمنـــي،  حكومـــي 
الحوثي بتنفيـــذ إعدامات بحق مواطني 
مدينة الحزم التي ســـقطت مؤخرا بأيدي 

المتمرّدين.
وقال يحيـــى قمع، مدير عـــام مكتب 
وزارة الإعلام في محافظة الجوف نشرها 
عبر حســـابه فـــي تويتر إنّ ميليشـــيات 
ميدانيـــة  بإعدامـــات  تقـــوم  الحوثـــي 
للمواطنيـــن في مدينة الحـــزم، موضّحا 
أنّ الإعدامـــات طالت عددا من أبناء قبيلة 

المهاشمة.
وأشـــار إلـــى أنّ ”الحوثييـــن قاموا 
أيضا بقتل فـــلاّح وإصابة آخر من أبناء 
محافظة صعدة في نقطة تفتيش بمدينة 

الحزم“.
وســـيطرت جماعـــة الحوثـــي، الأحد 
الماضـــي، علـــى مدينـــة الحـــزم مركـــز 
محافظة الجـــوف المحاذية للســـعودية 

بعد معارك مع القوات الحكومية.
وكانـــت المدينـــة ذاتهـــا قـــد وقعت 
بيـــد الحوثيين عـــام 2014 قبل أن تتمكن 
القوات الحكومية في ديســـمبر 2015 من 

استعادتها.
وجـــاءت ســـيطرة الحوثييـــن علـــى 
الحزم بعد أســـابيع من ســـيطرتهم على 
مساحات واسعة من مديرية نهم الجبلية 

التـــي توصف بأنهـــا البوابة الشـــرقية 
للعاصمة صنعاء.

وبالســـيطرة على معظـــم المحافظة 
ثالـــث  الجـــوف  تصبـــح  ومديرياتهـــا، 
محافظـــة يمنيـــة ملاصقـــة للســـعودية 
تســـيطر عليهـــا جماعـــة الحوثـــي بعد 

محافظتي صعدة وحجة.

واعتبـــر متابعـــون للشـــأن اليمنـــي 
أنّ ســـقوط مدينة الحزم بأيـــدي جماعة 
الحوثـــي مؤشّـــر علـــى حالـــة الارتباك 
الشـــديد في معســـكر الشـــرعية اليمنية 
بقيـــادة الرئيس عبدربـــه منصور هادي 
نتيجة وجود جناح داخلها موال لجماعة 
الإخوان المســـلمين ويعمـــل على تنفيذ 
أجنـــدة قطر وتركيـــا المضـــادّة لأجندة 

التحالف العربي بقيادة السعودية.
ورأى هؤلاء أنّ من أســـباب الانهيار 
المفاجئ لقوات الشرعية في عدّة جبهات 
ترهل القرار السياسي وتغول الفساد في 
مؤسســـات الجيـــش وازدواج الولاءات. 
وقـــادت حالة الانهيار المتســـارعة التي 
تمـــر بهـــا الشـــرعية إلـــى طـــرح الكثير 
من التســـاؤلات في صفوف الناشـــطين 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  اليمنييـــن 
الاجتماعـــي حـــول طبيعـــة العلاقة بين 
اليمنيين ومؤسســـة الشرعية في الفترة 
المقبلـــة، وإمكانيـــة خلـــق أطـــر جديدة 

لمواجهة المشروع الحوثي في اليمن.

ارتياح كردي لفشل علاوي في تشكيل حكومته 
قلق أربيل ليس على الدولة العراقية بل على حصة الأكراد في إدارتها

سجون الحوثي داخلها مفقود

استدارة في المواقف قبل أن يجف حبر استفتاء الاستقلال

كردستان  لإقليم  الســــــابق  الرئيس 
العــــــراق مســــــعود البارزاني يرحّب 
ــــــة تشــــــكيل حكومة  بفشــــــل محاول
ــــــد  ــــــدة برئاســــــة محمّ ــــــة جدي عراقي
توفيق علاوي معتبرا ذلك انتصارا 
ــــــة وتصحيحــــــا لمســــــار  للديمقراطي
واقع  بينما  السياســــــية..  ــــــة  العملي
الحــــــال أنّ الرجــــــل كان قلقــــــا من 
ــــــاع مكاســــــب الإقليم  ــــــة ضي إمكاني
بقيام حكومة مركزية تسيطر عليها 
أطراف شــــــيعية تحت قناع الحياد 

والاستقلالية.

لا يجد الأكراد رغم ضعف 

ارتباطهم العاطفي 

بالدولة العراقية بديلا عن 

الانتماء إليها والحفاظ 

على دورهم فيها

ميليشيات الحوثي 

تعدم المواطنين 

ميدانيا في مدينة الحزم

ع
َ
يحيى قم



 تونــس - لا يبــــدّد التوتــــر المغربــــي 
الجزائــــري الــــذي ظهــــرت معالمــــه الآونة 
الأخيــــرة الآمال بإحيــــاء اتحــــاد المغرب 

العربي.
وعلى الرغــــم من محــــاولات الجزائر 
افتعــــال أزمــــة مــــع المغــــرب بمقاطعتها 
المؤتمر الــــوزاري الثامن للحوار ”5 + 5“ 
حول الهجرة والتنميــــة، الذي احتضنته 
مراكــــش، الاثنيــــن، إلا أن الأميــــن العــــام 
لاتحــــاد المغرب العربــــي الطيب البكوش 

مازال متفائلا بعقد القمة المغاربية.

وقال الطيــــب البكــــوش، الثلاثاء، إن 
هنــــاك إمكانيــــة لعقد قمة تجمع رؤســــاء 
الــــدول المغاربية، خلال العــــام الجاري. 
جاء هــــذا في تصريحــــات صحافية أدلى 
بها البكوش على هامــــش ندوة صحافية 
نُظمت في العاصمة تونس، لعرض نتائج 
دراسة حول عودة النساء المغاربيات من 

بؤر التوتر.
ضــــرورة  علــــى  البكــــوش،  وشــــدّد 
تفعيــــل مؤسســــات الاتحــــاد المغاربــــي، 
وعملــــه  اجتماعاتــــه  تتعطّــــل  لا  حتــــى 
الدوري. وأشــــار إلى قبول عــــدة دول (لم 

يســــمّها) لعقد قمة مغاربية خلال الســــنة 
الحالية.

وذكر أنه قــــام بجولة في بعض الدول 
منهــــا موريتانيا التي اتفق مع رئيســــها 
محمد ولد الغزواني، على ضرورة تنشيط 

الاتحاد والتعجيل بعقد قمة له.
وأوضــــح البكوش، أنه بصــــدد القيام 
بجولة جديدة في باقــــي الدول المغاربية 
للتحضيــــر للقمــــة المرتقبــــة. ولفــــت إلى 

وجود بوادر إيجابية في هذا الشأن.
ولــــم تعقد أي قمة على مســــتوى قادة 
دول اتحاد المغــــرب العربي (يضم خمس 
دول هي الجزائر والمغرب وتونس وليبيا 
وموريتانيا)، منــــذ 1994، والتي كانت في 
تونس، حيث أن خلافات بينية، خصوصا 
بين الجزائر والرباط، تســــببت في تجميد 

عمل المنظمة الإقليمية.
وتجــــدّدت الخلافــــات بيــــن المغــــرب 
والجزائــــر على خلفية فتــــح دول افريقية 
قنصليــــات في مدينة العيــــون، كبرى مدن 
الصحــــراء المغربيــــة، في خطــــوة أثارت 
امتعــــاض الجزائــــر التــــي تدعــــم جبهــــة 
بوليســــاريو الانفصاليــــة، بالإضافــــة إلى 
مســــاعي الجزائر إلــــى تعكيــــر العلاقات 

الأفريقية.
وكشــــف غيــــاب الجزائر عــــن مؤتمر 
مراكــــش والاكتفــــاء بحضور دبلوماســــي 
ضعيــــف، إضافة إلى حــــرب التصريحات 
الأخيرة بيــــن وزير الخارجيــــة الجزائري 
صبــــري بوقادوم ونظيــــره ناصر بوريطة 

عن عودة التوتر بين البلدين.
وفيما علّق وزير الخارجية الجزائري 
علــــى موقف بعض الــــدول الأفريقية التي 

فتحت قنصليــــات لها في مدينــــة العيون 
المغربية، بالقول إن ”الجزائر كانت تأمل 
بأن تفتح (هذه الدول) سفارات في الرباط“ 
ردّ وزير الخارجيــــة المغربي بالقول ”لما 
نقلــــت دول قنصلياتهــــا وســــفاراتها إلى 
القــــدس، هذه الدولة لم تســــتدع ســــفراء 
الدول التي فتحت قنصلياتها في القدس، 
ولكن عندما تعلّــــق الأمر بالصحراء فعلت 
ذلك“، في إشــــارة إلى اســــتدعاء الجزائر 
لســــفير كوت ديفــــوار احتجاجا على فتح 

قنصلية عامة لها بالعيون.

كما كشف الوزير المغربي، عن وجود 
وثائق رســـمية لدولـــة جـــارة (الجزائر) 
تدعو من خلالها الدول إلى عدم المشاركة 
في ”منتـــدى كرانس مونتانا“، في الفترة 
بيـــن 18 و21 مـــارس الجـــاري، متحديـــا 
في نـــدوة صحافية مشـــتركة مع ســـفير 
جمهوريـــة جيبوتي بالمغـــرب، إبراهيم 
بليه دو عله، عقـــب افتتاح قنصلية عامة 
لجيبوتي بالداخلة، أن ”المنتدى سينعقد 
بالداخلـــة وســـيعرف نفـــس النجاح لأن 

منطق المغرب دائما هو منطق بناء“.

والـــدول التـــي فتحـــت قنصلياتهـــا 
فـــي الإقليم، هـــي كل من غامبيـــا وغينيا 
وكـــوت ديفوار وجـــزر القمر ثـــم مؤخرا 
الصحـــراء  ملـــف  ويعـــدّ  الغابـــون. 
المغربية أبـــرز نقاط الخلاف بين الرباط 

والجزائر.
وتســـاءل مراقبون عـــن مصير القمة 
المغاربيـــة علـــى ضـــوء عـــودة التوتـــر 
بيـــن البلديـــن الجاريـــن أمـــام مخاوف 
مـــن أن تعيـــق هـــذه الخلافـــات القمـــة 

المرتقبة.

علـــى  يســـيطر  الجمـــود  ومـــازال   
العلاقات المغربية الجزائرية على الرغم 
من إطلاق العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس لدعوة ســـابقة إلى الحوار مع 

الجزائر.
 وســــبق أن أطلــــق العاهــــل المغربي 
مبادرة للحوار مع الجزائر، لحل الملفات 
العالقــــة بيــــن البلديــــن. ووصــــف محمد 
الســــادس حينئذ وضــــع العلاقــــات بين 
البلديــــن بأنه ”غير طبيعي وغير مقبول“. 
وأعرب عــــن اســــتعداد بــــلاده لـ“الحوار 
المباشــــر والصريح مع الجزائر الشقيقة، 
مــــن أجــــل تجــــاوز الخلافــــات الظرفيــــة 
والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات 

بين البلدين“.
ولم تردّ الجزائر على الدعوة المغربية 
للحــــوار، رغم مطالــــب الربــــاط المتكررة 
بتحديــــد موقفهــــا من المبــــادرة. ويرتبط 
جمــــود العلاقات بين المغــــرب والجزائر 
بوليســــاريو  لجبهــــة  الأخيــــرة  بدعــــم 

الانفصالية.
 ويحمّــــل متابعــــون مســــؤولية تعثّر 
إحيــــاء الاتحــــاد المغاربــــي إلــــى مواقف 
الجزائر من قضية الصحراء، وانحيازها 
إلــــى جبهــــة بوليســــاريو بإصرارها على 
التصعيد، ورفض مبــــادرة الحكم الذاتي 
المغربية التي يدعمهــــا المجتمع الدولي 

كحلّ لنزاع الصحراء.
واتحــــاد المغــــرب العربــــي، منظمــــة 
إقليمية تأسست عام 1989، بمدينة مراكش 
بالمغــــرب، ويتألف من 5 دول تقع بالجزء 
الغربي مــــن العالم العربي وهي: الجزائر 

والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا. 

 طرابلــس  - أعلــــن البرلمــــان الليبــــي 
إرسال مذكرة احتجاج للأمين العام للأمم 
المتحدة ضد المبعــــوث الأممي إلى ليبيا 
غســــان ســــلامة على خلفيــــة تصريحات 
الأخيرة وصفها البرلمان بـ“غير مقبولة“، 
إضافة إلى تجــــاوزات المبعــــوث الأممي 

المستقيل في إدارة الملف الليبي.
وقال الناطق باســــم البرلمان، عبدالله 
بليحــــق، إن المجلــــس قرر خلال جلســــته 
التي عقدت، الثلاثــــاء، في مدينة بنغازي، 
إرســــال ”برقية احتجاج“ إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن 
التصريحات الأخيرة لمبعوثه لدى ليبيا، 
غســــان ســــلامة. وأضاف بليحق أنه ”بعد 
مداولــــة هذا البنــــد ومناقشــــة الخطوات 
القادمة لمجلس النــــواب (البرلمان) تجاه 
الحوار السياســــي من أجــــل إنهاء الأزمة 
الليبية، وأيضا تجــــاوزات البعثة الأممية 
قــــرر المجلــــس إرســــال برقيــــة احتجاج 
وشجب للأمين العام للأمم المتحدة بشأن 
التصريحات الصحافية الأخيرة للمبعوث 
الأممي لدى ليبيا، غســــان سلامة، وتقديم 

احتجاج على هذه التصريحات“.
وبيّن الناطق باســــم مجلــــس النواب 
أن الأميــــن العام للأمم المتحدة ”لم يصدر 
عنه أي موقف“ تجاه تصريحات ســــلامة، 
التي اعتبرها ”غير مقبولة، خصوصا أنه 
يمثّل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة“، منوّها بأن المجلس علّق جلسة 

اليوم (الثلاثاء).

وكان غسان سلامة قد انتقد انسحاب 
أعضاء البرلمــــان الليبي مــــن مفاوضات 
جنيف، ورفضهم المشــــاركة في محادثات 
الحوار السياســــي التــــي انطلقت أواخر 
فبرايــــر الماضــــي. كمــــا تعــــرّض لحملة 
انتقــــادات واســــعة خلال الأيــــام الأخيرة 
وســــط تشــــكيك من كلا الطرفين في ليبيا 
فــــي جديتــــه وقدرتــــه علــــى حــــل الأزمــــة 

سياسيا.

 وفيما أكد ســــلامة بالقول إن ”البعثة 
نفذت حرفيــــا ما كانت قــــد تعهدت به ولا 
أقبل أيّ انتقاد في هــــذا المجال“، أوضح 
البرلمان أن تعليق مشاركته في محادثات 
جنيــــف كان بســــبب ”تدخــــل“ المبعــــوث 
الأممي فــــي اختيار الأعضاء الممثّلين عن 

البرلمان.
 واســــتنكر البرلمــــان تدخــــل البعثــــة 
الأمميــــة فــــي اختيــــار المشــــاركين وعدم 

التزامها بالقائمة المقترحة.
ونقلــــت وســــائل إعلامية عــــن رئيس 
البرلمــــان الليبي عقيلة صالــــح قوله “ إن 
المبعوث الأممي إلى ليبيا غســــان سلامة 
لم يســــتجب لقرارات مجلس النواب حول 

تشكيل لجنته للحوار في جنيف“.
وأضاف فــــي مقابلة مع ”ســــبوتنيك“ 
الروسية، ”طلبنا استفسارا، ولم يستجب 
لطلب مجلــــس النواب فــــي معرفة من هم 
المشــــاركون من المســــتقلين، ولم يوضح 
جــــدول أعمال المؤتمــــر ولا مدته ولا آلية 
عمله“. وأرجع صالح تعليق المشاركة في 
مفاوضات جنيف إلى أنه رشح أشخاصا 

غير مستقلين.
المتحــــدة  الأمــــم  سياســــة  ودفعــــت 
الممثليــــن  اختيــــار  فــــي  المنحــــازة 
والمشــــاركين في الحوار البرلمان الليبي 
إلى مقاطعة المحادثات. واعتبر البرلمان 
الليبــــي فــــي قرار ســــلامة الاســــتقالة من 
منصبه، بمثابة اعتراف ضمني بفشله في 

إدارة الحوار بين الليبيين.

واعتبــــرت عضــــو البرلمــــان الليبــــي 
صباح الترهوني في تصريحات صحافية 
أن ”اســــتقالة المبعــــوث الأممــــي غســــان 
سلامة جاءت متأخرة بسبب فشله الذريع 
في ليبيا خاصة بعد عدم نجاح عقد مؤتمر 
غدامس الــــذي رفضه الليبيــــون ومجلس 
النواب لأن المشــــاركين فيــــه ومعالمه لم 
يكونوا واضحين، علاوة على اســــتعماله 
مصطلحــــات لا تليــــق بــــه كممثــــل للبعثة 

وشخصية دبلوماسية“.
وأعربــــت عن اســــتغرابها مــــن العبث 
الذي أظهره ســــلامة وعدم احترامه إرادة 
الليبيين بدلاً من أن يكون وســــيطا لإعادة 
شــــملهم، معتبرةً أنه من الضــــروري عند 
طــــرح أي حوار أن تكــــون الآلية والأجندة 

التابعة له واضحة“.
وبشــــأن مســــتقبل حــــوار جنيف بعد 
استقالة المبعوث الأممي، ترى الترهوني 
أنــــه لا يمكــــن التعويــــل علــــى مفاوضات 

جنيف لحلّ الصراع الدائر في ليبيا.
وعزت ذلك إلى أن ”المشــــكلة في ليبيا 
أمنية وليست سياســــية وما يهم الجميع 
حاليــــاً المســــار العســــكري 5+5 لأنه أهم 
المسارات والاجتماعات وفي حال نجاحه 
سينجح المسار السياسي والاقتصادي“.

وأضافــــت “المجتمــــع الدولي لو لديه 
رغبة في مســــاعدة الليبييــــن كان عليه أن 
يضع آلية لجمع السلاح وفك الميليشيات 
قبــــل اجتماع جنيــــف وســــلامة كان عليه 
الأخذ بمخرجــــات ترهونة للقبائل الليبية 

والقــــوات  النــــواب  لمجلــــس  ودعمهــــم 
المسلحة“.

وســــبق أن اشــــترط الجيــــش الوطني 
الليبــــي بقيــــادة خليفة حفتــــر والبرلمان 
السياســــي  المســــار  مواصلــــة  الليبــــي 
بضــــرورة تفكيــــك الجماعــــات الإرهابيــــة 
والعصابــــات  المســــلحة  والميليشــــيات 
المســــيطرة علــــى العاصمة، وانســــحاب 

تركيا من المشهد الليبي.
وســــعى ســــلامة إلــــى إطــــلاق ثلاثة 
مسارات عســــكرية واقتصادية وسياسية 
بموجــــب  ليبيــــا  فــــي  الصــــراع  لطرفــــيْ 
مخرجــــات مؤتمــــر برليــــن الــــذي عقد في 
التاســــع عشــــر من شــــهر يناير الماضي، 
ولكنّ عقد اجتماع للمســــار العسكري في 
جنيف، الشــــهر الماضي، لم يتمخض عن 

نتائج ملموسة.
وأعلــــن مبعــــوث الأمم المتحــــدة إلى 
ليبيا غسان ســــلامة، على تويتر، الاثنين، 
اســــتقالته ”لأســــباب صحية“ بعــــد قرابة 

ثلاث سنوات في هذا المنصب.
وتــــم اختيــــار ســــلامة فــــي 22 يونيو 
2017 من قبــــل الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش كممثل خاص ورئيس 
بعثة دعــــم الأمم المتحدة فــــي ليبيا خلفا 

للألماني مارتن كوبلر.
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قدّم البرلمــــــان الليبي شــــــكوى إلى 
الأمم المتحــــــدة يندّد فيها بتجاوزات 
المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل 
غســــــان ســــــلامة فــــــي إدارة الملف 
ــــــي، في خطــــــوة تؤكد فشــــــل  الليب

سلامة في مهامه.

رحيل سلامة لا ينهي غضب البرلمان الليبي
شكوى إلى الأمم المتحدة في تجاوزات المبعوث الأممي المستقيل

الطيب البكوش: هناك إمكانية لعقد قمة مغاربية خلال 2020

عودة التوتر المغربي – الجزائري لا يبدد آمال عقد قمة مغاربية

البرلمان الليبي ينتقد سوء إدارة سلامة لمحادثات السلام

حمل متابعون مسؤولية 

تعثر إحياء الاتحاد المغاربي 

إلى موقف الجزائر من قضية 

الصحراء، وانحيازها إلى 

بوليساريو

الأمل مازال قائما في تحقيق وحدة مغاربية

استقالة غسان سلامة 

جاءت متأخرة بسبب 

فشله الذريع في ليبيا

صباح الترهوني

 تونس - اســـتنكر الحزب الدســـتوري 
الحر اســـتهدافه داخل البرلمـــان واتهام 
أعضائه بالتكفير والتجييش ضده، على 
خلفية مواقفه المعارضة لحكومة يشـــارك 

فيها إسلاميون (حزب النهضة).
الدســـتوري  كتلـــة  رئيـــس  ونـــددت 
الحر عبير موســـي بـ“تكفيرها تحت قبة 
البرلمـــان“، ووصفها بـ“عدوة الإســـلام“، 
وفق تعبيرها، معتبرة أن ”التكفير يعني 

الدعوة إلى اغتيالها“
وأبـــرزت عبير موســـي خـــلال ندوة 
صحافيـــة بالبرلمـــان عقب جلســـة عامة 
شهدت توترا شديدا، أن نواب الدستوري 
الحر ”تم نعتهم بالدكتاتورية والفاشـــية 
إضافة إلى محاولـــة التجييش ضدهم“، 
بعد الدخول في مناوشة كلامية مع حزب 

ائتلاف الكرامة.
بدوره، ندد النائب مجدي بوذينة عن 
الحزب الدستوري بما يحصل داخل قبة 
البرلمـــان وحملات التكفيـــر ونعت نواب 
الحزب بـ“أعداء الإسلام“ على إثر مداخلة 

رئيسة الكتلة عبير موسي في البرلمان.
ويـــرى المراقبون أن ســـلفيي البرلمان 
التونســـي الذين يمثلهـــم حزب الائتلاف 
الكرامة المحافظ يحيون معارك ”الإســـلام 
وهي حملات ســـابقة أطلقوها  في خطر“ 
للتجييش ضد معارضيهم باستغلال هذه 
الورقة، وحاول الحزب اســـتغلال موقف 
عبيـــر موســـي المناهـــض للإســـلاميين، 

لتكفيرها واتهامها بعداء الإسلام.
ويتمســـك حـــزب الدســـتوري الحـــر 
بموقفـــه المناهـــض للإســـلاميين، بلغت 

درجـــة تجميـــد الحزب نشـــاط نائبة 
بالبرلمـــان لأنها حضـــرت اجتماعا 

ضـــم نـــواب عن النهضـــة وعن 
الائتلاف الحاكم.

وهناك عداوة قائمة بين 
حركة النهضة الإسلامية 

والحزب الدستوري 
الحر الذي يمثّل واجهة 

النظام السابق قبل 
الثورة، وسبق أن 

حذّر المراقبون 
من أن تواصل 
هذه الخلافات 

والانقسامات من 
شأنه أن يعرقل 

عمل البرلمان 
والحكومة. 

الحزب  وأعلن 
الحر،  الدستوري 
الثلاثاء، عن إقالة 

النائبة لمياء جعيدان من الكتلة وشـــطب 
اسمها وإحالتها على لجنة النظام.

وأوضـــح الحزب فـــي بيـــان أن مردّ 
القرار، ”خروج النائبـــة وعضوة اللجنة 
المركزيـــة عـــن واجـــب الانضبـــاط لخط 
نظمتـــه  اجتمـــاع  بحضورهـــا  الحـــزب 
مجموعة من السياسيين صوّتوا لحكومة 

إلياس الفخفاخ“. 
واعتبر الحزب أن ”هذا الاجتماع ضم 
منتمين إلى من وصفهم بتنظيم الإخوان 
مطلوبين للعدالة الدولية، وسبق أن أعلنوا 
رفضهم ســـحب الثقة من راشد الغنوشي 
من رئاســـة البرلمان“، وأنّ الاجتماع ضمّ 
”أشـــخاصا عُرفوا بولائهـــم التام لتنظيم 
الإخـــوان وخيانتهـــم لثوابـــت الحـــزب 

الدستوري“.
وشـــهد البرلمـــان التونســـي جلســـة 
صاخبة الثلاثاء نتيجة الخلافات الحادة 
حول تعديـــل القانون الانتخابي. وتبادل 
الحـــر  والدســـتوري  النهضـــة  أحـــزاب 

وائتلاف الكرامة الاتهامات.
وانتقدت عبير موسي دعوة النهضة 
الترفيع في العتبـــة الانتخابية ورأت أن 
التعديـــلات المقترحة على ”المقاس“. وفي 
إطار ما اعتبرته ”ابتزازا ومســـاومة من 
قبل حركة النهضة لشـــركائها في تكوين 
الحكومـــة، بدلا مـــن معالجـــة المواضيع 

الحساسة التي تهم التونسيين“.
 كما انتقدت عبير موســــي، استعجال 
حركة النهضة النظر في مشــــروع تعديل 
القانون الانتخابي، في فترة ليست بفترة 
انتخابيــــة ودون تقديم رؤيــــة متكاملة 

للقانون الانتخابي.
وعلى إثر المعارضة الواسعة 
ضده، قرّر البرلمان 
تأجيل الجلسة العامة 
المخصّصة لمناقشة 
مقترح تعديل 
القانون 
الانتخابي 
وإرجاعه 
إلى لجنة 
النظام 
الداخلي 
لمناقشة جميع 
الثغرات التي 
يتضمّنها هذا 
القانون بالتشارك 
مع هيئة 
الانتخابات 
ومختلف مكوّنات 
المجتمع المدني.

عبير موسي 

تستنكر تكفيرها 

تحت قبة البرلمان

ب نشـــاط نائبة 
ـــرت اجتماعا 

ضـــة وعن 

مة بين
مية 

هة

للقانون الانتخابي
وعلى إثر المعا
ضد
تأجيل
المخ

القا

وم
ا
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 فيينــا – قالت الوكالـــة الدولية للطاقة 
الذريـــة التابعة للأمم المتحـــدة في تقرير 
الثلاثاء إن إيران رفضت السماح لمفتشيها 
بدخـــول موقعين ترغب فـــي زيارتهما في 
أواخـــر ينايـــر الماضـــي، مشـــيرة إلى أن 
مخـــزون إيران من اليورانيـــوم المخصب 
تجاوز بخمس مرات الســـقف المحدد في 
الاتفاق المبرم في 2015 مع الدول الكبرى.

وقال التقرير إنه اعتبارا من  19 فبراير 
الماضي بلغ المخـــزون 1510 كليوغرامات 
مقابـــل الســـقف المحدد عنـــد 300 كلغ من 

اليورانيوم في شكله الغازي.
ودقـــت الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
”ناقـــوس الخطـــر“ حـــول برنامـــج إيران 

حول  النووي وطلبت منهـــا ”توضيحات“ 
منشـــأة غير مدرجة، وفق مـــا قال مديرها 

العام رافايل ماريانو غروسي .
وقال غروســـي ”أدق ناقوس الخطر“. 
وأضـــاف غروســـي الموجود فـــي باريس 
للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون أنه ”يجب 
على إيران أن تقرر التعاون بطريقة أوضح 
مـــع الوكالة لتوفير التوضيحات اللازمة“، 
مشـــيراً إلى العثور على ”آثـــار يورانيوم 

مصنّع“ في طهران في نوفمبر 2019.
وذكـــر التقرير أن الموقعيـــن كانا بين 
ثلاثة مواقع أثارت الوكالة بشـــأنها ”عددًا 
من الأسئلة المتعلقة بالأنشطة النووية غير 
المعلنة والأنشـــطة ذات الصلة بالنووي“. 

وأعادت إيران ديســـمبر الماضي، تشغيل 
أجزاء مـــن برنامجها النـــووي احتجاجا 
علـــى انســـحاب الولايات المتحـــدة العام 
الماضـــي من الاتفاق النـــووي المبرم عام 
2015 بهـــدف الحـــد من قـــدرة الجمهورية 

الإسلامية على تطوير قنبلة نووية.
وبموجب الاتفاق النووي، كانت إيران 
قـــد وافقت على إغـــلاق المفاعل في مدينة 
أراك التـــي تبعد نحـــو 250 كيلومترا إلى 
الجنـــوب الغربي من طهران. وقالت القوى 
الأجنبية الموقعة على الاتفاق إن المنشأة 
كان من الممكن أن تنتج في نهاية المطاف 
مـــادة البلوتونيـــوم التـــي يمكـــن أيضـــا 

استخدامها في صنع قنابل ذرية.
وقـــال علي لاريجاني رئيـــس البرلمان 
الإيرانـــي إن بـــلاده ســـتعيد النظـــر فـــي 
تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إذا واجهـــت طهـــران أي إجـــراءات ”غير 
عادلـــة“ وذلك بعدما قررت دول في الاتحاد 
الأوروبـــي تفعيل آلية تســـوية المنازعات 
بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتفعيـــل الآلية، الذي قامت به فرنســـا 
وبريطانيا وألمانيـــا، يصل إلى حد اتهام 
إيران رســـميا بانتهاك بنـــود الاتفاق وقد 
يؤدي في نهايـــة المطاف إلى إعادة فرض 
عقوبات الأمم المتحـــدة التي جرى رفعها 

بمقتضى الاتفاق.
ونقل التلفزيون الرسمي عن لاريجاني 
قولـــه ”نقولهـــا صراحـــة إنـــه إذا اتبعت 
القـــوى الأوروبية، لأي ســـبب، نهجا غير 
عادل في اســـتخدام آلية تسوية النزاعات، 

فإننا سنعيد النظر بجدية في تعاوننا مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

التزاماتها  تقليـــص  طهران  وواصلت 
النوويـــة تدريجيا للرد علـــى إعادة فرض 
العقوبات الأميركية عليها بعد انســـحاب 

واشنطن من الاتفاق عام 2018.

وأعلنـــت إيران الشـــهر الماضي، أنها 
لـــن تلتـــزم بقيـــود تخصيـــب اليورانيوم 
المنصوص عليهـــا في الاتفاق لكنها قالت 
إنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذريـــة التي تراقب تطبيق الاتفاق 

النووي.
وحذّر وزير خارجيّة الاتّحاد الأوروبي 
جوزيـــب بوريل من أنّـــه يتعيّن على إيران 
الالتزام بتعهّداتهـــا، تجنّبًا لاحتمال إنهاء 

الاتّفاق النووي.
وقال بوريل عقب اجتماع اســـتثنائي 
لوزراء خارجيـــة الاتّحـــاد الأوروبي الـ28 
”نحـــن راغبـــون فـــي الحفـــاظ علـــى هذا 
الاتّفـــاق، لكنّنا نحتاج إلـــى أن تفي إيران 
بالتزاماتهـــا“ و“تعود إلى الامتثال الكامل 

للاتّفاق بلا تأخير“.

 أثينــا – دعت اليونان إلــــى دعم ”قوي“ 
مــــن بروكســــل خــــلال اجتمــــاع مــــع قادة 
الاتحــــاد الأوروبي بشــــأن أزمــــة الهجرة 
التــــي تزداد حدتها عند حدودها مع تركيا 
الثلاثاء، بعدما سمحت أنقرة للملايين من 
اللاجئيــــن بالتوجه إلــــى أوروبا وخرقت 

تعهداتها الدولية.
ووصــــل الآلاف مــــن المهاجريــــن إلى 
الحــــدود اليونانيــــة قالت الســــلطات في 
أثينا إنهم من غير الســــوريين على عكس 
ما تروج أنقرة، فيمــــا اكتفى قادة الاتحاد 
الأوروبي بالبيانات ومحاولة إيجاد حلول 
دبلوماسية لإنهاء الأزمة، ما دفع السلطات 
فــــي أثينــــا إلــــى الاســــتنجاد بالرئيــــس 

الأميركي دونالد ترامب.
ويعكس اتصال رئيس وزراء اليونان 
الاثنيــــن،  ميتســــوتاكيس،  كيرياكــــوس 
بالرئيــــس الأميركي دونالد ترامب بشــــأن 
أزمــــة المهاجريــــن التي تشــــهدها حدود 
بلاده، التلكؤ الأوروبي في نجدة اليونان.

ووضع ابتزاز الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان، الاتحــــاد الأوروبــــي في 
مــــأزق بخرقــــه الأحادي لالتزاماته بشــــأن 
الهجــــرة، فلا أثينــــا قــــادرة بمفردها على 
حمايــــة حدودهــــا ولا بروكســــل اتخــــذت 
إجراءات صارمة تلــــزم أنقرة بوقف تدفق 

المهاجرين.
ولطالمــــا اســــتخدم أردوغــــان أزمــــة 
المهاجرين في تحقيق مكاســــب سياسية 
في عدة ملفــــات أخرى، فهو اليوم يقايض 
الأمــــن القومي الأوروبــــي، فإما دعم أنقرة 
في معاركها العســــكرية في إدلب السورية 

أو إغراق أوروبا بالمهاجرين.
وتدفق عشــــرات الآلاف من الأشخاص 
إلــــى اليونان منذ أن أمــــر الرئيس التركي 
الجمعــــة، بفتح حدود بــــلاده، ما أعاد إلى 
الأذهــــان فــــي أوروبا ذكرى أزمــــة الهجرة 

الكبرى في عام 2015.
النمســــاوي  المستشــــار  ونــــدد 
سيباستيان كورتس الثلاثاء، بما وصفها 
محاولة تركيــــا ”ابتزاز“ الاتحاد الأوروبي 
مــــن  الآلاف  أمــــام  حدودهــــا  فتــــح  عبــــر 
المهاجرين واللاجئين الســــاعين للتوجّه 

إلى أوروبا.
وقــــال كورتــــس للصحافييــــن إن مــــا 
حصــــل يعــــد بمثابة ”هجوم تشــــنّه تركيا 
على الاتحاد الأوروبــــي واليونان، الناس 
يُســــتخدمون للضغــــط علــــى أوروبــــا، لا 
ينبغــــي أن يكون الاتحاد الأوروبي عرضة 

للابتزاز“.
بقوة  المناهــــض  السياســــي  وتابــــع 
لسياسات الهجرة ”إذا استسلمنا للضغط 
التركي الآن، وإذا فاز الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان في ذلك الأمــــر وكان لديه 
الحــــق في أن يقرر دخول عشــــرات الآلاف 
من الأشخاص إلى الاتحاد الأوروبي، فإنه 

سيتبعهم آلاف آخرون“. والاثنين، وصفت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطوة 

تركيا بأنها ”غير مقبولة“. 
ودعــــت منظمات غيــــر حكومية تركية 
الثلاثاء، ”إلى عدم اســــتخدام المهاجرين 
ورقة تفــــاوض“ وحضّت أنقرة على ”وقف 
إرســــال المهاجريــــن نحــــو نقــــاط عبــــور 

خطرة“.
ويأتي قرار أنقــــرة فتح حدودها فيما 
تشــــن هجوما كبيــــرا ضد قــــوات النظام 
الســــوري بعدما منيت بخسائر فادحة في 
محافظة إدلب بشــــمال غرب سوريا حيث 
تشــــن عملية أطلقت عليها ”درع الربيع“، 

وتسعى للحصول على دعم غربي.
و دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل 
ميشــــيل الثلاثــــاء، تركيا لاحتــــرام اتفاق 
أبرمتــــه مــــع الاتحاد الأوروبــــي عام 2016 
يقضي بــــأن تحتوي تدفق المهاجرين إلى 
أوروبا في مقابل الحصول على مساعدات 

تبلغ قيمتها مليارات من اليورو.

وأضاف ميشــــيل أنه من الضروري أن 
تحمي أوروبا حدودها.

وعلــــى عكــــس الحــــدود اليونانية مع 
تركيا، حيــــث تجمّع الآلاف من المهاجرين 
الذيــــن عمدت قوات الأمــــن اليونانية على 
منعهــــم من التقــــدم، لــــم تشــــهد الحدود 

البلغارية أي حركة مماثلة.
دبلوماســــية  علاقــــات  ولبلغاريــــا 
واقتصاديــــة قويــــة مــــع جارتهــــا تركيا. 
وبين البلدين حــــدود بطول 250 كلم، بنت 
عليها صوفيا ســــياجاً منذ عام 2016 لمنع 

المهاجرين من الدخول.
و في إشارة تضامن مع أثينا، توجهت 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل 
ميشــــيل ورئيس البرلمان الأوروبي دافيد 
ساســــولي بعد ظهر الثلاثاء إلى اليونان 

قرب الحدود التركية.
وصرحت فــــون دير لاين عقــــب زيارة 
المنطقة الحدودية برفقــــة رئيس الوزراء 
اليوناني ورئيســــي المجلــــس والبرلمان 
الأوروبيين أن الاتحاد الأوروبي ســــيقدم 
لمســــاعدتها  لليونــــان ”كل الدعم اللازم“ 
فــــي مواجهة تدفــــق اللاجئين مــــن تركيا 

المجاورة.
إلــــى  يســــعون  ”مــــن  أن  وأضافــــت 
اختبار وحدة أوروبا ســــيخيب أملهم. لن 
تضعف الضغوط مــــن عزيمتنا، ووحدتنا 

ستنتصر“.

 جنيــف – طلبت الأمم المتحدة الثلاثاء 
877 مليون دولار (789 مليون يورو) للعام 
الحالــــي من أجل مســــاعدة مئــــات الآلاف 
مــــن مســــلمي الروهينغــــا اللاجئيــــن في 

بنغلاديش والجهات التي تستقبلهم.
وستســــمح الأمــــوال التــــي طلبتهــــا 
المفوضيــــة العليــــا للاجئيــــن والمنظمة 
الدولية للهجــــرة بتلبية حاجات 855 ألف 
من الروهينغا لجؤوا إلــــى بورما، وأكثر 

من 444 ألف بنغالي يستقبلونهم.
والروهينغا البدون بين أكثر الشعوب 
اضطهــــادا فــــي العالم وهــــم عالقون بين 
بورمــــا التــــي ترفضهــــم باعتبارهــــم من 
بنغلاديــــش التــــي ترفــــض دمجهــــم في 
مجتمعهــــا، وترغمهــــم علــــى الإقامــــة في 

مخيّمات عشوائية.
وفي نوفمبر 2017 توصّلت بنغلاديش 
وبورمــــا إلــــى خطــــة لإعــــادة اللاجئيــــن 
الروهينغــــا، لكــــن اللاجئيــــن يفــــرون من 
المخيمات في بنغلاديش لتجنّب إعادتهم 
إلى بورمــــا، وخصوصا أنهم لم يحصلوا 
علــــى ضمانــــات لنيل الجنســــية وحقوق 
كاملة في بلدهم مثــــل الخدمات الصحية 

والتعليم.
وفــــي المقابــــل تنفــــي بورمــــا غالبية 
الاتهامــــات التي تطاولها وتقول إن حملة 
الجيش ضروريــــة لمكافحة الإرهاب، لكن 
محققي الأمــــم المتحدة أوصــــوا مجلس 

الأمــــن الدولي بإحالــــة القضيــــة برمّتها 
إلى المحكمة الجنائيــــة الدولية أو إقامة 
محكمة دوليــــة، ودعوا أيضــــا إلى فرض 
عقوبــــات محددة علــــى منفــــذي الجرائم 

وفرض حظر على الأسلحة.
ولا يزال مئـــات الآلاف من الروهينغا 
يعيشـــون في مخيّمات وبلدات في بورما 
بحســـب منظمة العفو الدولية، في غياب 
حرية التنقـــل ومحدودية فـــرص العمل 

والعناية الطبية والتعليم.
اتفاقا  وبورمـــا  بنغلاديش  ووقّعـــت 
حول عودة اللاجئين لكن قلة منهم قرروا 

العودة خشية على سلامتهم.
وفـــي جنيف، طلـــب وزيـــر خارجية 
بنغلاديـــش شـــهريار علم مـــن المجتمع 

الدولي دعم الاتفاق.
وصـــرّح علـــم ”ننتظـــر مـــن الـــدول 
الأعضاء في الأمـــم المتحدة أن تبذل كل 
ما في وســـعها لممارســـة ضغـــوط على 
بورمـــا لتعيـــد مواطنيهـــا بشـــكل مؤكد 

وطوعي“.
وتعتبـــر المنظمـــة أن ”الروهينغـــا 
يريـــدون بوضـــوح العودة إلـــى ديارهم 
لكن فقط إذا كانـــوا آمنين مع عائلاتهم، 
حقوقهـــم  علـــى  يحصلـــون  وعندمـــا 
من  ويتحققون  الأساســـية،  والخدمـــات 
أن الســـبيل للحصـــول علـــى الجنســـية 

البورمية بات مفتوحا“.

وكالة الطاقة الذرية تدق ناقوس الخطر 

وتؤكد رفض إيران تفتيش موقعين

اليونان تدفع فاتورة 

التلكؤ الأوروبي في مواجهة 

ابتزاز أردوغان

الأمم المتحدة تطلب 

٨٧٧ مليون دولار 

مساعدة  لمسلمي الروهينغا

 هجوما 
ّ

ما يحصل يعد

تركيا على أوروبا، ينبغي أن 

لا نكون عرضة للابتزاز

سيباستيان كورتس

م

  أخرج الاتفاق الذي وقعته واشــــنطن 
وحركــــة طالبــــان الســــبت، فــــي الدوحة، 
الولايات المتحدة من الشريك في مكافحة 
المتمرديــــن في أفغانســــتان إلــــى مجرد 
وســــيط يرعى المفاوضات بين الحكومة 
المركزيــــة فــــي كابــــول والخارجيــــن عن 

سيطرتها.
ويرى مراقبـــون أن واشـــنطن كانت 
أكثـــر حرصـــا مـــن حركـــة طالبـــان على 
التوصـــل إلى اتفاق ســـلام ينهي تواجد 
قواتها فـــي أفغانســـتان ويجبر حكومة 
كابـــول على دخـــول مفاوضات بشـــروط 
أمضتها واشـــنطن نيابة عنهـــا وهو ما 
يمنـــح المتمرديـــن ورقـــة ضغـــط هامة، 
إذ أنهـــا إلى حـــد الآن ملتزمـــة بما تمت 

المصادقة عليه.
ومــــرة أخــــرى تجــــد كابول نفســــها 
فــــي الهامش رغــــم تأكيــــد المســــؤولين 
الأميركييــــن فــــي كل مرة علــــى أن مصير 
الأفغانيــــون  يقــــرره  الأفغانــــي  الشــــعب 
أنفســــهم، ممّا يعــــزز القــــول إن الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامــــب حليف لا يمكن 
الوثــــوق بــــه أو التكهــــن بتصرفاته، فهو 
الذي فاجأ حلفــــاءه وكذلك أعداءه مؤخرا 
باتخاذ قرار الانســــحاب من ســــوريا دون 

سابق إنذار.
وعلــــى الرغم مــــن أن ”الاتفاق“ يعتبر 
نصــــرا دبلوماســــيا لواشــــنطن وطالبان 
أيضــــا إلا أنــــه يواجه ســــؤالا يتعلق بما 
إذا كان ذلــــك حقــــا اتفاق ســــلام أم مجرد 
”صفقــــة“ لتتمكــــن الولايــــات المتحدة من 

الخروج من أفغانستان.
ووجدت الحكومة المركزية في كابول 
نفســــها أمام خيار يبدو أنها لم تشــــارك 
فــــي صياغتــــه أو حتى إعلامهــــا به، بعد 

أن كشــــفت مصــــادر أميركيــــة مطلعة أن 
الولايــــات المتحــــدة اســــتخدمت صياغة 
مختلفة في الوثائق التي اتفقت عليها مع 
كل طرف ( طالبان وكابول) بشــــأن إطلاق 
ســــراح الســــجناء، ما ســــاهم في تأجيج 
الخلاف بين الحركة والحكومة في كابول.
ويمثل هذا الخلاف عقبة جديدة أمام 
محادثــــات الســــلام التــــي مــــن المقرر أن 
تبدأ في العاشــــر من مــــارس بين طالبان 
ووفــــد من كابول لم يُعلن بعد عن أســــماء 

المشاركين فيها.
وقالت طالبان الاثنين إنها لن تشارك 
فــــي محادثات ســــلام مــــع الحكومة قبل 
أن تطلــــق حكومــــة الرئيس أشــــرف غني 
ســــراح نحو خمســــة آلاف من المعتقلين 

العسكريين والسياسيين.

وقال غني الأحــــد إن الأمر لا يمكن أن 
يكون شــــرطا مســــبقا لمحادثات السلام 
وإنه يتعين ترتيب ذلك عبر المفاوضات. 
وأضــــاف ”ليــــس مــــن ســــلطة الولايــــات 
المتحــــدة أن تقــــرر. ما هي إلا وســــيط“.

وعلــــى النقيــــض مــــن ذلــــك يلــــزم اتفاق 

الولايات المتحــــدة وطالبان على ما يبدو 
كابول بإطلاق سراح ما يصل إلى خمسة 
آلاف ســــجين علــــى الرغم مــــن أن حكومة 
غنــــي كانت مســــتبعدة مــــن المفاوضات 
مــــع طالبان التي قادهــــا زلماي خليل زاد 
مبعــــوث الولايات المتحــــدة الخاص إلى 

أفغانستان.
وجاء في الوثيقة ”سيتم الإفراج عما 
يصل إلى خمســــة آلاف سجين من الإمارة 
الإسلامية في أفغانستان“ في حين تطلق 

الحركة ما يصل إلى 1000 محتجز.
سابقون  أميركيون  عسكريون  ويشير 
أن ضجــــر الولايات المتحــــدة من الحرب 
كان الدافع الأساسي لإبرام اتفاق السلام 
مع طالبان دون التفكير في وسائل تثبيته 
علــــى الميــــدان، حيــــث تمثــــل الحرب في 
أفغانســــتان أطول الصراعــــات الأميركية 
فــــي تاريــــخ البــــلاد، فالجنــــود الذين لم 
يولــــدوا فــــي 11 ســــبتمبر 2001، عندمــــا 
هاجم تنظيم القاعــــدة الولايات المتحدة، 

أصبحوا مؤهلين حاليا للقتال هناك.
وربمــــا يكون ذلك أفضــــل اتفاق يمكن 
أن تخــــرج به الولايــــات المتحدة دون أن 
تنتظــــر جيلا آخرا، فقد تــــم تفويت فرص 
ماضية لإبرام اتفاق، وأصبح الوضع فقط 
أكثر ســــوءا بالنســــبة للولايات المتحدة 
بدلا من أن يتحســــن، لكن لــــم تتم مراعاة 
ميزان القوى علــــى الأرض وهذا ما يمكن 
لطالبان اســــتخدامه لبسط سيطرتها في 

ظل حكومــــة مركزية عجزت عن المواجهة 
بدعم أميركي فكيف من دونه؟

ويقــــول جاريــــت بلانــــك، الــــذي عمل 
مبعوثا أميركيا إلى أفغانســــتان في عهد 
الرئيس الســــابق باراك أوباما ”كان لدينا 
نفــــوذ أكبــــر، وكان بإمكاننا إبــــرام اتفاق 
أفضل في أي مرحلة قبل اليوم. ولم نفعل 
ذلك لأننــــا لم نعتــــرف بحدودنا“، مضيفا 

”الاتفاق المتاح غدا سيكون أسوأ“.
لكــــن المحلل المحافظ ســــتيفن هايز 
يقــــول إن الاتفــــاق يعد ”صفقــــة خروج“ 
بشــــكل أكبر من كونه اتفاق سلام. وأشار 
إلى أن هناك مرفقات سرية للاتفاق، الأمر 
الذي أثار المزيد من الشــــكوك بشــــأن ما 
إذا كانت القضايا الشــــائكة بشكل خاص، 

خافية عن الرأي العام.
ويتحفــــظ ديفيد بترايــــوس، الجنرال 
المتقاعــــد والقائد الأميركي الســــابق في 
أفغانســــتان، على الاتفــــاق، في ما يتعلق 
بجبهــــة الإرهــــاب، حيــــث ســــبق أن تــــم 
لهجمات  كقاعدة  أفغانســــتان  اســــتخدام 
11 ســــبتمبر، مشــــيرا إلى أن الحرب ضد 
الإرهاب في أفغانســــتان قد تكون صراعا 

متعدد الأجيال.
ومع ذلك، فقد تقلصت شـــهية الولايات 
ويســـتعد  الطويلـــة،  للحـــرب  المتحـــدة 
الكونغرس بشكل متزايد لفرض قيود على 
البيت الأبيض للحد من المزيد من عمليات 

نشر القوات الخارجية وخوض الحروب.

الأميركية  بدأت ملامــــــح ”الصفقة“ 
ــــــان تتوضح تباعا  مــــــع حركة طالب
بعــــــد أن أكدت مصــــــادر أميركية 
ــــــت“  مطلعــــــة أن واشــــــنطن ”تلاعب
بمحتوى اتفاق السلام الذي وقعته 
ــــــان في الدوحــــــة، إذ أنها  مع طالب
عرضــــــت نســــــختين مختلفتين من 
الاتفاق على كل من كابول وطالبان، 
ما يحشــــــر الحكومة الأفغانية في 
الزاوية ويفرض منسوب توتر يعقد 
ــــــدان، لكن هذه  الترتيبات على المي
المرة دون الشريك الأميركي الذي 
تحول بموجــــــب الاتفاق إلى مجرد 

وسيط.

الشيطان في التفاصيل

هل {فخخت} الولايات المتحدة 

اتفاق السلام مع طالبان
واشنطن استخدمت صياغة مختلفة في الوثائق المقدمة للمتمردين وكابول
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 القاهــرة – لم يشـــذّ غســـان ســـلامة 
المبعـــوث الأممي إلـــى ليبيا والـــذي قدّم 
اســـتقالته الاثنين عن ســـابقيه الخمسة 
ممـــن تولوا المنصـــب نفســـه، حيث ترك 
الأخير الأزمة أشـــدّ تعقيدا بعد أن جرّب 

كل الحيل والمناورات والانحيازات.
غادر سلامة موقعه بإرادته في الظاهر 
بما يوحي بالاختلاف عن ســـابقيه الذين 
دفعـــوا للمغادرة، غير أن الحقيقة تشـــير 
إلى عـــدم الاختلاف، فقد رســـب المبعوث 
الأممي في الاختبـــارات التي أتيحت له، 
لذلـــك أمره أو نصحه مـــن دعموه ليصل 
إلى منصبه، فرنســـا وبريطانيا تحديدا، 

بالتخلّي عنه.
ويؤكـــد توقيت الاســـتقالة أن مرحلة 
أوروبية جديدة حاســـمة سيبدأ تفعيلها 
فـــي التعامل مـــع الأزمـــة الليبيـــة. ولن 
يســـتطيع سلامة التكيّف معها أو امتلاك 
القدرة على تطبيق مفرداتها، فالتحرّكات 
التـــي قام بهـــا وأســـهمت مباشـــرة في 
الإرهابية،  والجماعـــات  المتطرفين  تغوّل 
وأدّت إلـــى فتح الأبواب والنوافذ للتدخل 
التركـــي لـــم تعُد مجديـــة، أو بمعنى أدق 
استنزفت أهدافها وأصبحت خارج نطاق 

الصلاحية.
تستلزم بعض التطوّرات طيّ الصفحة 
الماضيـــة وفتـــح أخرى تتـــواءم مع رياح 
عاتية مقبلة لا تصلح معها الدبلوماسية 
الناعمة، وهو ما تبنّاه سلامة ومعاونوه، 
حتى مهـــدوا الطريق لتغوّل المتشـــددين 
في مفاصل الســـلطة بطرابلـــس، وأبقوا 
على الأجســـام السياســـية التي خرجت 
من رحـــم اتفاق الصخيـــرات بحجة أنها 
تحظى بشـــرعية دولية، ولـــو لم تحصل 

على شرعية محلية.
قـــادت الهندســـة السياســـية المبالغ 
فيهـــا إلى تمهيـــد الطريق أمام روســـيا 
لتضع قدمها في الأزمة بعد طول انتظار. 
ســـواء تمّ ذلك بالتنســـيق مـــع أنقرة أو 
بعيدا عنها، ففـــي الحالتين يمثّل اقتراب 
موسكو من جنوب البحر المتوسط تحديا 

متعاظما للدول الغربية.
أدارت فرنســـا وبريطانيـــا وإيطاليا 
والولايات المتحدة الأزمة خلال السنوات 
الماضية على أساس التحكّم في مفاتيحها 

وأبعاد روسيا عنها. وكل المناوشات التي 
جـــرت بين باريـــس وروما لـــم تخرج عن 
الســـيطرة، قد تكون اختلفت في تفاصيل 
التكتيكات، لكنها حافظت على التماســـك 
في تفاصيل الإستراتيجيات، وكلّما اشتدّ 
الخلاف عـــادوا إلـــى الصواب ســـريعا. 
وفـــرض الاقتـــراب الروســـي التدريجي 
ضـــرورة لـــمّ الشـــمل، لأن الخطـــر واحد 

ويهدّد الجميع.

أماكن صلبة

ينذر رحيل ســـلامة بـــأن هناك قواعد 
ســـيتم ترســـيمها بدقة، من الصعوبة أن 
تعتمـــد علـــى مخلّفات المبعـــوث الأممي 
المســـتقيل، وتحتاج إلى وجه يســـتطيع 
تنفيذها، وهي في مجملها لن تعوّل على 
عنصر الوقت، بل مـــن المرجّح أن تضرب 
بقـــوة في الأماكـــن الصلبة التـــي تعوق 
تســـوية الأزمة بالطريقة التي ترتاح لها 

الدول الغربية.

وكشـــفت بعض المصادر، لـ“العرب“، 
أن هذا الاتجاه يفضي بالتخلّي عن إدارة 
الأزمـــة عن بعـــد، وإيجاد وســـائل يمكن 
أن تزيـــد من الانخـــراط الأوروبي قبل أن 
يتحوّل الدور الروســـي إلى رقم محوري 
فـــي المعادلـــة، وقـــد يأخـــذ الأمر شـــكلا 
عســـكريّا، ويعيد تكرار سيناريو سوريا، 

مع اختلاف في بعض التفاصيل.
وأضافـــت أن مقتل عـــدد من الجنود 
الأتراك في ليبيا عقب عمليات عســـكرية 
دقيقـــة ســـقطت بفعلها طائرات مســـيرة 
تابعـــة لتركيـــا، ربمـــا يكـــون لـــه علاقة 
بالضغـــوط التي تمارس علـــى أنقرة في 
إدلـــب، ويعنـــي أن التيـــار الـــذي تدعمه 

عرضة لمزيد من المعاناة.
وطغى الإعياء على القوى السياسية 
والعسكرية في طرابلس بعد أن تعرّضت 
لضربات قاصمة من قبل الجيش الوطني 

الليبي الذي أضحى قاب قوسين أو أدنى 
من حســـم معركة دخول العاصمة. وتأكد 
أنه فرس الرهان الوحيد، فكل الميليشيات 
تعرّضت للتدهور ما يجعل العملية التي 
تشـــرف عليها الأمم المتحـــدة تنتهي في 
حجر الجيش الليبي وحده، وتخرج منها 
حكومة الوفـــاق، حيث فشـــلت توجّهات 

سلامة في حمايتها.
التـــي  الليبيـــة  القـــوى  وتفاعلـــت 
اســـتثمرت فـــي تضخيـــم دور المبعـــوث 
الأممي، ونفخت في التحركات المتضاربة 
أحيانا التي كان يقوم بها، وبعضها لعبت 
على الأخذ والرد والدخـــول في حوارات 
مع من هـــم غير ذي صفة، ويعتبر عنصر 
الوقـــت أحد أهـــم العوامل التي تســـتند 
عليهـــا حكومـــة الوفـــاق وكل المتحالفين 
معهـــا، وتمكّنـــت من وضع شـــخصيات 
متهمـــة بارتكاب جرائـــم ومطلوبة دوليا 
في صدارة المشـــهد، وكان ســـلامة يتعمّد 

تجاهل الإشارة إليها إلا في ما ندر.
ويـــدرك الذيـــن راهنوا على غســـان 
سلامة أن خروجه من اللعبة ينذر بإعادة 
ترتيب الأوراق، لأن المســـاحة الحرة التي 
كانوا يتحركون فيها على وشـــك الأفول. 
حيث كان الرجل يدفع دوما باتجاه الزجّ 
بالتيار الإســـلامي إلى صـــدارة الخارطة 
في طرابلس، لاعتبارات تبدو ديمقراطية، 
بينما في جوهرها تخدم من يقفون خلفه 
في هـــذا الطريق، وغضّ الطرف عن كثير 

من الانتهاكات إلا قليلا.
هـــذا القليل جاء متأخرا بعد أن باتت 
فضائـــح الإرهابيـــين والمرتزقـــة يصعب 
مجاراتها، وتجاوزات المجلس الرئاســـي 
والحكومـــة ومجلـــس الدولـــة والمصرف 
المركزي مـــن المســـتحيل إنكارها. ووقف 
العالم شـــاهدا على السفن التي تسيّرها 
والمعدّات  بالمتشـــددين  محمولـــة  تركيـــا 
العسكرية ولم يُشرْ مبعوث الأمم المتحدة 

مرة واحدة للعبث الذي تقوم به أنقرة.

لعب الضحية

كان مـــن المفترض أن يترجّل ســـلامة 
منذ يونيو الماضـــي، وصدر في ”العرب“ 
تحليلا بعنوان ”بانتظـــار مبعوث أممي 
جديد لتفكيك عُقد الأزمة الليبية“ نشر في 
2 يونيـــو، لكن جـــاءه الحديث عن مؤتمر 
دولـــي برعاية الأمم المتحدة على طبق من 
فضة، ليضخّ في عروقه دماء جديدة أبقته 
حتـــى انعقاد المؤتمر فـــي برلين 19 يناير 
الماضي. وقصة الانعقاد بعد تعثّر لم يكن 
لســـلامة دور فيها، وســـاعدت تجاوزات 
تركيـــا الصارخة ونوايا روســـيا الخفية 

على جمع شمل مؤتمر كاد ينفرط.
مـــع ذلـــك حـــاول ســـلامة أن يقـــدّم 
مسوغات منطقية تظهره في صورة شهيد 

ليبيا الجديد، من خلال رســـالته المكتوبة 
بعناية على حســـابه على تويتر الاثنين، 
”ســـعيت لعامين ونيف للمّ شمل الليبيين 

وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد، 
علـــيّ اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر 
القرار 2510، وانطلقت المســـارات الثلاثة 
رغـــم تردد البعض، أن أقرّ بأن صحتي لم 
تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد. لذا 
طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي 

آملا لليبيا السلم والاستقرار“.
يريد الرجل التســـويق إلى أنه وضع 
الأزمـــة علـــى الطريق الصحيـــح، وأنهى 
مهمتـــه بســـلام. ربما يكون ذلـــك حقيقة 
لأن الخطـــوات المقبلة ســـوف تتنصل من 
قنوات ســـلامة التي يســـتحيل تطبيقها 
علـــى الأرض، وســـعى إلى إقنـــاع القوى 
التـــي كانت لها يد طولي فـــي برلين بها، 
مـــع أن المـــداولات التي ســـبقت المؤتمر 
شـــهدت على مدار جولاتها التمهيدية في 
برلين نقاشـــات حادة، فشلت في التوصل 
إلى قواسم مشتركة تتعاطى بصرامة مع 
الأزمة، واكتفت بمخرجات فضفاضة تجد 

فيها جميع القوى ما تريده.
مـــن الخطأ القـــول إن ســـلامة أنهى 
مهمته بسلام، فالذي يقصده هو خروجه 
الشـــخصي مـــن الأزمـــة بصـــرف النظر 
عـــن النفق الذي دخلتـــه، وهو من صميم 
التصرفات التي قام بهـــا، وخلقت مجالا 
لكثير من الارتباكات، وستقود إلى مرحلة 
قـــد تكون أكثـــر خطـــورة، تقضـــي على 
المســـارات الثلاثة المتوازيـــة التي صمّم 
عليها، كمقدمـــة للملتقى الوطني الجامع 
الـــذي رفض التخلّي عنـــه، ضاربا عرض 
الحائـــط بـــكل التحذيرات التـــي وصلته 

بسبب الانتقائية في اختيار المشاركين.
الثلاثـــة  المســـارات  فكـــرة  نبعـــت 
والسياســـية  والاقتصاديـــة  العســـكرية 
مـــن الأدبيات التي تســـيطر على قناعات 
المبعوث الأممي، وفي غالبيتها تتخذ من 
الديمقراطيـــة ذريعة، لكن عنـــد تطبيقها 
ترتطم بحوائط تمنع تحقيقها. وهو يعلم 
أن البيئة الليبيـــة تحتاج لقراءة متمعنة 
في ما يدور على الأرض، لا تتماشى معها 
بعض الشعارات الغربية التي تركّز على 

الشكل وتتجاهل المضمون.
قد يمضي المبعـــوث الأممي إلى حال 
ســـبيله، لكـــن ســـتظل تجربته الفاشـــلة 
شاهدا على تجربته السابقة في العراق، 
لأنه ”شوفيني“ أكثر من اللازم ولا يعترف 
بأخطـــاء ارتكبهـــا، ويظل طـــوال الوقت 
يعتقـــد أن هناك مؤامرة كونية مســـؤولة 
عـــن إخفاقاتـــه، لدرجة أن كل مـــن يوجّه 
انتقادات موضوعية لتصرفاته يعتقد أنه 
يريد النيل منه شخصيا، ولم يمُهل نفسه 
لحظة للمراجعة والتدقيق في ما صنعت 

يداه، وقد كنت أحد هؤلاء.
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فشل على كل الأصعدة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

طي صفحة سلامة لفتح أخرى 

تتواءم مع الملف الليبي
توقيت الاستقالة يدشن استراتيجية أوروبية جديدة في ليبيا

برّر المبعوث الأممي إلى ليبيا غســــــان ســــــلامة بعد إعلان استقالته أن أهم 
سبب دفعه لاتخاذ هذا القرار هو شخصي وصحي، لكن تفاصيل الدوافع 
الحقيقية تشــــــي بأن الرجل الذي فشــــــل في جل الاختبارات تقريبا، اتخذ 
موقفه في ضوء نصائح من دعمه ســــــابقا لنيل منصبه في ليبيا، خاصة أن 
مهمته لم تكن ناجحة بل فتحت الأبواب على مصراعيها لتغول المتشددين.

 القتال في إدلب

والذعر في أوروبا
 بروكســل – يجمـــع الأوروبيون على 
أن تهديـــدات الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان بإغـــراق أوروبـــا بالملايين من 
اللاجئين إن لم يقدّموا له الدعم اللازم في 
العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة في 

إدلب السورية قد تحولّت إلى حقيقية.
وســـرّعت دول الاتحـــاد الأوروبي من 
وتيرة تحرّكاتها لقطع الطريق أمام ورقة 
الابتـــزاز التـــي يراهن عليهـــا أردوغان، 
حيـــث أجمع قادة التكتـــل الأوروبي على 
أن اســـتخدام أنقـــرة للاجئـــين عبر فتح 
حدودها مـــع اليونان، لممارســـة ضغوط 

على الاتحاد الأوروبي غير مقبول.
المهاجرين  تجمعات  متابعة  وتشـــير 
غيـــر الشـــرعيين علـــى الحـــدود التركية 
اليونانيـــة بهدف الدخول إلى اليونان ثم 
إلى أوروبا، إلى أنهم ليسوا من اللاجئين 
الســـوريين وإنمـــا مـــن المهاجريـــن غير 
الشـــرعيين القادمين مـــن دول أخرى مثل 
والذين  وباكســـتان  وإيران  أفغانســـتان 

يحلمون بالوصول إلى أوروبا.
وفرضت قضية الهجرة غير الشرعية 
إلى أوروبا عبر الأراضي التركية نفسها 
مجددا على جـــدول أعمال قـــادة أوروبا 
بعـــد إعلان أردوغـــان فتح حـــدود بلاده 
مع دولتيْ الجـــوار الأوروبيتين اليونان 
وبلغاريـــا، بدعوى عدم قـــدرة بلاده على 
تحمّـــل تدفـــق طوفـــان اللاجئـــين الجدد 
القادمـــين من ســـوريا، بســـبب العملية 
العسكرية التي ينفّذها الجيش السوري 

للسيطرة على محافظة إدلب.
ويوجد في تركيـــا حوالي 3.6 مليون 
لاجئ ســـوري مسجلين رســـميا يمثّلون 
حوالي ثلثـــي إجمالي عدد المهاجرين في 
تركيا، ومـــع ذلك فإنّ عـــددا قليلا للغاية 
من هؤلاء الســـوريين اتجه نحو الحدود 
الغربيـــة للدخول إلـــى أوروبا بعد إعلان 

أردوغان فتح الحدود.
وأكـــدت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء أن 
الخطـــر الذي تواجهـــه حكومات الاتحاد 
الأوروبـــي هو أن معركة الســـيطرة على 
محافظـــة إدلـــب تطلـــق موجـــة جديـــدة 
من اللاجئـــين الذين يعبـــرون تركيا إلى 
أوروبا، وتحـــوّل تهديد أردوغان لأوروبا 

إلى حقيقة.
ونقلـــت بلومبـــرغ عـــن دبلوماســـي 
أوروبي قولـــه إن هذا الســـيناريو يؤكد 
أن الخطـــر الحقيقي الـــذي يهدّد الاتحاد 
الأوروبي لا يوجد على الحدود اليونانية 
التركيـــة وإنما علـــى الحدود الســـورية 
التركيـــة، حيـــث تتواجه قوات ســـورية 
وقـــوات تركية مـــن أجل الســـيطرة على 

محافظة إدلب.
فإن  الأوروبية،  التقديرات  وبحســـب 
نجـــاح الحملة العســـكرية التي تشـــنّها 
قـــوات الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
المدعومة من روســـيا في الســـيطرة على 
إدلب يمكن أن يؤدي إلـــى تدفق أكثر من 
مليوني لاجيء ســـوري جديـــد إلى تركيا 
ثم إلى أوروبا في ظـــل تعهّد تركيا بعدم 

الوقوف في طريقهم.
ويقول الدبلوماســـي الأوروبي إن ما 
يجري على الحـــدود اليونانيـــة التركية 
حاليـــا مجرّد نموذج بســـيط لما يمكن أن 
يحدث إذا انطلق طوفان لاجئين جديد من 

سوريا إلى أوروبا عبر تركيا.
وأصبحت روســـيا وتركيـــا اللاعبينْ 
الرئيســـيينْ في تحديد مســـتقبل سوريا 
بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
سحب القوات الأميركية من سوريا. وفي 
غيـــاب حضـــور أوروبـــي قويّ فـــي هذه 
الأزمة تشـــعر أنقرة بأنها تدفع بمفردها 
تكلفـــة عالية في ســـوريا حيـــث تحارب 
قـــوات الأســـد. وبفضـــل الدعـــم الجوي 
الروسي لقوات بشار الأسد، فقد الجيش 
التركـــي فـــي هذه المعـــارك 36 عســـكريا 
خلال الأســـبوع الماضي ليصل إجمالي 

خســـائره خلال فبرايـــر الماضي إلى 
أكثر من 50 قتيلا.

في مواجهة هذه 
الخسائر، والصمت 

الأوروبي 
والأميركي، يرى 
الرئيس التركي 

أن أوروبا لا تقدّم 
الدعم الكافي 
لبلاده التي 

أنفقت أكثر من 
40 مليار دولار 
على اللاجئين، 
لذلك قرر فتح 
حدود بلاده 

أمام اللاجئين 
والمهاجرين الذين 

يريدون الذهاب إلى 
اليونان المجاورة 

وغيرها.

وفـــي الوقـــت نفســـه فـــإن أردوغان 
يحتاج إلـــى الدعم الأوروبـــي في الوقت 
الـــذي يســـتعد فيـــه لمـــا يمكـــن اعتباره 
الروســـي  نظيـــره  مـــع  تاريخيـــا  لقـــاء 
فلاديميـــر بوتـــين الخميس المقبـــل. وقد 
أثـــار تهديد أردوغان بفتـــح حدود بلاده 
مـــع أوروبـــا أمـــام المهاجريـــن غضـــب 
العواصم الأوروبية التي أعادت التذكير 
باعتمـــاد تركيـــا على دعمهـــا اقتصاديا 
وماليا، وأن قبضة أردوغان لم تعد بنفس 

قوتها.
وفـــي بيان حادّ اللهجـــة وغير معتاد 
قالت المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
إنها يمكن أن تتفهم توقّع أردوغان المزيد 
من أوروبا، لكنها ترى أنه من غير المقبول 
أن يختـــار أردوغان وحكومتـــه التعامل 
وليس مع قادة  على ”حســـاب اللاجئين“ 
الاتحاد الأوروبـــي. وأضافت ميركل أنها 
تعتـــزم إجـــراء المزيد مـــن المحادثات مع 
تركيا بشـــأن كيفية ”الوصول إلى توازن 

الدعم من الاتحاد الأوروبي“.
ويقول مراد هوكاييم، خبير شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط فـــي المعهـــد الدولـــي 
للدراســـات الاســـتراتيجية الـــذي يتخذ 
مـــن لندن مقرا لـــه إن ”هنـــاك الكثير من 
قـــرار  وراء  والاســـتفزازات“  الإشـــارات 
تركيـــا فتح حدودهـــا الغربية مع أوروبا 
أمام اللاجئين، مشيرا إلى التباين الكبير 
بـــين الأعـــداد القليلة للمهاجريـــن الذين 
تركـــوا تركيا وحديث الحكومـــة التركية 
المـــروّع عن وجود أكثر من 100 ألف لاجئ 

يتجهون نحو الحدود الأوروبية.
ومازالـــت أوروبـــا بعيـــدة جـــدا عن 
ســـيناريو أزمة المهاجريـــن الذين تدفقوا 
إلـــى أوروبا عـــام 2015، وبحســـب وكالة 
بلومبرغ فإنّ هناك ســـببا بســـيطا وراء 
عـــدم رغبـــة اللاجئـــين الســـوريين فـــي 
المخاطرة بمحاولة عبـــور حدود الاتحاد 
الأوروبي التي تدافع عنها اليونان بقوة، 
وهو أنهم يعيشـــون حياة شبه مستقرّة 

في تركيا.

ووفقا للتقديرات الرســـمية فإن عدد 
الســـوريين الذيـــن ولدوا فـــي تركيا منذ 
لجـــوء آبائهم الســـوريين إليها بســـبب 
الحـــرب الأهليـــة الســـورية، بلـــغ نصف 
مليون طفـــل. كما ظهرت أحياء ســـورية 
كاملـــة فـــي مدينـــة إســـطنبول التركية، 
وأصبح الاقتصاد المحلـــي لهذه الأحياء 

يعتمد على الوجود السوري.
ويقول مـــراد أردوغان، الأســـتاذ في 
الجامعة الألمانية التركية في اســـطنبول 
والذي يقوم بدراســـات في مجال الهجرة 
وليست له صلة قرابة مع الرئيس التركي 
أردوغـــان، إن أغلـــب المســـتجيبين لقرار 
فتـــح الحدود التركية مـــع أوروبا هم من 
المهاجريـــن غير الشـــرعيين القادمين من 
الذين  وإيـــران  وأفغانســـتان  باكســـتان 
يعيشـــون في تركيا بصورة غير رسمية، 
ويواجهـــون خطر الترحيل وليســـوا من 
اللاجئـــين الســـوريين المقيمـــين بصورة 

رسمية.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان قال الاثنين الماضي، إن الاتحاد 
الأوروبي لم يـــف بالتزاماته تجاه بلاده 
وإن تركيـــا لـــم تعُد تريد أمـــوال الاتحاد 
التي تأتي متأخرة، مضيفا أن 
واللاجئين  اللجوء  ”طالبي 

أحرار في الذهاب إلى أي 
مـــكان يرغبـــون فيه وإلى 
يريـــدون  التـــي  الدولـــة 

الحياة فيها“.
ورغم ذلك 
فإنّ خطر 
موجة كبرى 
للنازحين 
لم يكتمل 
طوقه بعد، 
وسيتجسّد إذا 
ما سقطت إدلب 
في أيدي قوات 
الرئيس السوري 
بشار الأسد، حيث 
سيتدفق أكثر من 
مليوني لاجئ 
سوري جديد إلى 
تركيا ومنها إلى 
أوروبا.
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الاتحاد الأوروبي يواجه 

خطر معركة السيطرة على 

إدلب والتي ستطلق موجة 

جديدة من اللاجئين الذين 

يعبرون تركيا إلى أوروبا

رحيل سلامة ينذر بأن 

هناك قواعد سيتم 

ترسيمها بدقة، لن تعتمد 

على نهجه وتحتاج إلى 

شخص يستطيع تنفيذها



في العمق
الأربعاء 2020/03/04

7السنة 42 العدد 11636

 عــدن – تزيح عودة ســــيطرة الحوثيين 
علــــى مدينــــة الحــــزم، عاصمــــة محافظة 
الجوف (شــــمال) بعد أشــــهر مــــن القتال 
ضــــد القــــوات الحكومية التي ســــيطرت 
علــــى المدينة في منتصف ديســــمبر 2015، 
الســــتار عــــن مكامــــن الضعــــف فــــي أداء 
الشــــرعية اليمنية والانقسامات الحاصلة 
في صفوفها بما عطل حسم ملفات عديدة 
ووصــــل الأمر حدّ خســــارة أراض نجحت 
القــــوات اليمنيــــة، مدعومة مــــن التحالف 
العربــــي، فــــي اســــتعادتها مــــن ســــيطرة 

الحوثيين.
ويطــــرح الســــقوط المفاجــــئ لمحافظة 
أيــــدي  فــــي  الإســــتراتيجية  الجــــوف 
الميليشيات الحوثية بعد أسابيع قليلة من 
خسارة الحكومة اليمنية لمنطقة نهم، على 
الحدود بــــين محافظتي مــــأرب والجوف، 
أســــئلة حول أســــباب التراجع الكبير في 
أداء الشــــرعية اليمنيــــة علــــى الصعيدين 
وانعكاســــات  العســــكري  السياســــي 
التحــــولات في خارطــــة موازين القوى في 

المشهد اليمني.

يمنيون  سياســــيون  باحثون  ويجيب 
على هذا التساؤل مشيرين إلى أن الانهيار 
الذي لحق بجبهــــات الحكومة اليمنية في 
مــــأرب والجــــوف، لم يكن وليــــد المصادفة 
بل هو نتاج سلســــلة طويلــــة من الأخطاء 
والممارســــات الكارثيــــة التي تســــببت في 
جهودها  وتشــــتيت  ”الشــــرعية“  إضعاف 
وتبديــــل طاقاتهــــا في صراعــــات جانبية 
وأخرى مصطنعــــة تقف خلفهــــا أجندات 
سياسية ممولة من قطر وتنظيم الإخوان.

خارطة جديدة

أســــفرت المعركة التي امتدت لحوالي 
بســــيطرة  وانتهــــت  أســــابيع  أربعــــة 
الميليشيات الحوثية على مساحات كبيرة 
من محافظة الجوف، ثاني أكبر المحافظات 
اليمنية مساحة بعد حضرموت، عن خلق 

واقــــع جديد في خارطة القوة والانتشــــار 
العسكري الذي ينبئ بتحولات قادمة على 

صعيد المواجهات.
وبينمــــا تمكــــن الحوثيون من بســــط 
ســــيطرتهم على عدد من مديريات الجوف 
ومــــن بينها مدينة الحــــزم مركز المحافظة 
وأكبــــر مدنهــــا وأهمها، يعتقــــد مراقبون 
يمنيــــون أن التحــــول الأكبــــر والأهم هو 
عودة الحوثيــــين لتهديــــد محافظة مأرب 
الغنية بالنفط والغاز بعد خمس ســــنوات 
من تحريرها وتأمينها مــــن قبل التحالف 

العربي ورجال القبائل.
والســــيطرة  الانتشــــار  خارطة  وعــــن 
الجديــــدة التي كشــــف عنها غبــــار معركة 
الجوف، يقول الصحافي والباحث اليمني 
مشير المشــــرعي إن قوات من ألوية حرس 
الحــــدود (حكوميــــة) ما زالــــت تتمركز في 
مناطــــق بمديرية خب والشــــعف المتاخمة 

للسعودية.
ويلفــــت المشــــرعي، فــــي تصريحاتــــه 
لـ”العــــرب“، إلــــى أن هــــذه القــــوات جرى 
تدريبها بعد أن تم تحرير المنطقة في العام 
2017 بدعــــم وإســــناد من قــــوات التحالف 
العربي وتمتد هــــذه المديرية الصحراوية 
علــــى مســــاحة أكثر مــــن 80 فــــي المئة من 

محافظة الجوف.
قــــوات  انتشــــار  أن  الباحــــث  ويــــرى 
عسكرية مدربة في هذه المديرية ربما يمنع 
ســــقوطها ويحــــول دون تقــــدم الحوثيين 
باتجاه محــــور كتاف من الغرب، لافتا إلى 
أن معســــكر ”اللبنات“، أكبــــر وآخر قاعدة 
عســــكرية في الجوف، مــــا زال مع القوات 

الحكومية.
ويقع المعســــكر، الذي تعرض لهجمات 
حوثيــــة بالصواريخ، على بعــــد 15 كم من 
عاصمة المحافظــــة مدينة الحــــزم باتجاه 
مــــأرب. وتتواجــــد فــــي المعســــكر، وفقــــا 
للمشــــرعي، قوات تابعة للشرعية بعضها 
تراجع إلى المعســــكر بعد الانســــحاب من 

مدينة الحزم.
الذي  الاســــتراتيجي،  المعسكر  ويضم 
يشرف على الطريق الرابط بين المحافظات 
الشــــرقية ومحافظــــة مــــأرب، قــــوات من 
الجيــــش الوطني وقــــوات قبليــــة يقودها 
محافظ الجــــوف أمين العكيمــــي، وهو ما 
دفع الحوثيين لاستهدافه أكثر من مرة منذ 

تحرير المعسكر في أواخر العام 2015.
ويؤكــــد المشــــرعي أن أكبــــر خســــارة 
للشــــرعية اليمنيــــة تمثّلــــت فــــي فقــــدان 
مدينة الحــــزم، عاصمة المحافظــــة، والتي 

ســــيطرت عليها ميليشيات الحوثي بشكل 
مفاجئ، لافتا إلى أن الحوثيين يســــتعدون 
للهجوم على معسكر اللبنات آخر القواعد 

العسكرية للقوات الحكومية.

إرهاصات سياسية وعسكرية

أعاد ســــقوط مدينة الحــــزم في قبضة 
الحوثيين تسليط الضوء على الإرهاصات 
والأســــباب الكامنة التي قادت إلى سلسلة 
من الخسائر العسكرية في نهم والجوف، 

التي تشترك الجوف.
وعن مكامن الضعف في أداء الشرعية 
اليمنيــــة، وطريقــــة تعاطيها مــــع الملفات 
وإدارتها للأزمات المتتالية التي تســــببت 
في ســــقوط الجوف، يشــــير ناصر ثوابة، 
وهو شــــيخ قبلــــي من محافظــــة الجوف، 
وعضو سابق في مؤتمر الحوار الوطني، 
إلى أن الخلل يكمن في القيادة السياسية 
وغيــــاب الرؤية الاســــتراتيجية وليس في 
أبناء الجوف الذين صمدوا لأســــابيع في 

وجه الزحف الحوثي الشرس.
ويقول ثوابة لـ”العــــرب“، ”إن القيادة 
عاجــــزة عــــن القيــــام بأدنــــى واجباتهــــا 
ومهامهــــا إضافة إلــــى قيامهــــا بتوظيف 
الصراعات“، مضيفا أن الجوف على سبيل 
المثال كانت بحاجة ماسة إلى قيادة تكون 
معبرة عن المجتمع وتعرف كيفية التعامل 
مع احتياجــــات أبناء المحافظــــة ومراعاة 
التوازنات القبلية وقيادة عســــكرية تتميز 
بالكفــــاءة والمهنيــــة، إضافة إلــــى ضرورة 

معالجة الأخطاء التي لحقت بالمدنيين.
وحــــذّر خبراء عســــكريون مــــن الآثار 
المترتبــــة على ســــقوط الجــــوف وتصاعد 
المؤشــــرات علــــى اتجــــاه الحوثيــــين إلى 
مأرب، بعد توســــيع انتشارهم في الجوف 
والطريق  والاقتراب من ”مفرق الجــــوف“ 
الواصــــل بــــين مــــأرب والجــــوف ومنطقة 

”صافر“ النفطية.

وأرجــــع مراقبــــون يمنيــــون أســــباب 
الانهيــــار في جبهــــات الشــــرعية إلى عدة 
عوامــــل من بينها ترهّل القرار السياســــي 
وتغــــوّل الفســــاد في مؤسســــات الجيش 
وازدواج الولاءات، إضافة إلى الدور الذي 
يلعبه التيار الإخواني الموالي لقطر والذي 
عمل خلال الســــنوات الماضيــــة منذ إنهاء 
مشــــاركة الدوحة فــــي التحالــــف العربي 
علــــى إربــــاك الأولويــــات وتبديــــد طاقات 
الحكومة اليمنية في الصراعات الداخلية 
مــــع مكونــــات المؤتمر الشــــعبي والمجلس 
الانتقالــــي، واســــتهداف التحالف العربي 

إعلاميا وسياسيا.
ويــــرى الصحافــــي والباحــــث اليمني 
رماح الجبري أن ســــقوط مدينة الحزم بيد 
الحوثيين جاء لأسباب كثيرة؛ أولها توقف 
الجبهــــات في كل المحافظــــات التي يقاتل 

فيها الحوثيــــون، ما ترك المجــــال أمامهم 
لتعزيز الهجوم وتحقيق مكاسب ميدانية.

تصريــــح  فــــي  الجبــــري،  ويشــــير 
لـ”العرب“، إلى أن سقوط مدينة الحزم جاء 
بعد أقل من شــــهر من خسائر الجيش في 
الذي ترك  جبهة نهم والانسحاب ”المحيّر“ 

وراءه العشرات من المعدات العسكرية.
ويؤكــــد أن التســــاهل فــــي معالجــــة 
الكوارث العسكرية يعطي القيادات هامشا 
للإهمــــال وربمــــا الخيانــــة، بالإضافة إلى 
تفاقم الخلافات بين القيادات العســــكرية 
فــــي الجيش الوطني وانعــــكاس ذلك على 
ســــير المعركة ”لاســــيما بعد تعيين الفريق 
صغيــــر بــــن عزيز رئيســــا لهيئــــة الأركان 
باعتبــــاره من قيــــادات المؤتمر الشــــعبي 

العام وله علاقات خاصة مع قائد المقاومة 
الوطنية في الساحل الغربي طارق صالح 
كــــون غالبية القيــــادات العســــكرية تدين 
بالولاء للفريق علي محسن الأحمر المقرب 

من حزب الإصلاح“.
ويلفــــت الجبــــري إلى وجود مشــــكلة 
إضافية ساهمت ربما في خسارة الجوف 
وتتمثل في العقيدة القتالية لدى المنتمين 
إلــــى الجيــــش الوطنــــي التي يقــــول إنها 
ارتبطت بإســــناد ودعــــم التحالف الجوي 

وباتت تتراجع معنوياتهم عند غيابه.
ويســــتدرك الجبري لافتا إلى ضرورة 
محافظــــة  الجــــوف  أن  إلــــى  الإشــــارة 
صحراوية مفتوحة ما يســــهّل التقدم فيها 
وتحقيــــق الاختراق كما حــــدث في مدينة 

الحــــزم حيث تم اختراق واحدة من عشــــر 
جبهات في المحافظــــة، وهي جبهة الغيل، 
وتقدم الحوثيون ووصلــــوا مدينة الحزم 
وهي مركز المحافظة بينما مقاتلو الجيش 
يســــتمرون فــــي المواجهــــة فــــي الجبهات 
الأخرى التي هي جبهــــات المتون والعقبة 
واليتمة والصفــــراء والمصلوب، وهو أمر 
يؤكده مــــا حدث في العام 2015 حين كانت 
مدينة الجــــوف تحت ســــيطرة الحوثيين 
وتم تحقيــــق اختراق مــــن قبل الجيش من 
جبهة اللبنات وتمت الســــيطرة على مركز 

المحافظة.

ضعف الشرعية لا قوة الحوثيين وراء انهيار جبهات مأرب والجوف
ل القرار السياسي ينذر بخلق واقع عسكري جديد ويضع الحوثيين على أبواب مأرب

ّ
استمرار تره

ــــــدت حوالي أربعة أســــــابيع وانتهت بســــــيطرة  أســــــفرت المعركــــــة التي امت
الميليشيات الحوثية على مســــــاحات كبيرة من محافظة الجوف، ثاني أكبر 
المحافظــــــات اليمنية مســــــاحة بعد حضرمــــــوت، عن خلق واقــــــع جديد في 
خارطة القوة والانتشــــــار العسكري الذي ينبئ بتحولات قادمة على صعيد 

المواجهات.

غيبوبة الشرعية اليمنية
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تراجع الحكومة هو نتاج  

صراعات جانبية وأخرى 

مصطنعة تقف خلفها 

أجندات سياسية ممولة من 

تنظيم الإخوان

يقوم رئيس حركة حماس إسماعيل 
هنية برفقة مسؤولين بارزين في 

الحركة بجولة خارجية، محطتها الراهنة 
موسكو، وسط تفسيرات وإشاعات عن 
خلافات داخلية حمساوية وتحضيرات 
لانتخابات الحركة القادمة، وخيرا فعل. 
لقد بارك العرب قديما السفر وفوائده. 

وحان الوقت لترى قيادة حماس العالم، 
المؤيد والمعادي من خارج قطاع غزة، 
الجميل والحزين، وكيف ينظر ويحكم 

العالم عليه.
يعتقد غالبية المتابعين للتطورات 

التي تعصف بالقضية الفلسطينية 
أن مطلب إعادة اللُحمة إلى الجسد 

السياسي للشعب، والجغرافي لما تبقى 
من أرض لهذا الشعب، لم يعد هدفا 
لقيادة حركتي فتح وحماس، حيث 

استبدلت الثانية شعار المقاومة الذي 
كان يعني المقاومة والتصدي في قطاع 
غزة وفي الضفة الغربية أيضا، بالعمل 

الحثيث المتشعب الاتجاهات لإبعاد 
سيطرة فتح عن غزة وإرساء إمارة 

حمساوية فيه، وربما جزيرة صغيرة 
تبنى في البحر لتوسيع مساحتها.

بينما تنهمك قيادات حركة فتح في 
الاجتهاد لمنع أي طموحات قد تدور 

في أذهان قادة حماس للتسلل للضفة 
الغربية بالقوة أو بالانتخابات. وتبدو 

منهمكة في ترتيب الأمور وتحشيد القوى 
والبحث عن التحالفات لضمان تفرّد 

قيادة فتح لمنظمة التحرير الفلسطينية 

والسلطة الوطنية. ما تعذّر على الجميع 
هو إعادة اللحمة الوطنية والجغرافية 

والسياسية للشعب الفلسطيني، والعائق 
الوحيد لتحقيق هذه الأمنية هم القيادات 

أنفسهم، والكاسب الأول هي إسرائيل، 
والخاسر الأكبر هم الفلسطينيون 

وقضيتهم العادلة.
ستتعامل الدبلوماسية الروسية 

بحرص شديد مع الرغبة التي أبدتها 
حركة حماس بالاقتراب المستقل من 

إحدى الدولتين الأعظم في العالم. وإن 
كان من المعروف أن حماس أبدت من 

خلال وسطاء رغبتها منذ سنوات عديدة 
بالتقارب المباشر فإن المجهول هو 

السبب الذي دفع موسكو إلى الاستجابة 
للرغبة الحمساوية في الوقت الحاضر.
يتفرّع الطلب الحمساوي بالنسبة 

لروسيا إلى ثلاثة أفرع هامة في 
سياساتها الخارجية، أولها علاقات 

موسكو مع الفلسطينيين خاصة 
والعرب بشكل عام، وثانيها الحسابات 

الحاكمة في العلاقات 
الروسية الأميركية، 

وثالثها طبيعة 
العلاقات الروسية 

الإسرائيلية.
هل سيعتبر 
الرئيس محمود 

عباس 

أن زيارة غريمه الحمساوي لموسكو 
خطوة روسية عدائية للنظام الذي مثّل 

الفلسطينيين خلال الخمسين عاما 
الماضية؟ وهل تتحسس واشنطن من 
هذا التقارب الجديد بين روسيا وبين 

منظمة تعتبرها أميركا إرهابية؟ وكيف 
تتصرف إسرائيل في مواجهة التقارب 

الجديد؟
أول ما يلفت الانتباه في هذا التطوّر 

هو جدّية التجاوب الروسي مع الرغبة 
الحمساوية والأناة والحذر من المساس 

بالعلاقة المتميّزة مع منظمة التحرير 
الفلسطينية والسلطة الوطنية وحركة 

فتح، منذ بداية ظهورهاعلى ساحة 
الشرق الأوسط.

قد يكون ما صرّح به وزير الخارجية 
الروسي المحنّك سيرجي لافروف، حول 

هذا الموضوع وربطه بكامله في إطار 
المساهمة في إعادة اللحمة للجسد 

الفلسطيني جانبا من التفسير، الأمر 
الذي يساعد 

الفلسطينيين على تحسين موقفهم في 
العودة للتفاوض مع الإسرائيليين، مع 

علم الوزير الروسي المؤكّد أن حركة 
حماس ليست معنية أو مهتمة بأي نوع 

من التفاوض مع إسرائيل، ومصر، في 
حالات الصدام، هي التي تمثّل الوسيط 

الخبير في العلاقات غير المباشرة 
الإسرائيلية الحمساوية.

كي يبدو الموقف الروسي عادلا 
في ما يتعلق بالطلب الحمساوي فقد 

استقبلت في صمت عميق وفدا من حركة 
فتح لإبلاغه بنية روسيا استقبال وفد من 
حماس، كما وَجهت روسيا الدعوة أيضا 

لتنظيم الجهاد، التنظيم الوحيد مع 
حماس غير الممثل في منظمة التحرير 

الفلسطينية وما تفرّع عنها من مؤسسات 
سياسية.

واضح أن الخطوة الأخيرة التي 
قامت بها روسيا ستؤهلها لتجمع 

كافة المنظمات والفصائل الفلسطينية 
فيما إذا دعت، نظريا، منظمة التحرير 

الفلسطينية للالتحاق 
بمؤتمر لتوحيد 

الفصائل.

لم يتطرق وزير الخارجية الروسي 
خلال الاجتماع لاحتمال لقاء ممثلي 

حماس والجهاد للرئيس الروسي، ولم 
يشر للموقف الإسرائيلي الرافض لكل 

الاتفاقات أو القرارات الدولية والمواقف 
الأوروبية. وكرر موقف موسكو المعلن 

من المبادرة الأميركية.

تهدف الخطوة الروسية فقط لدعم 
الفلسطينيين وإقناعهم بضرورة 

الوحدة والاتفاق، فليس هناك ما يثير 
غضبا أو تصرّفا من الولايات المتحدة 
أو إسرائيل، لأن التدخل السياسي أو 

العسكري في المشكلة الفلسطينية 
غير وارد في قاموس روسيا في الفترة 

الحالية ولا يبدو أن ذلك ممكن في 
المستقبل المنظور.

لكن روسيا انتهزت الفرصة لإعادة 
التأكيد باستمرارها في دعم القرارات 

الدولية المؤيدة لحقوق الشعب 
الفلسطيني. كان الموضوع الوحيد 

الذي أصرّ لافروف على تكراره وتأكيده 
هو الوضع العام والخلاف الفلسطيني 

وأهمية إعادة توحيد الصف للعمل 
السياسي والمقاوم الذي يشكّل المطلب 

الأساسي في الوقت الحالي.
لم يغب عن ذهن لافروف، ما أشار 
إليه هنية، من أن العقبة بين حركتي 

فتح وحماس للتوصل إلى اتفاق مشاركة 
لا يحتاج إلى اتفاقات ولا اجتماعات 

جديدة، لأن القرارات الموقّعة التي 
توصّل إليها الطرفان كافية في حد ذاتها 

إذا تم تنفيذها.
نفس ما يقوله ويكرره ويطالب به 

الوفد الفتحاوي لمحادثات التوحد 
الجارية منذ أكثر من عقد من الزمن، ومع 

ذلك لم يتم أي تقدم لتنفيذ ما يدّعي كل 
طرف بالموافقة عليه.

كما يعرف لافروف أن العقبة التي 
تقف عائقا أمام التوحّد الفلسطيني 

لا يمكن حلها في موسكو ولا في 
القاهرة، لكن في فلسطين نفسها 

وبين الفلسطينيين أنفسهم، كما أن 
الوزير واثق من أن انضمام روسيا إلى 
الوساطة المصرية قد يضعف ويعرقل 

أي محاولة دولية جادة للتوسط، لأن 
الوساطة والتقرير في الأزمة الفلسطينية 

الإسرائيلية هما احتكار أميركي، كما 
أن التعامل مثلا في مشكلة أوكرانيا هو 

احتكار روسي.
من الممكن أن تعرض روسيا مبادرة 
للتوصل لموقف فلسطيني موحّد تجاه 

الجرائم الإسرائيلية، إذا اقتنعت بصدق 
الطرفين الفلسطينيين (فتح وحماس) 
للتوصل إلى برنامج سياسي مشترك 

أو الدعوة لانتخابات عامة رئاسية 
وتشريعية، الأمر الذي لا يراهن عليه أحد 

حتى الآن.
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زيارة هني

هل سيعتبر الرئيس محمود 
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ل الفلسطينيين 
ّ
للنظام الذي مث

خلال الخمسين عاما الماضية
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الحرب تعود إلى الاتجاه الخاطئ

مروان كنفاني
مستشار الرئيس الراحل 
ياسر عرفات



لم يعد سرّا أنّ الحوثيين باتوا 
يسيطرون على محافظة الجوف 

بعدما تمددوا في كلّ أنحائها على 
مراحل. احتاجوا من أجل تحقيق 
هدفهم إلى أشهر عدّة، وصولا إلى 

تطويق منازل محافظ الجوف، وهو 
من شيوخ المنطقة، ومنازل القريبين 
منه. تقرّر في ضوء الوساطات التي 

جرت عدم المسّ بهذه المنازل، على 
أن يكون هناك انتقال للسلطة في 

الجوف من التجمع اليمني للإصلاح، 
إلى الحوثيين الذين يسمّون أنفسهم 

”أنصار الله“.
هذا التطور المهمّ المتمثّل في 

استيلاء الحوثيين على الجوف،لا 
يعني أنّ مأرب، التي على حدود 
الجوف، ستسقط غدا. مثل هذا 

الاحتمال بات واردا في غضون شهر 
أو شهرين أو أكثر قليلا في حال 

بقيت الأمور على حالها. أي في حال 
بقيت ”الشرعية“ التي على رأسها 
الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور 

هادي في غيبوبة.
يكشف ما شهدته الأشهر القليلة 

الماضية من تطورات، شملت تقدّم 
الحوثيين على جبهة نهم، ثمّ إلى 

الجوف، عجزا تعاني منه ”الشرعية“ 
منذ فترة طويلة. لا يدلّ على هذا 

العجز أكثر من التساؤلات القائمة في 
شأن العلاقات التي تربط، من تحت 

الطاولة، الحوثيين بالإخوان المسلمين 
الممثلين بحزب التجمّع اليمني 

للإصلاح.
من أجل السعي إلى معرفة ماذا 

بعد الجوف، المحافظة التي لديها 
أهمّية إستراتيجية بسبب الحدود 

المشتركة مع المملكة العربية السعودية 
وما يتردّد عن وجود ثروات كبيرة 
في باطن أرضها، لا بدّ من العودة 
قليلا إلى الخلف. لم يتوقف تمدّد 
الحوثيين منذ اجتاحوا محافظة 

عمران، معقل آل الأحمر زعماء 
حاشد، إلا بعد ”عاصفة الحزم“ التي 
انطلقت في مثل هذا الشهر من العام 
2015. فبعد عمران التي سيطر عليها 

”أنصار الله“ صيف 2014، تقدّم 
هؤلاء في اتجاه صنعاء التي سقطت 

في يدهم يوم الواحد والعشرين 
من أيلول – سبتمبر 2014. تابعوا 

بعد ذلك تحرّكهم في اتجاه الوسط 
وبلغوا عدن. لولا ”التحالف العربي“ 
الذي هبّ من أجل منع الحوثيين من 
السيطرة على كلّ اليمن، بما في ذلك 

باب المندب، لكانت إيران حققت حلمها 
في تطويق شبه الجزيرة العربية 

من كلّ الجهات وعلى طول الحدود 
اليمنية – السعودية.

في كلّ مرحلة من المراحل الممتدة 
منذ خلافة عبدربّه منصور لعلي 

عبدالله صالح في شباط – فبراير 
2012، أظهرت ”الشرعية“ ضعفا ليس 

بعده ضعف في كلّ المجالات السياسية 
والعسكرية وإدارة شؤون الدولة. لم 

تستطع أن تجد لنفسها موطئ قدم 
في أي مدينة يمنية كبيرة على الرغم 

من كلّ الإمكانات التي توفرت لها. 
خسرت صنعاء ثم عدن، التي بات 

معروفا كيف استعيدت من الحوثيين 
ومن استعادها. لم تحاول ”الشرعية“ 
يوما أن تكون في تعز عاصمة الوسط 

الشافعي والمدينة اليمنية الأكبر.
في كلّ مرحلة من المراحل، 

غاب العقل السياسي عن تصرّفات 
”الشرعية“ التي أرادت تقليد عهد 
علي عبدالله صالح، بما في ذلك 
بعض خصاله السيّئة، إنمّا في 

ظروف مختلفة كلّيا. كانت كل 
خطوة أقدمت عليها بمثابة كارثة 

بحدّ ذاتها. كيف يمكن وصف إعادة 
هيكلة القوات المسلّحة، بما في ذلك 

الحرس الجمهوري، بهدف واحد هو 
التخلّص من أيّ نفوذ لعلي عبدالله 
صالح أو لنجله العميد أحمد داخل 
الجيش؟ هل يكفي الحقد على علي 

عبدالله صالح لتبرير فقدان أيّ فعالية 
للقوات المسلّحة اليمنية في مواجهة 

الحوثيين؟
اعتقد عبدربّه منصور، الذي لا 
يستطيع حتّى زيارة المنطقة التي 

ولد فيها (الوضيع) في محافظة أبين 
الجنوبية، أن الانتقام من علي عبدالله 
صالح يمكن أن يكون أساسا لسياسة 

من نوع ما توفّر له طابع الشخصية 
المتميّزة. لم يدر أن الانتقام من شخص 

ما، بحسناته وسيئاته، لا يمكن أن 
يشكّل أساسا لسياسة، خصوصا لدى 

تبدل الظروف الداخلية والإقليمية 
بشكل جذري، وفي ضوء نجاح إيران 

في وضع يدها على صنعاء وعلى جزء 
من اليمن.

تتحمّل ”الشرعية“ جزءا كبيرا من 
مسؤولية وصول اليمن إلى ما وصل 

إليه بعد استكمال الحوثيين سيطرتهم 
على الجوف وتركيزهم المستقبلي 

على كيفية دخول مأرب. تبينّ بكل 
بساطة أن لا مجال للاتكال على هذه 
”الشرعية“ في أي مجال من المجالات. 

ليس بعيدا اليوم الذي يمكن أن 
تتواطأ فيه ”الشرعية“ مع الحوثيين 

بغية إبعاد القوات التي يقودها 
العميد طارق محمد عبدالله صالح 

عن مشارف ميناء الحديدة المطلّ على 
البحر الأحمر.

حسنا، ارتكب علي عبدالله صالح 
أخطاء كثيرة. لا يزال عبدربّه منصور 
هادي حاقدا عليه، على الرغم من أنّه 

بقي 15 عاما في موقع نائب رئيس 
الجمهورية. أمّا حقد اللواء علي 

محسن صالح الأحمر، نائب رئيس 
الجمهورية، فهو مفهوم نظرا إلى 

ارتباطه بمعركة خلافة علي عبدالله 
صالح في السنوات العشر الأخيرة 

من عهده. هناك اعتبارات أخرى 
جعلت علي محسن صالح، القريب من 

الإخوان المسلمين، ينقلب على قريبه 
في السنة 2011، وينضمّ إلى مجموعة 

من الشخصيات، من بينها حميد 

عبدالله بن حسين الأحمر. لعبت هذه 
الشخصيّات دورها في تحريك الشارع 

من أجل التخلّص من عهد الرئيس 
اليمني الذي استمرّ 33 عاما. من بين 

هذه الاعتبارات ما له بعد إقليمي. في 
أساس هذا البعد الاعتقاد أنّ الإخوان 
المسلمين يمتلكون ما يكفي من القوة 

كي يحكموا اليمن!
في كلّ الأحوال، يظلّ استيلاء 

الحوثيين على الجوف بداية مرحلة 
جديدة في اليمن من دون أن يعني 
ذلك أنّهم في طريقهم إلى استعادة 
المبادرة على صعيد البلد كلّه. ما لا 

بدّ من الاعتراف به أنّهم يمتلكون قوّة 
عسكرية كبيرة وفعالة في غياب من 
هو على استعداد للتصدّي لهم. ما 

لا بدّ من الاعتراف به أيضا أنّ هناك 
تغييرا كبيرا طرأ على المجتمع اليمني، 

خصوصا في الشمال. ما يميّز هذا 
التغيير الضعف الذي أصاب تركيبة 

القبيلة. لم تعد القبائل مستعدّة للدفاع 
عن شيوخها كما كانت عليه الحال 

في الماضي. لم يعد من نفوذ يذكر لآل 
الأحمر، شيوخ حاشد، على سبيل 

المثال وليس الحصر.
بكلام أوضح، استطاعت إيران، 

التي يدين لها الحوثيون بالولاء 
الكامل، تغيير طبيعة المجتمع 

اليمني في الشمال. هذا يطرح أسئلة 
كبيرة بالنسبة إلى المستقبل اليمني 

والصيغة التي يمكن أن يستقر عليها 
البلد، يوما ما، في مرحلة سيأخذ فيها 
الحوثيون حجمهم الطبيعي. سيحصل 

ذلك لسبب في غاية البساطة يعود 
إلى أن المشروع التوسّعي الإيراني 
كلّه في حال تراجع من جهة، ولأن 
الحوثيين لا يمتلكون أي مشروع 

سياسي أو اقتصادي من جهة أخرى. 
يمتلكون الشعارات الفارغة التي لا 

تطعم اليمنيين خبزا ولا تحميهم من 
الأمراض لا أكثر.

في كلّ مرحلة من المراحل 
الممتدة منذ خلافة عبدربّه 
منصور لعلي عبدالله صالح 
في شباط – فبراير 2012، 

أظهرت «الشرعية» ضعفا ليس 
بعده ضعف في كلّ المجالات 
السياسية والعسكرية وإدارة 

شؤون الدولة

غيبوبة «الشرعية» اليمنية
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

دون أدنى شك لو تسلّم الرئيس 
برهم صالح رئاسة الوزراء قبل 

الأول من أكتوبر من العام الماضي 
لحقق من المنجزات الكثير مما كان 

سيُطيّب خواطر الملايين من المواطنين 
المسروقين والمظلومين، ويخفّف جزءًا 

كبيرا من غضبهم، ولكان الوطنُ لم 
يشتعل بالتظاهرات، ولم يدخل في 

مرحلة فقدان الأمل في السلام.
فهو مولع بالإعمار والإصلاح 

الاقتصادي وإعادة تشغيل المصانع 
وإنعاش المزارع وخلق فرص عمل 

هائلة أمام الشباب العاطلين عن 
العمل والذين يشكّلون اليوم العصب 

الرئيسي في الانتفاضة.
نعم، بعلاقاته الدافئة مع دول 
الشرق والغرب، ومع أثرياء دول 
الجوار يمكن أن يفعل كاكه برهم 

الكثير في استدراج المستثمرين، ولكن 
هل يستطيع أن يضمن لهم الأمن 

والأمان في دولة الميليشيات، وحكومة 
الطوائف والعشائر الخارجة عن 

القانون؟

أما الآن، وحين يُصرّح بأنه يدعو 
الأحزاب السياسية إلى ”العمل 

الجاد للتوصل إلى اتفاق وطني 
بشأن تعيين رئيس وزراء بديل، 

مقبول وطنيا وشعبيا، خلال الفترة 
الدستورية المحددة، من أجل تشكيل 

حكومة قادرة على معالجة مهامها في 
ضوء التحديات الهائلة التي تواجه 

العراق“، فهو إنما يبحث عن إبرة في 
بيدر من القش أو في قنطار من تراب.
فالمأزق الذي وجد الرئيس برهم 
صالح نفسه فيه يتلخص في نقطة 
واحدة، هي أنه لن يبحث عن مكلّف 
جديد إلا من الأحزاب والكتل نفسها 

التي جرّبت كل أنواع الاحتيال 
والوعود والترضيات المغشوشة، 

وفشلت في إرضاء الغاضبين، 
ثم لم ترشح واحدا من أبنائها 

إلا ورفضته الجماهير، ثم 
اضطر أخيرا إلى الخروج 

بخُفيْ حنين.
ولو تجرأ 

الرئيس وتجاوز 
الأحزاب 

”المسلحة“ 
واختار من 

خارجها 
مرشحا نزيها 

وطنيا نقيا 
شريفا، وما 
أكثرهم في 

عراق المليون 
عالم وخبير 

ومبدع وأديب 
ومفكر وفنان، 

وغير خائن ولا 
عميل، ومنحاز 

إلى الشعب الغاضب 
بصدق وشهامة، 

لأسقَطه الجلاوزة 
الكبار حتى قبل أن 
يصل إلى برلمانهم 

للتصويت عليه.
وليس لدى أيّ 

عراقي عاقل ومحايد 
ومستقلّ أيّ بصيص 

أمل في أن يحدث 
اتفاق ما بين الرحمن 

والشيطان، والقاتل 
والمقتول، والسارق 

والمسروق، على مرشّح 
للرئاسة، فهذا هو المستحيل 

الذي لا فكاك منه. 

وفي هذه الحالة تقضي أحكام 
الدستور العراقي الأعرج المغشوش 

بأن يتولّى رئيس الجمهورية رئاسة 
الوزراء، إضافة لرئاسة الجمهورية 

يوم 18 مارس الجاري. وسننتظر.
والمؤكد أن كاكه برهم، حتى 

لو أصبح رئيسا للرؤساء ووزيرا 
للوزراء ومديرا للمدراء أجمعين، 

فلن يرفع الزير من البير، ولن ينجز 
شيئا مهما يعين على تبريد غضب 
الغاضبين، ويعيد المتظاهرين إلى 

منازلهم، وهم آمنون.
فهو لن يستطيع، وهو بكل 

صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس 
الجمهورية، أن يسوق إلى القضاء 
فاسدا كبيرا كنوري المالكي، وقاتلا 

كمقتدى الصدر، وعميلا معترِفا 
بعمالته لإيران، لسببين.

الأول أن المساس بأيّ واحد 
من هؤلاء الكبار يعني الدخول في 

مواجهة بين غصن الزيتون وقذيفة 
”الآر.بي.جي“، وبين أعزل من السلاح 

ومدججين بالسكاكين وقنابل الغاز 
وبنادق الصيد والصواريخ.

والثاني أن قضاء مدحت المحمود 
وفائق زيدان ليس هو القضاء الذي 

يمكن الوثوق به، والذي لا يخاف 
في الحق لومة لائم. فحتى لو حدثت 

المعجزة، وتمكّن كاكه برهم من 
أن يحيل أحدهم إلى هكذا قضاء، 

فسوف تتم تبرئته قبل أن يدخل معه 
المحققون في سين وجيم.

بعبارة قصيرة يمكن تلخيص 
المشكلة. ما دام هناك سلاح خارج 
أجهزة الدولة، وما دام الفاسدون 

أقوى من الحكومة، وما دامت إيران 
تصول وتجول، وتأمر وتطاع، فلا حلّ 

لمأزق الشعب العراقي إلا بمعجزة، 
وهذا الزمن الرديء ليس زمن 
المعجزات مع الأسف الشديد.

المهم أن انسحاب محمد توفيق 
علاوي من تشكيل الوزارة، مضطرا، 
أثبت عمليّا أن العراق ليس دولة لها 
رئيس جمهورية فاعل، ورئيس وزراء 

قادر على اتخاذ قرار واحد مستقلّ، 
وبرلمان حقيقي، وقضاء محترم، كما 
هو الحال في الدول المنتمية، مثلنا، 

إلى عالم الخراب المزمن، والعذاب 
الدائم الأليم.

والشيء الوحيد الذي سيدركه 
كاكه برهم، يوم 18 مارس هو أن 
سقوط محمد علاوي والمرشحين 

الآخرين الذين سبقوه يؤكد حقيقة 
واحدة، هي أن أي مرشح ترضى 

عنه أحزاب المحاصصة لن يُرضي 
الجماهير، وحين لا ترضى عنه 

الجماهير لا بد أن يسقط، لا محالة.
وإذا كان الرئيس برهم جادّا 
في البحث عن مرشح جديد 

بين مخلفات أحزاب المنطقة 
الخضراء وزعمائها المتقاتلين 

على المناصب والمكاسب 
والرواتب، فهو إنما يُضيع 
وقته وجهده، ولن ينجح، 

في النهاية، في تفادي 
مأزقه الشخصي 

وتحَمُل أعباء 
الرئاستين، لا 

محالة. وعندها 
لن يكون أمامه إلا 

أحد احتمالين، 
إما أن يفشل 
في ترضية 
الفاسدين، 
أو يفشل 

في ترضية 
الغاضبين 

عليهم،وسيخرج 
خالي الوفاض، 

”لا مع سيدي 
ولا مع ستي“، 
وسيحرق هيبته 

وتاريخه مجانا وبلا 
نتيجة. أعانه الله 
على هذه المحرقة، 

وحماه من الغادرين.
أليس الأفضل، 

والأحفظ للكرامة أن 
يغادر قصر السلام 

إلى السليمانية، قبل 
فوات الأوان، ويرسل 

استقالته من هناك، 
وينعم براحة بال لم 
يعرف طعمها في دار 

السلام التي لا تعرف 
السلام؟

كاكه برهم.. 
متى تستقيل؟

ع
ضيات المغشوشة، 

ضاء الغاضبين، 
حدا من أبنائها 
لجماهير، ثم
ى الخروج
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في البحث عن مرشح
بين مخلفات أحزا
الخضراء وزعمائ
على المناصب والم
والرواتب، فهو إنم
وقته وجهده، و
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ما دام هناك سلاح خارج أجهزة 
الدولة، وما دام الفاسدون 

أقوى من الحكومة، وما دامت 
إيران تصول وتجول، وتأمر 

فتطاع، لا حل لمأزق الشعب 
العراقي إلا بمعجزة، وهذا ليس 

زمن المعجزات

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



إذا قِستَ قرار حكومة محمد أشتية 
بمقاطعة إسرائيل اقتصاديا، على 

كل ”صناعة القرار“ الفلسطيني، فلسوف 
تعرف كيف تحول الكلام الفارغ إلى 

سلعة الاستهلاك الوحيدة التي تملكها 
السلطة الفلسطينية.

سلطة لا تملك السيطرة على حدودها 
أصلا، تريد أن تستورد النفط من العراق 

وتريد أن تقاطع العجول الإسرائيلية، 
ولا تعرف إلى أين تذهب بالمواد الزراعية 

التي ينتجها الفلسطينيون. هذا هو 
الحال، إنه المأساة بعينها.

القرار غير المدروس، لا ينم عن 
عشوائية سياسية فحسب. إنه ينم عن 
عشوائية ذهنية أكبر؛ عشوائية سيطر 

عليها تصور الكلام الفارغ على أنه فعل 
مؤثر. سلطة شعار لا سلطة فكر. سلطة 

حكي لا سلطة حساب. لا زائد ولا ناقص. 
لا ضرب ولا قسمة بين حقائق وأرقام. 
فقط حكي. ”طق حنك“، ”ثوري“ طبعا.

وللأمانة، فإن ”طق الحنك“ الثوري، 
الخارج عن مقاييس الحساب، لا يزال 

يبيع. وهذه ليست مصيبة الفلسطينيين 
وحدهم. إنها مصيبة العرب أجمعين. 

فالكلام الفارغ بيّاع إلى يومنا هذا. 
يُغري أهل العواطف الجياشة، فيدفعهم 

إلى جهنم، أو بئس المصير على الأقل. 
وهذا ما كان. وما ظل يكون، إلى أن 

نتعلم الزائد والناقص في لعبة الحساب 
الجاري لمعادلات الاقتصاد والسياسة.
ذهب الرئيس محمود عباس إلى 
مجلس الأمن لكي يحتج على ”صفقة 
القرن“، وقدم خطابا مؤثرا، أكد فيه 
التزامه والتزام سلطته بكل العهود 

والوعود التي تم قطعها في أوسلو. بما 
في ذلك طبعا محاربة الإرهاب، وليس 

فقط عدم التورط فيه. فعاد بخفي حنين.
هل كان عباس لا يعرف ماذا سوف 

يحصل؟ في الحقيقة نعم. لم يكن يعرف. 
ذهب إلى العواهن على العواهن، ليخبط 

الخبطة. فكانت خبط عشواء حقيقية. 
شيء يشبه مقاطعة محمد أشتية 
الاقتصادية. كيف وصلنا إلى هنا؟

على مر ثلاثة عقود من الزمن، 
ظلت السلطة الفلسطينية ترى 

التمدد الإسرائيلي في أراضي أوسلو 
الفلسطينية ولم تفعل شيئا. ولا هي 

حسبت الحساب لما سيأتي من بعدها.
هل كانت لا تعرف طبيعة المشروع 
الاستيطاني الإسرائيلي؟ هل لم تقرأ 
التطلعات الإسرائيلية؟ في الواقع لم 

تعرف ولم تقرأ. لقد راهنت على سلطة 
الكلام؛ على سلطة الاحتجاج والتنديد. 

أما تحت السطح فقد ظل التنسيق الأمني 
قائما، حتى أصبحت السلطة الفلسطينية 
من ناحية حساب الواقع، جزءا من جهاز 

المخابرات الإسرائيلي. تخدمه وتمتثل 
لمتطلباته الأمنية، بينما يُغريها الأمل، 
بأن يأخذ بإسرائيل العطفُ لكي تمنح 

الفلسطينيين دولة، حتى ولو كانت على 
أشد تبعية ممكنة.

ويوم انتهى المشروع الاستيطاني 
الإسرائيلي إلى أن مزق مشروع الدولة، 

أو وهمها، وحوّل التجمعات الفلسطينية 
إلى كانتونات مغلقة والأرض إلى 

”جبنة سويسرية“، جاء التهديد بوقف 

”التنسيق الأمني“، ولكنه ظل جزءا من 
بضاعة الكلام الفارغ. جاءت مديرة وكالة 

المخابرات المركزية إلى السلطة، لكي 
تصفع من شاءت بالحقيقة البسيطة، 

وهي أن السلطة الفلسطينية ليست سوى 
جزء من جهاز المخابرات الإسرائيلي. بما 
في ذلك رواتب النخبة الأمنية التي تعتمد 
عليها السلطة في حماية نفسها. فتوقف 
الحكي عن الحكي وغلبت الحقائق على 

”طق الحنك“.

لا يوجد مشروع وطني فلسطيني. 
وهذه السلطة لم تعد تمثله أصلا. إنها 

سلطة تعرّت من كل قدرة على خدمة 
هذا المشروع. ولكي لا يُساء الفهم، 

فإنها -نعم- وريثة مناضلين وشهداء 
مخلصين؛ وريثة مشروع تحرر. إلا أنها 

خذلته في النهاية فعجزت عن خدمته.
يمتلك الرئيس عباس، وحفنة ممن 

حوله، شرعية نضالية تستحق التقدير. 
إلا أنها شرعية ظل المرء يأكل منها حتى 
بادت وأغبرت. ليس في ذلك تخوين ولا 
تجريم. هذا غير ضروري أصلا. ولكنه 
عجز وفشل. سوء حساب وتقدير كانا 

من ثمرات نقص القدرة على قراءة الزائد 

والناقص، وعلى التعامل معه بفاعلية.
لقد وجدت سلطة منظمة التحرير 
الفلسطينية نفسها، ”فتح“ على وجه 

أخص، حيال وضع لم تقرأه جيدا. ولا 
هي استدركت. ولا كانت قادرة على 

حسبان الحساب لما سيأتي. فلمّا أخذتها 
العزة بالإثم، آثرت أن تراهن على الأماني 

الفارغة، حتى اتضح أنها فارغة بالفعل.
”صفقة القرن“ مسار. إنها ليست 

قرارا اتخذه رئيس لا يعرف من تاريخ 
الصراع شيئا. دونالد ترامب، قرأ الواقع 

فقط. أو ما انتهى إليه، فحوّله إلى 
”صفقة“. عندما يكون الأمر مسارا، أفلا 

تسأل نفسك، كيف تركته يمضي؟ أفليس 
من المسؤولية الثورية أن تقف في وجهه 

وتقلب الطاولة عليه وعلى ”أبو الذين 
خلّفوه“، منذ البدء؟ ألم تكن هذه هي 
المسؤولية؟ أم أن ”السلطة“ هي الإغراء؟

من هذه السلطة بدأ الضياع. ومنها 
بدأت الصفقة، حيث لم يعد أمام سلطة 

الكلام أكثر من الكلام عن سلام يتم 
تدميره على أرض الواقع، يوما بعد آخر.

فإذا لم يمكن لانتفاضتين 
فلسطينيتين أن تسمحا بتحسين الأداء 

السياسي تجاه المشروع الاستيطاني 
الإسرائيلي، فما الذي يمكنه أن يفعل؟ 
أهي مسؤولية ”الأطماع الصهيونية“ 
وحدها؟ أم أنها مسؤوليتك حيالها؟

ما هي المشكلة في ”الأطماع 
الصهيونية“؟ المشكلة هي أنت عندما لا 
تعرف ماذا تفعل حيالها. هناك ”أطماع 
صهيونية“ في الهند، فلماذا لا تكون لك 

أطماعك في يافا وحيفا وتل أبيب؟
الأجوبة السلبية على هذه الأسئلة قد 

تكشف الكثير من أوجه الفشل، إلا أنها 
تعني في النهاية أن السلطة الفلسطينية 
حين وجدت نفسها في الوحل، فقد آثرت 

أن تمضي فيه قدما. يقول المسؤولون 
الفلسطينيون إنهم لا يريدون حلّ السلطة 
لأنها ”مكسب وطني“. مكسب لمن؟ الشعب 

الفلسطيني لم ير من هذا ”المكسب“ إلا 
ضياع أرضه وضياع الأمل.

والأمر لم يتم طرحه بوصفه خيارا 
حقيقيا، وإنما بوصفه تهديدا أعرج 
فحسب. أي بوصفه جزءا من سلطة 

الكلام الفارغ على الذين ما فتئوا يقعون 
ضحية له. وفي النهاية، لا التنسيق 

الأمني توقف، ولا تم حل السلطة.
حتى اللجوء إلى محكمة الجنايات 

الدولية، بوصفه تهديدا آخر، يتعثر. 
وكأن أصحاب هذا التهديد لا يعرفون 

أشكال الابتزاز والتهديد الحقيقي الذي 
سوف تلجأ إليه إسرائيل لمنع مقاضاتها.

سلطة حماس في غزة، ارتكبت ما 
هو أسوأ عندما وجهت سلاح مقاومتها 
المزيفة إلى صدور الفلسطينيين أنفسهم.
ثم تحوّل كلٌّ من السلطتين إلى قوة 

طاردة للمناضلين، وقوة تجريم وتخوين 
لكل من يمكنه أن يتخذ موقفا نقديا 

منهما. وأصبح التفكير بخيارات وطنية 
تتجاوز الكلام الفارغ، كفرا.

سلطتان، صار الشعب الفلسطيني 
يهرب منهما ليبحث شبابه عن لجوء 

في أوروبا. ذلك الشباب الذي كان يوما 
يجلس ”ركبة ونص“ مع الـ“آر.بي.جي“، 

في مقابل الدبابات الإسرائيلية.
”حماس“ تمسكت بشعار المقاومة، 

ولم تقاوم إلا الأحرار من أبناء الشعب 
الفلسطيني الذين حكمتهم بالقهر. وباعت 

قرارها الوطني لمن يدفع أكثر. ولم يكن 
قرارها وطنيا على الإطلاق. كان قرارا 

حزبيا فحسب، يغطيه الكثير من الزيف 
والدجل. وانتهى الانقسام الفلسطيني 

إلى سبب آخر للقول إن الفلسطينيين لا 
يستطيعون إدارة دولة. وكلا السلطتين 
لم تنشئ مؤسسات تقترب من المعايير 
الدولية المطلوبة لتوفير الاحترام. ولا 

هي احترمت الشعب الذي تحكمه. ذلك 
أن ”سلطة الشعار“ أصبحت بحد ذاتها 

مصدرا كافيا للشرعية. وما كان ذلك إلا 
معادلة خسران متواصلة. تراها إسرائيل 
بوضوح وتبني عليها مستوطنات أخرى.
للخروج من مستنقع الوحل الراهن، 
مطلوب استراتيجية فلسطينية جديدة، 
كما هو مطلوب قيادة جديدة لها. هناك 

شيء حقيقي ظل غائبا عن سلطة الكلام: 
الشعب الفلسطيني في الأرض والداخل 
والشتات معا. هذا هو أصل القوة الأول.

فخذوا السلطة ودعوا الثورة للناس. 
بعيدا عن هذه السلطة التي أعجزت 
نفسها بنفسها، فإن منظمة التحرير 

الفلسطينية يمكنها أن تُستأنف ويُعاد 
بناؤها. ويمكن للفلسطينيين أن يبتدعوا 

من أشكال المقاومة ضد الاحتلال ما 
يبتدعوا. وكل الخيارات يجب أن تكون 

مفتوحة. ولا شيء يُستبعد منها، لكي لا 
تسطو مفاهيم على مفاهيم مسبقا.

يمكن لسلطة ”المكسب“ أن تحارب 
الناس لو شاءت. وهو ما تفعله على 

أي حال. لا توجد مشكلة. سلطة كسلطة 
الجنرال فيشي، لن تؤثر كثيرا في قدرة 

الفلسطينيين على المقاومة.
منظمة التحرير التي تحولت إلى 

سلطة، هي التي يجب أن تخرج من 
السلطة، لتعود إلى الثورة، ولتعود 

الثورة إلى شعبها، ولتتحرر من كل قيود 
أوسلو، بل ومن كل قيود مسبقة أخرى.

المسدس الذي طرد الاحتلال 
الإسرائيلي من بيروت يمكنه أن يطرد 

الاحتلال من فلسطين. 5 ملايين فلسطيني 
لن يعجزوا عن تحويل حياة الاحتلال إلى 
جحيم. إسرائيل ليست دولة عظمى. إنها 

دولة هشة. دولة فوضى وشعب ممزق، 
رغم كل ما قد يبدو من قوتها العسكرية. 

وثمة أشكال لا تحصى للمقاومة. كل 
ضرر مقاومة. هذا هو الأساس. كان 

يحسن بالسلطة أن تسأل نفسها: إذا لم 
تكن قادرا على إلحاق الضرر بالاحتلال 

فبأي معنى تريده أن ينسحب؟
ساعة تفهم إسرائيل أن الفلسطينيين 
قادرون على تحرير أرضهم، وعلى إلحاق 

الضرر باستقرارها ووجودها نفسه، 
لن تبقى مستوطنات، ولن تكون الدولة 

الفلسطينية ”جبنة سويسرية“ كما 
تقترح صفقة الواقع الذي صنعته سلطة 

الوحل.

لقد فعلها أمس بنيامين نتنياهو، 
بأكثر مما توقع موالوه أو توقع 

هو نفسه. فقبل أسبوعين فقط، من موعد 
مثوله أمام القضاء لمواجهة لائحة اتهام 

بخيانته الأمانة؛ تمكن من الاستحواذ 
على تفويض شعبي، معناه الموضوعي، 

أن جزءا كبيرا من الرأي العام 
الإسرائيلي، لم تزعجه لائحة الاتهام 

الثلاثية، وحتى إن اعتقد هذا الجزء، 
بأن الرجل اقترف أفعال فساد، فإن 

هذه الأفعال ليست كافية لإنهاء الحياة 
السياسية لزعيم له هذه المكانة النافذة.

ولعل أشد تعليلات هذا المنحى 
عمومية، أن الجمهور الإسرائيلي لا يزال 

ينزاح أكثر فأكثر إلى أقصى اليمين، 
وليس ذلك بتأثير خطاب عاطفي، 

وإنما بفعل ما يراه المحصّلة الحقيقية 
لحسابات مصالح الدولة. فلا يختلف 
اثنان، في معسكر اليمين، وربما في 

جزء معتبر من يمين الوسط، على أن 
إسرائيل، باتت في وضع أفضل بكثير، 
مما كانت عليه قبل استعادته السلطة 

عام 2009، أي بعد أن جربت إطاحته عام 
1999 وأتاحت لمنافسه الجنرال إيهود 

باراك، تسلم مقاليد الحكم، لكن هذا 
الأخير لم يكمل السنتين في منصبه، إذ 

أسقطه اليمين المتطرف برئاسة أرييل 

شارون، بعد فشل مؤتمر كامب ديفيد 
لتسوية القضية الفلسطينية في صيف 

العام 2000.
لقد برع نتنياهو في دغدغة عواطف 
الجمهور الإسرائيلي، واعتبره الكثيرون 

ساحرا يعرف كيف ينجو ويستمر، 
وبالنتيجة، فهو حتى الآن سجل رقما 

قياسيا في عدد السنوات التي تقلد فيها 
أي رئيس حكومة منصبه، بمن في هؤلاء 

ديفيد بن غوريون مؤسس الدولة (14 
عاما منها 11 عاما متصلة).

لقد كانت لإنجازه الانتخابي أمس، 
أهمية استثنائية، لأنه، بخلاف محاكمته 

المنتظرة في اتهامات بخيانة الأمانة 
والرشوة والاحتيال، تعرض لحملة 

إعلامية شارك فيها مسؤولون أمنيون 
سابقون، ورؤساء أركان وضباط رفيعو 
الرتب ودبلوماسيون سابقون، اجتمعوا 

على رأي يقول إن إعادة انتخاب 
نتنياهو، من شأنها تعريض الديمقراطية 

في إسرائيل إلى خطر محقق.
وفي الواقع ليس هناك في إسرائيل 

الآن، أبرع من نتنياهو في مخاطبة 
الجمهور ذي المزاج اليميني والمتحسس 
أبدا للخطر الوجودي ويبالغ فيه إلى حد 

الأوهام. وليس هناك من يجيد خوض 
اللعبة الانتخابية أكثر من نتنياهو 

الذي صنع لنفسه كاريزما استثنائية، 
وامتلك القدرة على التحدث باللسان 

وحركة الجسد ونظرات العينين ونبرات 
الصوت. وفي هذا كله يعرف كيف 
يختار مفاتيح الضغط الفعالة، من 

شاكلة الفخر اليهودي، والتاريخ وآلية 
الوجود والنجاة، وجدّه الحاخام ووالده 

البروفيسور في الرواية اليهودية، 
وشقيقه الأكبر الذي قضى دفاعا عن 
إسرائيل. فلو امتلك غيره مثل هذه 

المفاتيح، فلن يستطيع استخدامها بشكل 
أبرع ممّا يستطيع نتنياهو. فهو رجل 

ديماغوجي من الطراز الأول.
تحققت لإسرائيل الكثير من 

الإنجازات في فترة حكم نتنياهو 
الطويلة، لعل أهمها الاختراقات 

الدبلوماسية في الإقليم، والتعاقدات 
الاقتصادية والتقنية، والتفاهمات 

الأمنية، سرا وعلانية، التي حدثت خلال 
السنوات العشر الماضية، دون أن تكلف 

إسرائيل شيئا في السياسة أو تتراجع 
عن ممارسة واحدة من ممارساتها 
اليومية في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة. ومن بين أهم ما يندرج في 
قائمة هذه الاختراقات، العلاقات مع 

دول عربية وإسلامية، وقد ركز على هذه 
النقطة، باعتبارها إنجازا بالغ الأهمية، 
وفي خلفية هذه الاختراقات، كما أشار، 
إسهامه في صنع الحدث الذي أدى إلى 

الإعلان عن ”صفقة القرن“ وفي مضمونها 
وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
بتأييد ضم الأراضي الفلسطينية. لذا 

اتسم خطابه في مقر حزب الليكود أمس، 
بنكهة الانتصار الذي جاء في محصلة 

كل ما حققه في السنوات الأخيرة 
وعبرت عنه النتائج كما سجلتها ”نتائج 

الخروج“ من مراكز الاقتراع.
ولعل من المفارقات اللافتة، التي 

تنم عن ذكاء انتخابي، أن نتنياهو 
تعمد إظهار الاعتراف بالفضل في ما 
حققه في انتخابات الأمس، لجدعون 

سار الذي نافسه على قيادة الليكود في 
شهر ديسمبر الماضي. فقد استغل سار 

مأزق نتنياهو مع الشرطة والمدعي العام 
القضائي، وحاول ركوب موجة التطهر 
والإصلاح السلوكي، ما جعل نتنياهو 

يضطر إلى الخروج للشارع ويجوب كل 
نواحي الدولة من الشمال إلى الجنوب، 

لعقد اجتماعات مع منتسبي الليكود 
في كل مراكزهم، ويتعرف شخصيا على 
المزيد من هؤلاء ويحادثهم ويتودد إليهم 

ويعرض روايته. وكانت نتيجة ذلك 
الجهد، أن حقق في الانتخابات التمهيدية 

على مستوى الليكود، فوزا ساحقا، 
واستعاد صلاته بقاعدة التكتل، بعد أن 
كان قد أهملها قبل انتخابات الكنيست 
في سبتمبر. فقبل تلك الانتخابات، لم 

يخرج إلى الشارع إلا نادرا، واعتمد على 
وسائل التواصل ومخاطبة الناس من 

مكتبه، وليس الذهاب إليهم في مراكزهم.
في الفترة الأخيرة، نشط نتنياهو 

على صعيد الاجتماعات الحاشدة، وكان 
يركز على ضرورة إقبال الجمهور على 

صناديق الاقتراع، لذا كانت نسبة الإقبال 
قد زادت أمس عن نسبتها في الانتخابات 

السابقة وبلغت 71 في المئة. ولم يُظهر 
منافسه، بيني غانتس، الذي يصغره 

بعشر سنوات مثل هذه القدرة على 
الحركة، مع فارق أن الأول قد تأسست 

له شعبية حزبية تواليه شخصيا، بحكم 
طول مدة العمل على المسرح السياسي، 
بينما غانتس ليست له مثل هذه الميزة، 

وإن كان هو وقادة حزبه، أدركوا في 
الساعات الأخيرة أهمية الإقبال بكثافة 

على الصناديق، وذهب هو والثاني 
بعده في ترتيب القيادة، يائير لابيد، إلى 

شوارع تل أبيب مع مكبرات الصوت 
يطلبان من الناس التصويت، بينما توجه 

جابي أشكنازي وموشيه يعلون إلى 
معاقل الحزب لحث الناخبين. ومع ظهور 

نتائج الخروج، تعمد أن يقول لجهمور 
”أبيض أزرق“ أمس إنه ماضٍ معهم 

والطريق طويل وحتى لو حدثت خيبة 
أمل فإن الحزب الجديد لن يتفكك.

وحتى كتابة هذه السطور، لم يحصل 
الليكود على الـ61 مقعدا التي تتيح 

له تشكيل حكومة يمين صرفة بقاعدة 
برلمانية ضيقة. وفي حال عدم الحصول 

على هذا العدد، سيراهن على انتقال 

عضو أصابه اليأس فيتحول من ”أبيض 
أزرق“ إلى الليكود، أو عضو آخر من 
”إسرائيل بيتنا“ الذي يقوده أفيغدور 

ليبرمان الذي تراجعت نتائجه وأهميته. 
وبسبب تخوفه من عدم القدرة على 

تشكيل حكومة دعا نتنياهو إلى ائتلاف 
وتشكيل حكومة وحدة، وقال إن الجمهور 

سئم الانتخابات وعبر عن قناعته بأنه 
الأجدر بترؤس الحكومة وبمقعد السائق.

أما قراءة النتائج على الجانب 
الفلسطيني، فإن خير من عبر عنها هم 
الناشطون الفلسطينيون في إسرائيل، 

الذين دعوا إلى وقفة موضوعية 
فلسطينية مع الذات، وإلى ضرورة أن 

تعترف القيادة الفلسطينية بفشلها 
في تحديات الوحدة وإنهاء الانقسام 
وتحديات الديمقراطية. وركزوا على 

نقطة في غاية الأهمية، وهي أن قيادة 
محمود عباس، ومن يوالونها، ينظرون 

إلى مستقبلهم من خلال تطورات الساحة 
السياسية الإسرائيلية، وليس من خلال 

ساحتهم التي تستحق الالتفات إليها 

لمعالجة عوارها. وقال أحد هؤلاء إن 
كاميرات التلفزة الفلسطينية توجه 
كل عدساتها إلى الخارطة الحزبية 

الإسرائيلية، ولا توجه كاميرا واحدة 
لرصد المشهد الفلسطيني والاعتراف 
بخوائه السياسي، ولا تحمل ساعات 

البث الفلسطيني ولا تحتمل، رأيا واحدا 
نقديا للموقف الرسمي الفلسطيني. 

بل إن ما يسمى بـ“لجنة التواصل 
الفلسطينية مع المجتمع الإسرائيلي“ 

لم تحصد سوى الخيبة، رغم ما صُرف 
عليها من أموال الفلسطينيين. أما 
الفلسطينيون في أراضي 1948 فقد 
حققوا من خلال قائمتهم المشتركة 

أقصى ما يتاح لهم تحقيقه، وبات على 
فلسطينيي المناطق المحتلة عام 1967 أن 

يؤدّوا أبسط واجباتهم وهو وحدتهم 
ورسم إستراتيجية وطنية واحدة 
لمواجهة ما ينتظرهم من تحديات.

الأربعاء 2020/03/04

9آراءالسنة 42 العدد 11636
خلفيات نجاح نتنياهو وتقدم اليمين في إسرائيل

أول صحيفة عربية صدرت في لندن سلطة الوحل إذ تغرق بما صنعت

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

حذام خريف 

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

عدلي صادق
كاكاتب وسياسي فلسطيني

علي الصراف
كاتب عراقي

«سلطة الشعار» أصبحت 

في حد ذاتها مصدرا كافيا 

للشرعية. وما كان ذلك إلا 

معادلة خسران متواصلة. تراها 

إسرائيل بوضوح وتبني عليها 

مستوطنات أخرى وأخرى

تحقق لإسرائيل كثير من 

الإنجازات في فترة حكم نتنياهو، 

أهمها الاختراقات الدبلوماسية 

في الإقليم، والتعاقدات 

الاقتصادية والتقنية، 

والتفاهمات الأمنية التي أنجزت 

خلال السنوات العشر الماضية



 دبي - طلبت شـــركة طيـــران الإمارات 
مـــن موظفيها الحصول على إجازة تصل 
إلى شـــهر دون راتـــب بســـبب فايروس 
كورونا الســـريع الانتشـــار والـــذي أدى 

لإلغاء رحلات في أنحاء العالم.
وألغت طيــــران الإمارات الرحلات إلى 
إيــــران والبحريــــن وأغلــــب الوجهات في 
الصين بســــبب الفايروس كما فرضت دول 
حــــول العالم قيــــودا صارمــــة على دخول 

الأجانب.
وأتاحت الشــــركة لموظفيها، بحســــب 
بيان صادر عنها ”خيار التقدم والاستفادة 
من رصيــــد إجازاتهــــم، أو التقــــدم بطلب 
إجــــازة طوعية غيــــر مدفوعــــة الأجر لمدة 

تصل إلى شهر واحد“.
وقــــال عــــادل أحمــــد الرضــــا الرئيس 
التنفيــــذي للعمليــــات فــــي بيــــان أمــــس 
إن الشــــركة لديهــــا مــــوارد فائضــــة عــــن 
احتياجاتها بسبب خفض وتيرة الرحلات 

أو إلغائها لبعض الوجهات.
وأضاف أن الشــــركة قدمــــت لموظفيها 
خيــــار الانتفاع مــــن إجازاتهــــم أو التقدم 
طوعا للحصول على إجــــازة غير مدفوعة 

الأجر بما يصل لشهر في المرة الواحدة.
وذكــــر أنه ”تم تعديل جــــدول رحلاتنا 
وضبــــط عــــدد المقاعد لتلبيــــة الطلب على 
الســــفر عبر مختلف المناطق.. هناك بعض 
التباطؤ في أســــواق معينة، فيما سجّلت 

مناطق أخرى طلباً مرتفعا“.
ولــــدى المجموعــــة أكثر مــــن مئة ألف 
موظــــف مــــن بينهــــم أكثر مــــن 21 ألفا من 
طواقــــم الطائرات وأربعة آلاف طيار وذلك 
بنهايــــة مــــارس 2019 وهي نهاية الســــنة 

المالية الماضية للمجموعة.
وتكشف الخطوة حجم تداعيات تفشي 
الفايروس وتأثيره على نشــــاط الشركات 
ومســــتقبل الوظائف المهددة إذا استمرت 

الأزمة لفترة طويلة.
وصــــدرت الكثير مــــن قــــرارات إلغاء 
أو تأجيــــل فعاليــــات تجاريــــة وترفيهية 
ورياضيــــة فــــي دول الخليج خــــلال الأيام 
الماضيــــة مع تزايــــد الإجــــراءات الوقائية 
والعزوف عن التجمعات البشرية الكثيفة.

وألغت قطر معرضــــا للدفاع وأرجأت 
البحريــــن مؤتمريــــن للنفــــط والغــــاز من 
الشــــهر الجاري إلى النصــــف الثاني من 

العام الحالي.
كمــــا أرجــــأت الكويــــت دورة الألعاب 
الخليجيــــة من أبريل إلى ديســــمبر المقبل 
وأغلقــــت حديقــــة الحيوانــــات. وأصدرت 
وزارة الصحة الكويتية تعليمات للمقاهي 

بالامتناع عن تقديم الأرجيلة (الشيشة).
وتم إلغاء مهرجان ألترا للموســـيقى 
يومـــي  مقـــررا  كان  الـــذي  الإلكترونيـــة 
الخميس والجمعة فـــي أبوظبي، وكذلك 
حفل لموســـيقى البوب الكورية كان مقررا 
ليوم 21 مارس الجـــاري في دبي، إضافة 

إلى عشـــرات النشـــاطات الأخرى. ويقول 
الاقتصاديـــة  التداعيـــات  إن  محللـــون 
للإجراءات الوقائية قد تكون أشـــد وطأة 
من تفشي فايروس كورونا بعد أن وجهت 
ضربة شـــديدة إلى النشـــاط الاقتصادي 

العالمي.
وأدت المخـــاوف إلـــى حالـــة هلع في 
أســـواق المال العالمية التـــي تكبدت أكبر 
خســـائرها منذ الأزمة المالية العالمية في 
عام 2008 وفقدت أســـواق الأسهم نحو 6 
تريليونات دولار خلال الأسبوع الماضي.

ويقــــول محللون أن تلك الخســــائر لا 
تمثل ســــوى قمة صغيــــرة طافية من جبل 
الخســــائر الخفــــي، لأن جميع الشــــركات 
المدرجــــة في أســــواق المــــال العالمية، رغم 
حجمها الهائل، لا تشــــكل ســــوى نســــبة 

ضئيلة من الاقتصاد العالمي.
ولا تشــــمل تقديرات الخســــائر حتى 
الآن الشــــركات غيــــر المدرجــــة والمطاعــــم 
والمتاجــــر الصغيرة والنشــــاطات الفردية 
ومئات الملايين الذين يعيشون على حركة 

السياحة.

واتســــعت في الأيــــام الماضية مظاهر 
شــــلل الحياة العامة والنشاط الاقتصادي 
لتصل إلى بلدان لم ينتشر فيها الفايروس 
على نطاق واســــع. وتراجعت الحركة في 
الشــــوارع وانخفض عدد مرتادي المقاهي 
أعداد  وتراجعــــت  والمطاعــــم  والحانــــات 
جماهير جميع الأنشــــطة التي يكثر فيها 

الاحتكاك بالآخرين.
وتتصاعــــد التحذيــــرات مــــن امتداد 
شلل النشاط الاقتصادي الذي ساد معظم 
أنحــــاء الصين إلــــى بلدان أخــــرى مثلما 
حدث في شــــمال إيطاليا، الأمر الذي يهدد 

بنكسة غير مسبوقة للاقتصاد العالمي.
ويقــــول الخبــــراء إن مئــــات ملايــــين 
الأعمال التجارية، التــــي عليها التزامات 
وقروض وفواتير كبيرة، قد تعجز عن دفع 
أجور العمال حين يتوقف نشاطها ويبقى 

الزبائن والعمال في بيوتهم.
ومــــن المتوقع أن يؤدي ذلــــك إلى دفع 
أعداد هائلــــة من الشــــركات إلى الإفلاس 
الأشــــخاص  ملايــــين  مئــــات  وفقــــدان 

لوظائفهم.
وكان الاقتصــــاد العالمــــي يعانــــي من 
مجــــرد تباطــــؤ الاقتصــــاد الصينــــي في 
الســــنوات الماضيــــة، في حــــين أن الأزمة 
انكماشــــا  تســــجيله  ترجّــــح  الحاليــــة 
شــــديدا هذا العام، إذا طالت أزمة تفشــــي 

الفايروس.

 مســقط - أعلنت ســـلطنة عمان أمس 
إدخـــال إصلاحات شـــاملة لنظام التأمين 
الصحي من خلال مشـــروع متكامل يلزم 
العاملين في القطـــاع الخاص والوافدين 

والزائرين بامتلاك تأمين صحي.
ويأتـــي تحـــرك الحكومـــة فـــي إطار 
ســـعيها لتحفيز نشـــاط القطـــاع بعد أن 
انخفضت نســـبة مســـاهمته فـــي الناتج 

المحلي الإجمالي إلى 1.52 في المئة فقط.
وتراهن مســـقط على مؤتمر الشـــرق 
الأوســـط للتأمين الصحي الـــذي تختتم 
فعالياته الأربعاء تحـــت عنوان ”التحول 
وفرصـــه  الصحـــي  للتأمـــين  الرقمـــي 
الاستثمارية“ لاستكشاف الفرص الواعدة 

في القطاع.
ويهدف البلـــد الخليجي، الذي يكافح 
لتنويع اقتصاده، مـــن خلال المؤتمر إلى 
عرض تجربته في مجال التأمين الصحي 
والجهـــود المبذولـــة لتطويـــر مســـتوى 
جـــودة الخدمـــات الصحية والاســـتفادة 
من التجارب العالمية والتقنيات الحديثة 
والوقوف علـــى الرؤى المســـتقبلية لهذا 

القطاع.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
لســــوق المال عبدالله بن سالم السالمي إن 
”المؤتمر يأتي بينما الســــلطنة على أعتاب 
بــــدء تطبيق مشــــروع التأمــــين الصحي 

الإلزامي“.

العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية للســــالمي قوله ”في ظل التحول 
الرقمي الذي أصبح مطلبا ملحا في جميع 
مناحــــي الحياة فإننا نريــــد جعل التأمين 

صحي أكثر كفاءة“.
ويعتبــــر المؤتمــــر، الذي تســــتضيفه 
الهيئة للعــــام الثالث علــــى التوالي، أحد 
أهم المؤتمرات الإقليمية في مجال التأمين 
الصحي ويســــتقطب الكثير من المشاركين 
من مختلــــف دول العالم لعرض تجاربهم 

في هذا المجال.

وناقش المؤتمر في أول محاوره تطبيق 
نظــــام التأمين الصحي في الســــلطنة، إذ 
عكفت الهيئة على إعداد مشاريع القوانين 
التأمــــين  لتطبيــــق  اللازمــــة  واللوائــــح 
الصحــــي الإلزامي وتســــليط الضوء على 
هذا النوع مــــن التأمــــين والكيفية المثلى 
لإدارته للاستفادة منه في تطوير مستوى 

الخدمات الصحية.
وتعــــول الهيئــــة العامة لســــوق المال 
كثيــــرا علــــى دور مؤسســــات التأمين في 
توفير منتجات تأمــــين مبتكرة ومتنوعة، 
وتقديم مزايا تنافســــية وخيارات مختلفة 
وخدمات عاليــــة الجودة تهدف إلى زيادة 
مظلة التأمين الصحي وتلبية احتياجات 

السوق.
وتؤكد أنه بوجود هــــذا الطلب يمكن 
أن تستجيب الســــوق ويقبل المستثمرون 
على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية 

لتوفير الخدمات المناسبة.
ويبلغ إجمالي رؤوس أموال 11 شركة 
تأمــــين العاملة في القطــــاع، نصفها فقط 
مدرج فــــي البورصة، حوالي 656.5 مليون 

دولار.
ولكن مســــقط تســــعى على مــــا يبدو 
إلى تطوير القطاع عبر جذب استثمارات 
جديدة محليــــة وخارجية لتدعــــم به هذا 

النشاط.

وأكد الســـالمي أن الهيئـــة وبالتعاون 
والشـــراكة مـــع الجهـــات ذات العلاقـــة 
اســـتكملت المتطلبـــات الأساســـية للعمل 
ويبقـــى  الإلزامـــي.  الصحـــي  بالتأمـــين 
توقيـــت البـــدء الفعلي مرهونـــا بصدور 
التشـــريعات، التـــي بموجبها يتـــم إلزام 

مؤسسات القطاع الخاص بالتأمين.
وشـــهد قطـــاع التأمـــين الصحي في 
البـــلاد نموا مطردا وبمعدل ســـنوي بلغ 

31 في المئة على مدى الســـنوات الســـبع 
الماضية وقبل قرار التطبيق الإلزامي.

وتظهـــر البيانـــات الرســـمية أن عدد 
المشـــمولين بالتأمـــين الصحـــي بنهايـــة 
العـــام الماضـــي بلـــغ حوالـــي 490 ألـــف 
شـــخص أي مـــا يعـــادل 10 فـــي المئة من 
السكان، منهم نســـبة كبيرة من الشرائح 
المســـتهدفة بالتأمين الإلزامي، الأمر الذي 
يؤكد حاجة الســـوق إلى هـــذا النوع من 

التأمين والمزيد من التوسع في الاستثمار 
فيه. 

وكانـــت بيانات حكوميـــة عُمانية قد 
أشـــارت بنهايـــة العام الماضـــي، إلى أن 
نحو 1.78 مليون وافد معظمهم آسيويون 
يعملـــون بالبـــلاد مـــن بـــين 1.99 مليون 
شـــخص يشكلون 42 في المئة من إجمالي 

عدد السكان البالغ 4.67 مليون نسمة.
وتوضـــح الأرقـــام المتعلقـــة بنشـــاط 
القطـــاع خـــلال العام الماضـــي، تغييرات 
هيكليـــة فـــي توزيـــع أحجـــام الأقســـاط 
التأمينية لأول مرة في السوق العمانية.

وتحتـــل أقســـاط التأمـــين الصحـــي 
المرتبـــة الأولـــى عـــن باقـــي المنتجـــات 
التأمينيـــة بواقـــع 35 فـــي المئـــة لتصل 
إلـــى نحـــو 442 مليـــون دولار، متجاوزة 
بذلك وللعام الثاني علـــى التوالي تأمين 

السيارات، الذي كان يحتل المقدمة.
وبلغت أقســـاط تأمين السيارات نحو 
377 مليـــون دولار، بينمـــا شـــهد تأمـــين 
الممتلـــكات نموا بنحـــو 22 في المئة ليبلغ 
حجـــم أقســـاط تأمـــين الممتلـــكات 122.6 

مليون دولار.
ويعـــزى هـــذا الارتفـــاع فـــي تأمـــين 
الممتلـــكات إلـــى تزايـــد مســـتوى وعـــي 
المواطنـــين بأهميـــة الحصـــول على هذا 

النوع من المنتجات التأمينية.

 باريــس - اتفق وزراء المالية ومحافظو 
البنوك المركزية في مجموعة الدول السبع 
الصناعيــــة الكبــــرى علــــى اســــتخدام كل 
أدوات السياســــة المناســــبة لتحقيق نمو 
قوي ومســــتدام ودرء المخاطر الناجمة عن 

فايروس كورونا السريع الانتشار.
وقالــــت المجموعــــة فــــي بيــــان عقــــب 
ماليــــة  ”وزراء  إن  مشــــترك  اجتمــــاع 
المجموعة مســــتعدون لاتخاذ خطوات بما 
يشــــمل إجراءات ماليــــة عندما يكون الأمر 
مناسبا للمساعدة في الاستجابة لانتشار 

الفايروس“.
ومع تزايد القلق مــــن أن الوباء يمكن 
أن يعرض صحة الاقتصاد العالمي للخطر، 
أكد البيان أن البنوك المركزية ســــتواصل 
الوفــــاء بمســــؤولياتها ودعــــم اســــتقرار 

الأسعار والنمو.
وتســــعى الحكومات جاهــــدة لمواجهة 
الوبــــاء، الذي أودى بحيــــاة أكثر من 3100 
شــــخص، فيما ارتفع عدد المصابين به إلى 
أكثر من 90 ألف شــــخص مع انتشاره في 
جميــــع أنحاء العالم، مما أثار مخاوف من 
زعزعــــة الوضــــع الاقتصادي علــــى نطاق 

واسع.

وكان وزير الخزانة الأميركي ســــتيفن 
الفيدرالي  الاحتياطي  ورئيس  منوتشــــين 
جيــــروم بــــاول قــــد أجريا قبــــل الاجتماع 
اتصــــالات مــــع نظرائهمــــا فــــي مجموعة 

السبع لبحث هذه المشكلة.
وحاول كبــــار المســــؤولين الماليين في 
أوروبا أيضا تهدئــــة المخاوف من حدوث 
تدهور اقتصــــادي نتيجة للوباء، كما فعل 

البنك المركزي في القارة.
وقالت كريســــتين لاغارد رئيسة البنك 
المركــــزي الأوروبــــي في بيــــان ”نحن على 
استعداد لاتخاذ تدابير مناسبة وموجهة، 
حســــب الاقتضاء وتتناســــب مع المخاطر 

الأساسية“.

وعبر وزير الخزانة البريطاني ريشي 
ســــناك عن موقــــف مماثل فــــي بيان صدر 
مســــاء الاثنين قائلا ”نحن على اســــتعداد 
جيــــد لمواجهة هذا التهديــــد العالمي، ومع 
اتضاح الصورة الاقتصادية الأوسع، نحن 
على استعداد للإعلان عن المزيد من الدعم 

عند الحاجة“.
وكان باول قــــد أصدر الجمعة الماضي 
بيانا تعهد فيه بأن ”الاحتياطي الفيدرالي 
سيســــتخدم أدواتنــــا ويتصــــرف حســــب 

الاقتضاء لدعم الاقتصاد“.
ومــــن المقــــرر أن يجــــري وزراء مالية 
منطقــــة اليورو اتصالات مكثفــــة الأربعاء 
بشــــأن الخطة التــــي يفتــــرض أن توضع 
لمواجهــــة تهديــــدات كورونا. وقــــال وزير 
المالية الفرنســــي برونو لو مير ”ســــيكون 

هناك عمل منسق“.
وأنعــــش إعــــلان الولايــــات المتحــــدة 
بورصــــة وول ســــتريت، التــــي تحســــنت 
الاثنين بعد أســــوأ أســــبوع منذ عام 2008 
انخفضــــت فيه مؤشــــراتها 12.4 في المئة. 
وسجل مؤشر داو جونز الصناعي الاثنين 

ارتفاعا بنسبة 5.0 في المئة.
وانتقلت عدوى المكاســــب إلى آســــيا 
في معظمها، إذ خفض المركزي الأسترالي 
أســــعار الفائــــدة إلــــى مســــتوى قياســــي 
منخفض بلغ 0.5 في المئة وســــط مخاوف 
من أن يؤدي تفشــــي فايروس كورونا إلى 

دفع البلاد إلى الركود.
ومع ذلك، فقدت أسهم طوكيو مكاسبها 
المبكرة وأغلقت علــــى انخفاض أمس، في 
ظل تشــــكيك المســــتثمرين بنتائج اجتماع 

وزراء ماليــــة مجموعــــة الســــبع. وقفزت 
الأســــواق الرئيسية في أوروبا بنسبة 1.5 

في المئة في بداية التداول أمس.
ومــــع انخفاض أســــعار الفائــــدة في 
أجزاء كثيرة مــــن العالم، ليس لدى بعض 
البنوك المركزية مجال كبير لخفض أسعار 

الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي.
وقــــال رئيــــس بنك فرنســــا فرنســــوا 
فيليــــروي دي غالــــو الاثنــــين الماضي إنه 
”يتعين علــــى الحكومات أكثــــر مما يتعين 
علــــى البنــــوك المركزية باتخــــاذ إجراءات 
فــــي الوقت الحالــــي“، لكنه شــــدد على أن 

مؤسسته تقف على أهبة الاستعداد.
وأضــــاف ”إذا كنــــا بحاجــــة إلى بذل 
المزيد من الجهد ونعتقد أنه سيكون فعالا، 
يمكننــــا أن نفعل ذلك، لكننــــا لم نصل إلى 

هذا بعد“.
المركــــزي  بالبنــــك  مصــــدر  وكشــــف 
الأوروبي أن محافظي البنك سيناقشــــون 
اســــتجابات السياســــة النقديــــة المحتملة 
لوبــــاء ”كوفيد – 19“ فــــي اجتماع روتيني 

مقرر عقده الأسبوع المقبل.
ويشــــك اقتصاديون أميركيون في ما 
إذا كان تخفيــــض ســــعر الفائــــدة من قبل 
مجلــــس الاحتياطــــي الفيدرالي ســــيكون 
فعالا فــــي وجــــه الاضطــــراب الاقتصادي 

الناجم عن الوباء.
وفيما بــــدأ الوبــــاء للتــــو يبطئ عمل 
المصانع أو يؤدى إلى إفراغ رفوف المتاجر 
خــــارج الصين، غيــــر أنه أصــــاب بالفعل 
قطاعي النقل والسياحة فقلصت الشركات 

برامج السفر وألغيت كذلك فعاليات.

وأقر باول بأن الوباء يشكل خطرا على 
النمو وأظهر مسح للصناعة الأميركية أن 
قطاع الصناعات التحويلية تباطأ بشــــكل 
حاد في فبراير الماضي بسبب الفايروس، 
بعــــد أن بدأت تظهر عليه علامات التعافي 
من جراء تأثير الحرب التجارية الأميركية 

مع الصين.

الاقتصادي  التعاون  منظمة  وخفضت 
المحلــــي  للنــــاتج  توقعاتهــــا  والتنميــــة 
الإجمالــــي العالمــــي بمقدار نصــــف نقطة 
مئوية إلى 2.4 فــــي المئة، وهو أدنى معدل 
منذ الأزمــــة المالية العالمية قبــــل 12 عاما. 
وقالت إن الاقتصــــاد العالمي يواجه خطر 

الانكماش التام في الربع الأول.
وأصدر صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولــــي بيانــــا مشــــتركا الاثنــــين تعهدا 
فيه بمســــاعدة البلدان علــــى التعامل مع 

تداعيات الوباء.
وقالا ”سوف نستخدم أدواتنا المتاحة 
إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك التمويل 
الطارئ، وتقديم المشورة بشأن السياسات 

والمساعدة الفنية“.
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حالة طوارئ في الأسواق 

السلطنة على أعتاب 

تطبيق مشروع التأمين 

الصحي الإلزامي

عبدالله السالمي

تحالف عالمي لمواجهة 

الانعكاسات الاقتصادية لفايروس كورونا
مجموعة السبع والبنوك المركزية تبحث سبل تخفيف الهلع

حشــــــدت مجموعــــــة الدول الســــــبع 
الصناعية الكبرى جهودها لمواجهة 
لانتشــــــار  الاقتصادية  ــــــات  التداعي
ــــــد  كب ــــــذي  ال ــــــا،  كورون ــــــروس  فاي
الأســــــواق الدولية خســــــائر فادحة، 
في ظل محــــــاولات حكومات العالم 
لتخفيف  الدولية  المالية  والمؤسسات 
ــــــى وباء  ــــــة الهلع مــــــن تحوله إل حال

عالمي.

كشفت الحكومة العمانية عن خطة لتعزيز مظلة التأمين الصحي بالاستعانة 
بأهم التجارب العالمية، في إطار سعيها لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، 

التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد ومعالجة الاختلالات المالية المزمنة.

صندوق النقد الدولي 

والبنك الدولي أعلنا 

استعدادهما لتقديم 

الدعم والتمويل الطارئ 

والمشورة الفنية

نظام جديد يفرض ضم العاملين في القطاع الخاص والوافدين

سلطنة عمان توسع مظلة سوق التأمين الصحي

حوافز جديدة لنشاط صناعة التأمين

عدلنا جدول رحلاتنا 

وضبطنا عدد المقاعد 

بسبب تباطؤ الطلب

عادل الرضا

طيران الإمارات تعرض

إجازات غير مدفوعة

لموظفيها بسبب كورونا

مستعدون لاتخاذ 

تدابير عاجلة تتناسب 

مع الأخطار الأساسية

كريستين لاغارد



مبادلـــة  شـــركة  أعلنـــت  أبوظبــي -   
للاستثمار (مبادلة) أمس، أنها ستستثمر 
في مشـــروع تكنولوجيا القيـــادة الذاتية 
لشـــركة وايمو الأميركية التابعة لشـــركة 
وادي  لعمـــلاق  الأم  الشـــركة  ألفابـــت، 

السيليكون غوغل.

وانضمـــت مبادلة إلـــى تحالف يضم 
شـــركة ســـيلفر ليك الأميركيـــة ومجلس 
اســـتثمار خطة التقاعد الكندي وشـــركة 
هورويتز  وأندريسن  انترناشونال  ماغنا 
وأوتونايشن، لاستثمار 2.25 مليار دولار 

في المشروع.
وقال نائـــب   الرئيس التنفيذي   لمبادلة 
وليد المهيري إن ”مبادلة تمكنت من بناء 
محفظـــة اســـتثمارية قوية في شـــركات 
التكنولوجيـــا التـــي تســـاهم في تحقيق 

تحولات في قطاعات عالمية جوهرية“.       
وأضاف ”تنسجم شراكتنا مع شركة 
ألفابت واستثمارنا في وايمو مع قناعتنا 

حول أهمية تكنولوجيـــا القيادة الذاتية 
في إحداث نقلة هامـــة ونوعية في قطاع 

النقل والمواصلات“. 
وأوضح المهيـــري، الذي يرأس قطاع 
الاســـتثمارات البديلة والبنيـــة التحتية 
فـــي مبادلـــة، أن الخطـــوة تمثـــل فرصة 
للاســـتثمار في أحد أقوى الفرق الإدارية 
والفنيـــة فـــي القطـــاع التكنولوجي مع 

إحدى أبرز الشركات الرائدة عالميا.
وتأتي الخطوة بعد أن ضخت مبادلة، 
في ديسمبر الماضي، استثمارا بقيمة 150 
مليون دولار في شـــركة جلوفو الإسبانية 

الناشئة لتوصيل الطلبات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة وايمو 
جون كرافتشـــيك ”نسعى لإنجاز مهمتنا 
بروح الفريق الواحـــد، حيث نتعاون مع 
شـــركائنا فـــي ألفابت وشـــركاء الأعمال 
الآخريـــن والمجتمعات التـــي نعمل فيها 
لتطوير ونشر استخدام القيادة الذاتية“.

وأضاف أن وايمو تســـعى لتوســـيع 
الفريق ”عبر ضم مســـتثمرين وشـــركاء 
اســـتراتيجيين يتمتعـــون بالخبـــرة في 
الاســـتثمار فـــي شـــركات التكنولوجيـــا 

الناجحة“.
وأكد أن وايمو ســـتعمل مـــع ألفابت 
علـــى توظيف المـــوارد الماليـــة والخبرة 
التجاريـــة 

زيـــادة  أجـــل  مـــن  الجـــدد  ”لشـــركائنا 
استثمارنا في كوادرنا البشرية والتقنية 
ودعم نشـــر تجربة وايمو درايفر للقيادة 

الذاتية في أنحاء العالم“.
ويأتي الاستثمار الجديد عقب نجاح 
وايمـــو في تحقيـــق إنجازات تشـــغيلية 

وتقنية عالية.
وقال الرئيس التنفيذي المشـــارك في 
ســـيلفر ليك إيجون دوربـــان، إن ”وايمو 
تحتل موقع الريادة عالميا في تكنولوجيا 
القيـــادة الذاتية، وهي الشـــركة الوحيدة 
التي توفر خدمات نقل الركاب بواســـطة 
ســـيارات ذاتية القيـــادة، وتحقق نجاحا 

كبيرا في نشر هذه التجربة“.
فـــي  والفنيـــون  المهندســـون  وقـــام 
مصنع الشـــركة بمدينـــة ديترويت، وهو 
أول مصنـــع في العالم مخصص للإنتاج 
التجاري لســـيارات القيـــادة الذاتية من 
المستوى الرابع، بشـــحن أولى المركبات 
ذاتية القيادة وتشـــمل سيارات كهربائية 
وشـــاحنات مزودة بالجيل الخامس من 
الأجهزة بتقنيات استشعار عالية الأداء.

خدمـــة  أول  وان،  وايمـــو  وتخـــدم 
تجارية لنقل الركاب بواســـطة ســـيارات 
ذاتية القيادة الآلاف من العملاء في ولاية 

أريزونا الأميركية.
وتمتلك مبادلة خبرة كبيرة كمستثمر 
نشـــط في قطـــاع التكنولوجيـــا المتقدمة 
ولديهـــا مكاتـــب فـــي أبوظبـــي ولنـــدن 

ونيويورك وسان فرانسيسكو.
ودخلت وحدة الاستثمار في الشركات 
الناشـــئة التابعة لمبادلة فـــي العديد من 
اســـتثمارية  صناديق  مع  الاســـتثمارات 
تكنولوجية في الولايات المتحدة وأوروبا 
والشـــرق الأوســـط   وشـــمال 

أفريقيا.  

 دبــي - أكــــد خبراء ألا تشــــهد ســــوق 
العقــــارات فــــي دبــــي، والتــــي تعاني من 
صعوبات، انتعاشا لأســــباب على رأسها 
فائــــض المعــــروض المزمن مــــن الوحدات 

السكنية وتباطؤ اقتصاد الإمارة.
وأظهر اســــتطلاع أجرتــــه رويترز أن 
تراجع أســــعار المنازل في دبي سيســــتمر 
هذا العام رغــــم أن وتيرته أبطأ مما كانت 
عليه في العــــام الماضي بينما يظل فائض 

المعروض يشكل أكبر تهديد للقطاع.
ودبــــي إمارة من ســــبع فــــي الإمارات 
العربيــــة المتحدة ولديهــــا اقتصاد متنوع 
يشمل أنشطة في التجارة والسياحة، لكن 
ســــوق العقارات بها عانــــت من ركود على 

مدى أغلب العقد الماضي.
أجرتــــه  الــــذي  الاســــتطلاع  وأظهــــر 
رويترز وشمل 15 محللا وخبيرا في سوق 
العقارات، أن أسعار العقارات ستنخفض 
4 في المئة هذا العام و1.3 في المئة في 2021 

قبل أن تستقر في 2022.
وتظهــــر تقاريــــر صادرة عــــن عدد من 
الشــــركات الاستشــــارية أن متوسط قيمة 
العقــــارات في دبي انخفــــض بأكثر من 10 
في المئة العام الماضي بما يتســــق تقريبا 
مع اســــتطلاع أجرته رويتــــرز في نوفمبر 

الماضي.
ويعبّــــر المحللــــون عن تفــــاؤل واضح 
بالاحتمالات التي قد يســــفر عنها معرض 
إكســــبو العالمي الذي ستستضيفه الإمارة 

من أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021.
لكن مخاطــــر النزول ما زالــــت قائمة، 
ويــــرى 11 مــــن المشــــاركين في اســــتطلاع 
رويتــــرز أن أكبرهــــا علــــى الإطــــلاق هــــو 

الفائض في العقارات المتاحة للبيع.

وشــــهدت الســــنوات الأخيــــرة إنجاز 
المئات من المشاريع العقارية التي أدت إلى 
زيــــادة المعروض وتراجع الأســــعار، قبيل 
انعقاد معرض إكسبو 2020 في دبي، الذي 
تعــــوّل عليه الإمــــارة الخليجيــــة لتحقيق 
مكاســــب اقتصادية وتوفير نحو 300 ألف 

فرصة عمل.

وقال مدير الاستشارات الاستراتيجية 
الأوســــط  الشــــرق  تشيســــترتنس  لــــدى 
وشــــمال أفريقيا كريس هوبــــدن ”فائض 
المعروض هو المســــاهم الأساســــي المنفرد 
في تراجع أســــعار الوحدات السكنية في 
دبي، مــــع اســــتمرار إطلاق المشــــروعات، 
مضافــــا إلى ارتفــــاع مســــتويات مخزون 
الوحــــدات غيــــر المباعــــة لــــدى المطوّرين، 
يواصل هــــذا فرض ضغــــوط نزولية على 

القيم“.
واعتبر ثلاثة من المحللين المشــــاركين 
في الاستطلاع أن التراجع الاقتصادي هو 
أكبر خطر على القطاع، بينما أشار مشارك 

واحد إلى استمرار تراجع أسعار النفط.
ونما اقتصاد دبي بنسبة 2.1 في المئة 
في النصف الأول من العام الماضي مقارنة 
مــــع نمو بنســــبة 1.9 فــــي المئــــة بمقارنة 

سنوية.
لكــــن المخاطــــر مــــن أنشــــطة القطاع 
الخاص غير النفطــــي والآثار الاقتصادية 

لتفشــــي فايروس كورونا عالميا ستكبحان 
النمو على الأرجح هذا العام.

وأشــــار الاســــتطلاع إلى أن العقارات 
الســــكنية مــــا زالــــت مصنفة عند أســــعار 
مقبولــــة نســــبيا إذ كان متوســــط تقييــــم 
المحللين لأسعارها على نطاق من 1 إلى 10 

من الأرخص إلى الأغلى عند 6.
وأكد أغلبية المحللــــين أنهم يتوقعون 
فترة مطولة من الأنشــــطة دون المســــتوى 

الطبيعي قبل التعافي.
وقــــال مديــــر أبحــــاث العقــــارات في 
فاليوسترات حيدر طعيمة ”من المتوقع أن 
نشــــهد المزيد من التراجع وربما استقرارا 

في العامين المقبلين“.
وأضاف ”على المدى الطويل لا نتوقع 
ارتفاعا ضخما… نعتقد أن عملية التعافي 

ستتسم أكثر بأنها ستكون بالتدريج“.
وفــــي مســــعى منهــــا لمعالجــــة ركود 
السوق العقارية، شــــكّلت حكومة دبي في 
ســــبتمبر الماضــــي، لجنة خاصــــة معنية 
بالتخطيط العقاري لكــــن من المبكّر قياس 

نتائج ملموسة.
وقبــــل ذلــــك، ســــارعت الحكومــــة إلى 
اتخــــاذ خطــــوات لدعم القطــــاع منذ العام 
الماضي عبر سلســــلة إجــــراءات من بينها 
شروط سهلة للتأشيرات والإقامة الدائمة 

للمستثمرين الكبار.
ويرى محللون أنه رغم إنشــــاء اللجنة 
العليــــا للتخطيــــط العقاري والذي يشــــير 
إلــــى رغبة فــــي معالجة اختــــلال التوازن 
مســــتقبلا، فإن أثر اللجنة على السوق لم 

يتضح بعد.
وكان مشــــاركون فــــي معرض ســــيتي 
ســــكيب، الذي عقد في دبي خلال سبتمبر 
الماضي قد رجّحوا حدوث عملية تصحيح 
في أسعار عقارات دبي، لكنهم اختلفوا في 

حجمها وموعدها.
كمــــا توقعــــوا أن تــــؤدي إلــــى إقصاء 
جميــــع المطوريــــن الضعفاء من الســــوق 

 تونس - ألقت التحديات الكبيرة التي ليبقى الميدان للشركات القوية فقط.
تواجه الشركة التونسية للكهرباء والغاز 
(ســـتاغ) بظـــلال قاتمة على هـــذا الكيان 
المملوك للدولة، والذي يبحث عن بوصلة 
تعدّل مساره وتنقذه من المشكلات المزمنة 

المتراكمة منذ سنوات.
وتختـــزل أزمة ســـتاغ مشـــاكل بقية 
القطاع  وشـــركات  الحكومية  الشـــركات 
العـــام المتعثرة، وفـــي مقدمتها الخطوط 
التونســـية، ولا يبدو أن لدى الســـلطات 
هوامش للتحرك وفعل أيّ شيء للإصلاح 

وإنقاذها رغم تفاؤل المسؤولين.
ويؤكد مواطنون في أحاديث متفرقة 
مـــع ”العـــرب“، أنهم يعانون مـــن أعباء 
ارتفـــاع أســـعار الكهربـــاء، والتي بدأت 
تظهر بوضوح خـــلال العامين الماضيين، 
في ظل غليان أسعار المواد الاستهلاكية.

ويشـــكو كثيرون من سوء الخدمات، 
التي لـــم ترتق إلى مســـتوى تطلعاتهم، 
رغم المحاولات المضنية من طرف الشركة 

الغارقة في الديون.
وتعـــود آخـــر زيـــادة فـــي تعريفـــة 
استهلاك الكهرباء والغاز إلى عام 2017، 
حيث عدلـــت الحكومة الأســـعار لتوفير 
عائـــدات بقيمـــة 175 مليـــون دينـــار (62 

مليون دولار).
وقبـــل ذلـــك بثـــلاث ســـنوات قامت 
الشـــركة التونســـية للكهربـــاء والغـــاز 
باتخاذ خطوة زيادة الأســـعار بنسبة 10 
في المئة في فاتورة اســـتهلاك الكهرباء، 
بينمـــا بلغ معدل الزيادة في ســـعر الغاز 

الطبيعي حينها 12 في المئة.

ولكن حتى شـــركات القطاعين العام 
والخاص، التي تعتبر الأكثر اســـتهلاكا 
للكهربـــاء قياســـا بالأفـــراد تتذمـــر من 
ارتفاع الأســـعار، وهي تواجه مشكلة في 
سداد مستحقات شـــركة الكهرباء، بينما 
لا تجـــد المؤسســـات الحكومية مشـــكلة 
نظرا للأمـــوال المرصودة لها في الموازنة 

السنوية للدولة.
وبحســـب رئيـــس الشـــركة المنصف 
الهرابـــي، فإن مســـتحقات ســـتاغ بلغت 
 1.8 قرابـــة  الماضـــي،  العـــام  بنهايـــة 
مليـــار دينار (نحـــو 633 مليـــون دولار) 
مقســـمة بالتســـاوي بين القطاعين العام 

والخاص.
وهذا المبلغ يجعل الشـــركة تعجز عن 
توفير أموال التجهيزات والمعدات ووقود 
أســـطول ســـياراتها، فضلا عـــن تعطيل 

صيانـــة المحطات، وبالتالـــي تضطر إلى 
الاقتراض حتى تضمن استمرارية تقديم 

الخدمات.
ويشـــكك البعـــض في فـــرص نجاح 
بإنقـــاذ  المتعلقـــة  الحكومـــة  محـــاولات 
الشركة نتيجة الارتباك في تنفيذ برنامج 
الإصلاح، خاصة أنها ليست المرة الأولى 
التـــي تعلن فيها عن خطط من هذا النوع 

لتحفيز نشاط الشركات الحكومية.
ويقـــول الخبيـــر الاقتصـــادي أنيس 
القاســـمي، إن إعادة هيكلة الشركة باتت 
أمـــرا ضروريـــا، وكذلـــك وضـــع قواعد 
لجدولة مستحقات ستاغ لدى المستهلكين 

ولاسيما الشركات.
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
مخطـــط إعـــادة الهيكلة يجـــب أن يرتكز 
علـــى الضغـــط علـــى التكاليـــف وإعادة 
التنظيم الإداري للشركة وتحسين جودة 

الخدمات.
وأشـــار إلى أن ســـتاغ أعلنت مرارا 
أنها ستقوم بتغيير عقلية نشاطها حتى 
تخرج من ورطة الديـــون، لكنها لم تفعل 
شـــيئا إلى اليـــوم وكل محاولاتها باءت 

بالفشل.
وكانت شـــركة الكهرباء الحكومية قد 
أشارت سابقا إلى أنها اتخذت إجراءات 
عملية لضمان التحول إلى الشبكة الذكية 
خاصة وأن المجـــال الرقمي يحتل مكانة 

هامة في قطاع الطاقة.
وقـــال الهرابـــي الأســـبوع الماضي، 
إن ”الشـــركة تعمـــل علـــى إزالـــة خدمة 
منظومة  واعتمـــاد  التقليدية  العـــدادات 
ذكية تم الانطلاق في اســـتعمالها بولاية 
صفاقس في انتظـــار تعميمها على بقية 

المحافظات“.
ودعـــا المســـتهلكين ممّـــن يشـــككون 
في أســـعار الكهرباء، إلى رفع عداداتهم 
بأنفســـهم والتقـــدم لســـداد قيمـــة مـــا 
يســـتهلكون، مســـتبعدا وجود فساد في 

مختلف مجالات نشاط الشركة.
وطالبت الشركة مرارا بصرف أقساط 
الدعم وتفعيـــل جميع القـــرارات الملزمة 
والإدارات  الحكوميـــة  المنشـــآت  لكافـــة 
من أجل ســـداد ديونهـــا، ولكن الحكومة 
تقاعســـت عن توفير مخصصات العامين 
الماضيـــين والبالغة مليـــاري دينار (700 

مليون دولار).
ولطالمـــا طالـــب خبـــراء المســـؤولين 
خاصـــة  الدولـــة  مؤسســـات  بحوكمـــة 
تلـــك التـــي تقـــدم الخدمـــات للمواطنين 

باعتبارها تشكل بؤرة للفساد.
وحصلت الشـــركة العام الماضي على 
قرض بقيمة 120 مليون يورو من الوكالة 
الفرنسية للتنمية من أجل تنفيذ مشروع 

شبكة الكهرباء الذكية.
الفرنســـي  التمويـــل  وســـيخصص 
لتنفيـــذ المرحلة الأولى للمشـــروع، الذي 
أعلـــن عنه لأول مرة في مـــارس 2017 من 
خـــلال تطوير محطات التحكم ووســـائل 
الاتصـــالات وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة 

وتشمل تثبيت 430 ألف عداد ذكي.

الصينية،  هواوي  شـــركة  وســـتوفر 
التـــي تواجـــه انتقـــادات شـــديدة مـــن 
تطويرهـــا  بســـبب  المتحـــدة  الولايـــات 
لتكنولوجيا الجيـــل الخامس، العدادات 

الذكية لشركة ستاغ.
وســـعت تونـــس إلـــى التخلص من 
أعباء بعض المحطـــات المولدة للكهرباء، 
والتي تســـتنزف 1.67 مليار دولار سنويا 
من موازنـــة الدولة عبر اســـتيراد الغاز 
الجزائري ببيع حصص لشركات قطرية، 
وهو ما يثير استياء لدى شريحة واسعة 

من التونسيين.
للخروج  الطامحة  الدوحـــة  وتحاول 
بأخفّ الأضرار مـــن أزمتها الاقتصادية، 
فتـــح كافة الأبـــواب الاســـتثمارية لجني 
الأربـــاح مـــن خـــلال اســـتغلال الفرصة 
المتاحة أمامها نتيجـــة ضعف الاقتصاد 

التونسي المحتاج إلى الدعم.
وكانت شركة نبراس القطرية للطاقة 
قد اســـتحوذت فـــي أبريـــل الماضي على 
60 في المئة من شـــركة قرطاج التونسية 
المملوكـــة للدولـــة، التـــي تملـــك إحـــدى 
محطات توليـــد الكهرباء فـــي العاصمة 

تونس.

وقالـــت نبراس في بيـــان حينها، إن 
شـــركة هولندية مملوكة لها بالكامل، لم 
تذكر اسمها، استكملت عملية الاستحواذ 
على الحصة في الشـــركة التونسية، دون 

الكشف عن قيمة الصفقة.
وأضافت الشـــركة، التي تعتبر كيانا 
مشـــتركا بـــين شـــركة الكهربـــاء والمـــاء 
القطريـــة وقطـــر القابضـــة إن ”عمليـــة 
الاســـتحواذ تعتبر علامة لدخول نبراس 
سوق الطاقة التونسية وبداية لتأسيس 

وجودها الأول في شمال أفريقيا“.
وتبلغ طاقة إنتاج محطة قرطاج 471 
ميغاواط، وهي توفر نحو عشرة في المئة 

من الطلب المحلي للكهرباء.
وتسابق تونس الزمن من أجل تنفيذ 
اســـتراتيجيتها المتعلقـــة بإنتاج الطاقة 
البديلة من خلال خطط طموحة لتشجيع 
القطاعين العام والخاص للاستثمار في 

هذا القطاع المستدام.
وكشفت الســـلطات في نوفمبر 2017، 
عن معالم خطة لإنتـــاج الطاقة المتجددة 
البـــلاد  احتياجـــات  تلبيـــة  أجـــل  مـــن 
المســـتقبلية من الطاقة بعد توقعات ببدء 
تراجـــع إنتـــاج النفط والغـــاز في البلاد 
والـــذي يعـــدّ المحـــرك الأساســـي لإنتاج 

الكهرباء.
وقـــال الهرابـــي خـــلال نـــدوة حول 
الطاقة الشمسية عقدت في تونس حينها 
إن بلاده ”تتجه إلى إنتاج 12 في المئة من 
حاجتها الطاقية عبـــر المصادر المتجددة 

بحلول 2020“.
رفـــع  تعتـــزم  تونـــس  أن  وأوضـــح 
الإنتـــاج إلـــى حـــدود 30 فـــي المئـــة من 
الطاقة المتجددة بحلـــول عام 2030 وذلك 
بإطلاق مشاريع ضخمة في مجال الطاقة 

الشمسية.

اقتصاد
الأربعاء 2020/03/04

11السنة 42 العدد 11636
عقارات دبي تحتاج سنوات

لاستعادة الاستقرار
رجّح محللون في قطاع التطوير أن يمتد كســــــاد قطاع العقارات في إمارة 
ــــــي حتى نهاية العام الجاري بفعل الفائض في المعروض وفرض ضريبة  دب
القيمــــــة المضافة في الإمــــــارات، رغم محاولات المســــــتثمرين القيام بعملية 

تصحيح في الأسعار لتفادي الخسائر المحتملة.

أطلقت شركة الكهرباء التونسية صافرات الإنذار من اتساع فقاعة ديونها 
في ظل تقاعس الجهات الرسمية عن إيجاد حل للأزمة التي تتفاقم بوتيرة 
ســــــريعة، وأدت إلى تراجع مستوى الخدمات وتحميل الشركات والمواطنين 

عبء الخسائر التي تكبدتها خلال السنوات التسع الأخيرة.

تنسجم شراكتنا مع 

ألفابت مع قناعتنا 

بأهمية التنقل الذكي

وليد المقرب المهيري

ارتفاع مستويات مخزون 

الوحدات غير المباعة 

لدى المطورين

كريس هوبدن

ــــــى التكنولوجيا المســــــتقبلية  ــــــة رهانها عل عــــــززت شــــــركة مبادلة الإماراتي
بالانضمام إلى تحالف مســــــتثمرين وشركات عالمية للاستثمار في مشروع 

شركة وايمو الأميركية لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية.
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المالي الذي تعاني منه الشركة 

التونسية للكهرباء والغاز

تزايد الشكوك في مساعي هيكلة الشركة المتعثرة

شركة الكهرباء التونسية 

تكافح للخروج من فخ الديون

مبادلة تراهن على تكنولوجيا

وايمو للقيادة الذاتية

محاولات مضنية للإصلاح

نعمل على إزالة 

العدادات التقليدية 

واعتماد منظومة ذكية

المنصف الهرابي

رياض بوعزة

ب ي ر بء

اريا
صحافي تونسي

وأضاف ”تنسجم شراكتنا مع شركة
وايمو مع قناعتنا ألفابت واستثمارنا في

وأكد أن وايمو ســـتعمل مـــع ألفابت
علـــى توظيف المـــوارد الماليـــة والخبرة
التجاريـــة

ونيويورك وسان فرانسيسكو.
الشركات ودخلت وحدة الاستثمار في
الناشـــئة التابعة لمبادلة فـــي العديد من
اســـتثمارية صناديق  مع  الاســـتثمارات 
تكنولوجية في الولايات المتحدة وأوروبا
وشـــمال  والشـــرق الأوســـط

أفريقيا.  



 باريــس - تتحول البيانات، مع التطور 
الحاصل في مجال إنترنت الأشــــياء، إلى 
معيــــن ثــــروة معرفية لا ينضــــب ومصدر 
معلومــــات يتجدد باســــتمرار. ويوفر هذا 
الطوفان المتدفق عبر التفاعل اليومي مع 
المنتجات والخدمــــات الرقمية، معلومات 
ضخمة يتم تخزينهــــا ومعالجتها وإعادة 
إنتاجها في الســــوق العالمية والاستفادة 
منها بطرق مختلفة وفي مجالات متعددة، 
حتى أنهــــا صارت أداة مــــن أدوات القوة 

الناعمة وصناعة السياسات في العالم.
لكــــن، ورغم أهمية هذه الســــوق التي 
يتوقــــع أن تصــــل إيراداتها إلــــى حوالي 
190 مليــــار دولار في عــــام 2020، ورغم أن 
المجتمعات العربية تسجل أعلى معدلات 
الاشــــتراك في مختلف وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي، مــــا زال الاســــتثمار الذكــــي 
فــــي هــــذا القطــــاع متأخرا على مســــتوى 
الإجراءات  كمــــا  الحكوميــــة  السياســــات 

اللوجستية.
يقدر عدد مســــتخدمي فيسبوك بنحو 
2.5 مليار مستخدم، وسجل موقع يوتيوب 
ملياري مستخدم، فيما آلت المرتبة الثالثة 
إلى واتســــاب بمليار ونصف مســــتخدم، 
ويحتل ماسنجر المرتبة الرابعة بحوالي 
مليار و300 مليون مســــتخدم، فيما وصل 
مرتادو موقع وي تشــــات إلى 1.151 مليار 
اشــــتراك  إنســــتغرام  وســــجل  شــــخص، 
حوالــــي مليار مســــتخدم تقريبــــا، وكذلك 
موقــــع بايدو، فيما نزل تويتر إلى المرتبة 
الثامنــــة في ســــلم المواقــــع بحوالي 340 

مليون مستخدم.
مــــن  الهائــــل  العــــدد  هــــذا  ويطــــرح 
المستخدمين أسئلة حول كيف يمكن جمع 
وهيكلة وترتيب وتحليل كل تلك البيانات 
الهائلة المتداولة، في وقت تعمد الشركات 
الكبرى لجمع وتحليــــل ملايين العمليات 
والبيانــــات الخلفيــــة للزبائــــن وعــــادات 
الإنفاق اليومي؟ وكيف يمكن تفســــير هذه 
القــــوة المتصاعــــدة في أهميــــة البيانات 
وضخامتها، وما يمكن استخراجه منها؟

مصادر متنوعة

يمكن تحديد موارد البيانات الضخمة 
التواصــــل  وســــائل  معطيــــات  حســــب 
المحمولة  الهواتف  وسجلات  الاجتماعي 
وبرامج الاتصــــالات والتطبيقات الخاصة 
المعلوماتيــــة  القواعــــد  ومنصــــات  بهــــا 
والمواقــــع وإنترنت الأشــــياء وســــجلات 
المكالمــــات الهاتفيــــة أو صــــور الأقمــــار 
الاصطناعيــــة وتنقــــلات المواطنيــــن عبر 

شركات النقل والطرق السيارة.
وتمتــــد هــــذه المــــوارد إلــــى مصادر 
البيانــــات الســــلوكية عبــــر حصــــر زيارة 
الإنترنــــت  علــــى  والصفحــــات  المواقــــع 
وأجهزة استشعار الطرق والاستشعار عن 
بعد وكاميرات المراقبة… إلخ، فهي اليوم 
من صميم مقومــــات القوة الناعمة لجميع 
الــــدول والمنظمات الإقليمية والشــــركات 
ومراكــــز  الصحــــف  وكبريــــات  الكبــــرى 
الفكر وشــــبكات الأكاديمييــــن والمنظمات 
الحكومية وغير الحكومية، إن على صعيد 
بناء السياســــات الداخلية والخارجية أو 
في رصد تطور مجمــــل التفاعلات القائمة 
والعوامل المسؤولة بين جميع المجالات.

وهــــذا الانفجــــار الهائــــل فــــي كميــــة 
البيانــــات الضخمة يتضاعــــف بتضاعف 
ســــعة تخزينها، فهــــي عبارة عــــن مناجم 
معلومــــات. وإذا كنّــــا اليــــوم نتحدث عن 
البيانــــات الضخمة، فيمكــــن الحديث في 
أفق عام 2025 عن بيانات فائقة الضخامة، 
حيث وصل حجم المعلومات المخزنة في 
الأنظمــــة المعلوماتية في عام 2018 إلى 33 
زيتابايت (زيتا: ألف مليار مليار مضروبة 
فــــي ثمانية)، ومن المتوقــــع أن تصل إلى 
175 زيتا أوكتيــــت، أي بحوالي 175 مليار 
زيتابايــــت في عــــام 2025، حيث ســــيمكن 
معالجة 30 في المئة من البيانات العالمية 
في حين وحــــال تداولها. وســــيضطر كل 

فرد إلى اســــتعمال معطيــــات وبيانات كل 
18 ثانية، ومن ثم إن أغلب هذا التشــــبيك 
ســــيصبح ممكنا بفضل مليارات الأجهزة 

المتشابكة في العالم.
لكــــن الجــــزء الآخــــر مــــن البيانــــات 
الضخمــــة، يتعلــــق بعالم آخــــر، له نظمه 
ومفاتيحه، لا يستطيع المرء الوصول إلى 
بياناته الضخمة والنوعية عبر المحركات 
التقليدية، مثل غوغــــل وبينغ ودك دك غو 
وياهو، فهــــذه المواقع التي تعج ببيانات 
ضخمة وسرية، تستخدم تقنيات تشفيرية 
يصعب تحديد أصحابها ومعرفة أصولها 
في توليد المعلومات ومؤشراتها. وأشهر 
متصفــــح متــــداول حاليا، هو تــــور، وهو 
برنامج يعتمد الجيل الثاني من التسيير 
 ،(The Onion Router) أو التوجيه البصلي
بيانــــات  لأي  الوصــــول  جــــدا  ويصعــــب 

مستخدميه.
غيــــر أن المهم ســــواء فــــي البيانات 
الضمنيــــة أو البيانــــات الواضحــــة، أنها 
كلها توفــــر معارف ضخمة تســــاعد على 
التعريــــف بــــأدق التفصيــــلات فــــي حياة 
الأفــــراد والدول والمنظمات والشــــركات، 

والتأثير في مكوناتها ونتائجها. 
يلعب تحليــــل البيانات ذات العلامات 
الجغرافيــــة المرتبطة باســــتخدام الصور 
دورا كبيــــرا فــــي الصيــــن مثــــلا لمراقبة 
حركات الإنسان أثناء انتشار وباء كورونا 
ومحاولة احتوائه عبر تتبع حركة السكان 
والتنبؤ بســــلوكهم، وهو الآن من أبرز ما 
تقوم به وزارة الصحة والشرطة الصينية 

حتى لا يستفحل وباء كورونا.
وأفاد تقرير لإذاعة الصين الدولية بأن 
إدخال الأسماء وأرقام بطاقات الهوية في 
منصة بيانات ضخمة تستمد معلوماتها

من دعم معلوماتي 
من اللجنة 

الوطنية 
للصحة 

ووزارة النقل 
والشركة 
الوطنية 

للسكك الحديدية 
الصينية ومصلحة 

الطيران المدني 
الصينية مكّن 

الجهات المعنية 
ومستخدميها 

من التعرف 
على الحالات 
المرضية أو 

المشتبه فيها.
أمــــا على 

المســــتوى 
السياســــي، 

فيمكن استخدام 

قواعد البيانات الضخمة في الكشــــف عن 
ســــلوك الناخبين وتحديــــد مواقفهم عبر 
الوصول إلــــى معلومات تفصيلية ودقيقة 
حولهــــم للتأثير فيهــــم، بخاصة بعد أزمة 
سوء استغلال بيانات ملايين الحسابات 
من طرف شــــركة كامبريــــدج أناليتيكا في 

عام 2018.
ويســــاعد جمــــع وتحليــــل البيانــــات 
الماضيــــة والآنية لأية ظاهــــرة اجتماعية 
وسياســــية واقتصاديــــة وإعلاميــــة فــــي 
الافتراضات  وتوليد  والاستشراف  التنبؤ 
العلمية التي تساعد في اتخاذ قرار سليم، 
كما يمكــــن أن تقدم مجموعــــة من المزايا 
الوظيفية والتأثيرية والناقدة في مختلف 
الاستخدامات، ما يخوّل القول إننا ندخل 
عصــــرا جديــــدا يصنع القرارات ويرســــم 
السياســــات بنــــاء علــــى جمــــع البيانات 

ومعالجتها.

لذا أصبحت حماية البيانات أمرا بالغ 
الأهميــــة، وتحوم حوله رهانات وتحديات 
تنمويــــة وأمنيــــة واقتصادية وسياســــية 

تشمل جميع المجالات. 

بيانات العالم العربي 

البيانــــات  مــــن  الاســــتفادة  تكمــــن 
الضخمة فــــي مجال تحقيــــق التنمية في 
إدمــــاج بيانــــات اســــتراتيجيات التطوير 
والبحث والتمويل والتسويق في المجال 
بحيث  والصحي،  والتربــــوي  الاقتصادي 
تعمــــل علــــى الاســــتفادة منها فــــي بلورة 
الاستراتيجيات العامة، فهي فرصة للربط 
بين مختلف الآليات والحلقات في تحقيق 
أي مشــــروع تنمــــوي، ســــواء مــــن حيث 
المراقبــــة في الإنجــــاز والمتابعة اليومية 
ومشــــاركة المعلومات في الوقت الحقيقي 
بين كافــــة الفاعلين، ما يؤمّن الاســــتفادة 
من الوقــــت، وتصحيح الأخطاء في حينها 
والتقليــــل من التكلفة واختيــــار الخدمات 

اللوجستية المناسبة.
وفي مجــــال الرعايــــة الصحية، يمكن 
المرضــــى  حــــول  البيانــــات  اســــتغلال 
وتتبــــع ملفاتهم في مراقبــــة الصحة على 
المــــدى القصيــــر والمتوســــط. ويســــهل 
الدمــــج بين البيانــــات الصحيــــة الفردية 
والبيانــــات البيئية العامة في تشــــخيص 
مبكر للأمراض المحتملــــة والوقاية منها 
بتكويــــن ملــــف طبي عــــن كل مريض وعن 
الأمــــراض المستشــــرية فــــي منطقــــة ما، 
بحيث تنصبّ الجهود على تطوير وسائل 
الرعاية الصحية التي تساعد على ابتكار 
نظم صحية تصب فــــي صميم الحاجيات 

بإيجاد بنيات تحتية ملائمة.
ويمكــــن اعتمــــاد مؤشــــرات البيانات 
بالمعلومــــات  الخاصــــة  الضخمــــة 
في  معالجتها  وبعــــد  التربويــــة، 
رســــم معالــــم خارطة مدرســــية 
تحتها  تنضــــوي  وتربويــــة 
النجــــاح  عــــن  إحصــــاءات 
والرســــوب وبيانــــات موارد 
ترجمة  أجــــل  من  المنطقــــة 
تأخذ  تنفيذيــــة  خطــــط 
علــــى عاتقها تأهيل 
المنطقة  أبنــــاء 
بعــــد مراقبــــة 
وهو  أدائهم، 
ما يســــاعد 
فهم  علــــى 
وتطوير طرق 
يــــس  ر لتد ا
نفسها، بما 
يســــهم في 
تحســــين 
ى  مستو

البيداغوجيــــا وتطويرهــــا وتعديلها بناء 
على دراســــة احتياجات الطلبة وملاحظة 
الفروقات في ما بينهم، وبما يلائم ســــوق 
العمل والإمكانات والمــــوارد المتاحة في 
عين المكان، كما اتخاذ قرارات وإجراءات 
مناســــبة تنســــجم وتتّســــق مع البيانات 

التربوية المتوافرة.
إجمــــالا، بدأ اهتمــــام العالــــم العربي 
بالاســــتثمار في قطاع البيانات الضخمة 
متأخــــرا، لكــــن مشــــروع قاعــــدة البيانات 
العربيــــة ”معرفــــة“ يعتبــــر أول مشــــروع 
يحــــوي النصــــوص الكاملــــة للدوريــــات 
العلميــــة الصادرة في العالــــم العربي لما 
يزيد عــــن 1371 دورية علميــــة إحصائية، 
وما يقارب من 150000 مقال علمي وتقرير 
دوري إحصائــــي، ومــــا يقارب مــــن 7500 
رســــالة جامعية فــــي تخصصــــات علمية 
متنوعــــة حتى حــــدود عــــام 2020. كما أن 
مشــــروع ”بوابة البيانــــات المفتوحة“ في 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية يعتبر من 
أهم المبادرات لنشــــر البيانــــات الخاصة 

بالجهات الحكومية.
من  وتعد ”البوابـــة العربية للتنمية“ 
المنصـــات التفاعلية الهامـــة التي تتيح 
الاطـــلاع على القطـــاع التنمـــوي المراد 
البحـــث فيه. لكن العالـــم العربي ما يزال 
يعانـــي من غياب تـــام للقوانين المنظمة 
لاســـتغلال البيانـــات إذا اســـتثنينا كلا 
المغـــرب،  الســـعودية،  الإمـــارات،  مـــن 
عُمان وقطر. ذلك أن اســـتخدام البيانات 
الضخمـــة مـــا يـــزال يثيـــر مجموعة من 
التحديـــات والمخاوف نظـــرا لما تضعه 
الإدارات  فـــي  البيروقراطيـــة  النظـــم 
والمؤسســـات من عراقيل شـــتى، كما أن 
الاســـتفادة مـــن البيانـــات الضخمة في 
البلـــدان العربية تتطلب اتصالا ســـريعا 
وقويـــا بالإنترنـــت، وكذلك إنشـــاء بنية 
تحتيـــة رقميـــة تضمن جـــودة الخدمات 
المقدّمة، وبالخصوص التأقلم مع معارف 
اللغة الإنجليزية والفرنســـية والصينية 
والروســـية، لأن الخوارزميات التي تعمل 
بها الشـــبكات المختلفة تركّز بشكل كبير 
على هذه اللغات، ما يقتضي التحكّم فيها 
للتعرف على جميـــع أنظمتها وقواعدها 
وبرامجهـــا الإحصائية، بما يســـاعد في 
تحســـين كيفيـــة تحليـــل هـــذه البيانات 

وتوجيهها في خدمة الصالح العام.
بشـــكل عـــام، مـــا زالت أغلـــب الدول 
العربيـــة تعاني من غياب آليات تســـمح 
بأن يقـــوم الأفـــراد والمنظمـــات بتوفير 
بيانـــات وآراء ومواقف ذات صلة بتقييم 
ومقترحـــات  والـــوزارات  المؤسســـات 
هـــذه  بعـــض  إن  بـــل  أدائهـــا،  تطويـــر 
المؤسســـات يعمل كل ما بوسعه لحجب 
المعلومـــات، وتتحول علـــى إثر ذلك إلى 
ثكن وقلاع معلومات، بينما لا تســـتطيع 

حماية معلوماتها مـــن الخارج في ضوء 
فجوة القدرات التكنولوجية.

فـــي الســـياق ذاتـــه، إن الانكشـــاف 
المعلوماتـــي للـــدول في مجـــال التنمية 
الاقتصادية وعلاج قصوره يبدأ بســـماح 
المؤسســـات العربية العامـــة والخاصة 
بتحليـــل بياناتها، فقد تتمكن الشـــركات 
والمؤسسات من معرفة أي الأماكن تكون 
فيها فروعها وشبكاتها أكثر فعالية وأين 
تكون منعدمـــة، ما يســـاعدها في بلورة 
سياسة تسويق وتقديم خدماتها بمنطق 

أكثر نشاطا وفعالية.
لذلك، إن توفير آلية عربية مشـــتركة 
فـــي مناقشـــة فـــرص وتحديـــات ثـــورة 
والإقليمية  المحليـــة  الضخمة  البيانات 
قصـــوى  ضـــرورة  أصبـــح  والدوليـــة 
للمؤسسات والشـــركات العربية التي لم 
تســـتفد بعد بالشـــكل الأكمل من تقنيات 

الجيل الرابع.

وتزيد مســـايرة منهجيـــات التحليل 
بالخوارزميـــات  المرتبطـــة  الجديـــدة 
الموقف تعقيـــدا، وتجعـــل عملية إدراك 
ومعالجـــة  وترتيـــب  وهيكلـــة  وفهـــم 
البيانات بأنماطهـــا المختلفة تفتقر إلى 
العمـــل الجماعي المؤسســـي بين خبراء 
والسياســـة  الاجتماع  وعلماء  الإحصاء، 
واللغويـــات، مـــا يجعـــل خلـــق علاقات 
ارتباطيـــة ذات صلة صعبـــا بين الأرقام 
الحسابية وتواردها وفهم دلالتها. لذلك، 
إن بنـــاء القدرة الذاتية والموضوعية في 
الانخـــراط في البيانـــات الضخمة وبناء 
قـــدرات لمعالجتهـــا يبـــدأ بإشـــراك كل 
الجهود العربية التي يمكن أن تساعد في 
فهمهـــا وجمعها واســـتخدامها، بدءا من 
الجامعات والقطاع الخاص ومؤسســـات 
المجتمـــع المدني من أجل ســـد النقص 
وتفعيـــل المـــوارد البشـــرية الموجودة، 
وذلك بعـــد أن تحاط البيانـــات الضخمة 
بكل الضمانات التقنية والقانونية، سواء 
كان استقاؤها من مصادر رسمية أو غير 

رسمية.

بيانات المستخدمين.. منجم معلومات تتدفق من العالم الرقمي

متى تفكر الدول العربية في الاستثمار الذكي في قطاع البيانات الضخمة

مع الثورة في قطاع إنترنت الأشياء 
ــــــم التواصــــــل الرقمي أصبح  وعوال
ــــــات ومضمونها دور  لحركــــــة البيان
كبير فــــــي التأثير في الحســــــابات 
ملفات  بتطوّرات  المتعلقة  والقرارات 
ــــــى المســــــتويين الإقليمي  مهمــــــة عل
والدولي. كمــــــا أدى تصاعد أهمية 
ــــــى ظهور ما  ــــــات الضخمة إل البيان

يسمى باقتصاد البيانات.
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هيئة تحرير الشام تريد استنساخ 

نموذج طالبان في التفاهم مع واشنطن
ملاحقة الكيانات غير الملتزمة بالضوابط الأميركية للجهاد المحلي

بحث عن شرعية أميركية 

 أول الطامحين لإعادة إنتاج ”المنجز“ 
الطالبانــــي غيــــر المســــبوق فــــي تاريخ 
الجهادييــــن، والــــذي يبــــدو تفكيرا خارج 
الصنــــدوق بالنظر إلى مناهــــج الفصائل 
المتطرفــــة وأدبيّاتهــــا، هــــي هيئة تحرير 
الشــــام الناشطة في شــــمال غرب سوريا، 
حيث تظهر تصرفات الحركة وتصريحات 
قادتها ومؤشــــرات دوليــــة وإقليمية عدة 
أنها مرشــــحة في أقرب وقت لتتحول إلى 

طالبان سوريا.
تلعب البراغماتيــــة دورًا محوريًا في 
الســــعي لاستنســــاخ النموذج الطالباني 
داخل المشــــهد الســــوري، بالنظر إلى أن 
هناك عوائــــق مرتبطة بالفروق الجوهرية 
بين الحالتين. فروســــيا حاضرة بقوة في 
ســــوريا بالمقارنــــة بأفغانســــتان، علاوة 
علــــى تواضــــع إمكانيــــات تحرير الشــــام 
وضآلــــة حظوظها على صنــــع الفارق في 
الحالــــة الســــورية، بعيدا عــــن محدودية 
هدفها الخاص بها، وهو التمكين لتنظيم 
جهــــادي محلــــي يحكم بســــلطة الســــلاح 
مساحة محدودة من سوريا برعاية دولية 

وإقليمية.

معالم المرحلة المقبلة

وعكــــس الظهــــور الإعلامــــي المكثف 
لقائــــد تحرير الشــــام أبومحمد الجولاني 
مؤخــــرا أزمة كبيرة تمــــرّ بها حركته أكثر 
من فرضية تعبيره عن مشروع مبنيّ على 
حضور ونشــــاط متراكم لســــنوات عديدة 

كحال طالبان أفغانستان.
ورغــــم أن الأيديولوجيــــا واحدة، غير 
أن التكتيك والسلوك مختلفان، 
تعانيــــه  عمّــــا  فضــــلا 
هيئة تحرير الشام في 
ســــوريا من مشــــكلات 
لا  داخليــــة  وانقســــامات 
تعاني منها طالبان الأفغانية التي تسيطر 

على الجزء الأكبر من الأرض.
حواراتــــه  خــــلال  الجولانــــي  ســــعى 
الأخيــــرة لإضفاء الملمــــح الطالباني على 
حركته عبر اجتزاء ســــطحي دعائي مفاده 
أن كفاحه ضد روسيا يعيد للأذهان وقائع 
الحرب الأفغانية ضد الاتحاد السوفييتي، 
ملمّحا إلى أن هذا يمنحه فرصة الشــــراكة 
مــــع الغرب والولايــــات المتحــــدة كطرف 
منــــاوئ فــــي الداخــــل الســــوري للنفــــوذ 

الروسي.

سبقت هذه الحوارات كلمة مرئية حدد 
فيها الجولاني معالم المرحلة المقبلة في 
إدلب ومحيطها، مشــــددا علــــى أن القتال 
الآن مع روسيا وليس ضد النظام السوري 
الذي ولّى من غير رجعة، زاعمًا أن موسكو 
تريد إعادة مجدها الذي يرتبط في أدبيات 
المتشــــددين بالجهــــاد الأفغاني لما له من 

حظوة عندهم على اختلاف انتماءاتهم.
تعمّد فــــي ثنايا الحوارات التســــويق 
لنفســــه، على الرغم من بداياته المعروفة 
وكيــــلاً عــــن تنظيــــم القاعدة في المشــــهد 
الســــوري، كشــــريك في مكافحة الإرهاب، 
واضطــــر لمبايعة تنظيــــم القاعدة مجبرا 
كسبيل للهروب من مبايعة داعش، متعهدا 
بعدم اتخاذ سوريا منصة لإطلاق عمليات 

خارجية والالتزام بالمرجعية السورية.
ما حققته طالبان من حاضنة شــــعبية 
يعود إلى رســــوخ حالة ســــلفية مجتمعية 
منحــــازة للتشــــدد والانغــــلاق وقابلة لأن 
تُحكم بتلــــك التصــــورات المغاليــــة فكرا 
وممارســــة، وهو ما لا يتوفّر في الســــاحة 
الســــورية التــــي تميــــل لمــــدارس دينيــــة 
معتدلــــة، مثــــل الأشــــعرية والصوفية، ما 
يفسر بجانب الفشل الإداري لهيئة تحرير 
الشام بعد تشكيلها ما يُطلق عليه ”حكومة 
الإنقــــاذ في إدلب“، الرفض الشــــعبي ضد 

حكم الهيئة في الشمال السوري.
الأمــــر الــــذي حاولت صحيفــــة ”إباء“ 
المعبرة عن هيئة تحرير الشــــام تصويره 
قبل أيام في إطار ســــياقات أخرى، رابطة 
فــــي مقال عنوانــــه ”أيام اختبــــار والفرج 
قريــــب“ مصيــــر الهيئــــة بمصير خمســــة 
ملايين نسمة يرفضون نظام بشار الأسد.

إضفــــاء الولايات المتحدة الشــــرعية 
علــــى حركة طالبان شــــجع هيئــــة تحرير 
الشــــام في ســــوريا على اقتناص الفرصة 
رغــــم أزماتهــــا الداخلية وفشــــلها الإداري 
وتعقيدات المشــــهد علــــى الأرض، للإبقاء 
على أمل قيامها بدور في مستقبل سوريا 
بعــــد تراجــــع النفــــوذ التركــــي وتذبذبه، 
وخشــــيةً من صفقات الأتــــراك مع الروس، 
والتــــي غالبــــا مــــا تكــــون علــــى حســــاب 

مكتسبات الفصائل المسلحة.
تراهن الهيئة التي تضم ما يزيد على 
عشــــرين ألف مقاتل بمــــا يعنيه هذا العدد 
الضخم في هذه المســــاحة الاستراتيجية 
المحــــدودة بشــــمال غــــرب ســــوريا، على 
التجــــاوب الأميركي مع مــــا قدمته الحركة 
علــــى  دلائــــل  مــــن  فعليــــا  الأرض  علــــى 
صلاحيتها واســــتحقاقها لتُرفع من قوائم 

الإرهاب وفق الرؤية الأميركية.
دفعت رغبة واشنطن في سحب ذرائع 
موســــكو وطهــــران والنظام الســــوري في 

مواصلــــة عملياتهــــم العســــكرية بمناطق 
ســــورية عديــــدة المبعــــوث الأميركي إلى 
سوريا جيمس جيفري لإطلاق تصريحات 

مطمئنة لقادة هيئة تحرير الشام.

استهداف المناوئين

تعاملــــت الهيئة بجرأة وتحلّى قائدها 
بقــــدر كبير مــــن المراوغــــة والمكر، ليس 
فقــــط عبر فــــك الارتبــــاط بالقاعــــدة وعدم 
الالتــــزام بأدبياتها، بل عبــــر اللعب بباقي 
الفصائــــل والتنظيمــــات وتحــــدي أيمــــن 
الظواهــــري ومحاربة تنظيمــــه البديل في 
ســــوريا ”حراس الديــــن“، والتعاون أمنيا 
ومعلوماتيا مع الطرف الأميركي لتصفية 
قادة القاعدة في ســــوريا ممــــن لا يزالون 
أوفيــــاء لمنهــــج التنظيــــم الأمّ ولأدبيــــات 

الجهاد العالمي.
لينأى بنفسه عن التفسير الذي يعطيه 
تنظيم القاعدة للجهــــاد الدولي، لم يكتفِ 
الجولانــــي بإظهار المزيد من المحلية، بل 
نشــــط في ملاحقة قــــادة وأعضاء كل كيان 
لا يلتــــزم بالضوابــــط الأميركية للنشــــاط 
الجهــــادي المحلي التي صــــارت بالاتفاق 
الأخيــــر مع طالبــــان بمثابة خطــــة العمل 
للكيانات المســــلحة الانفصالية المناوئة 
لحكومــــات بلادهــــا فــــي حــــال احتاجت 

لاعتراف دولي بنشاطها.

وجّه أنصــــار تنظيم ”حــــراس الدين“ 
الــــذي يُعدَّ فرع القاعدة بســــوريا اتهامات 
للجولاني بالمســــؤولية عن تحديد مواقع 
قادتهم وتسليمها لقوات التحالف الدولي 

ما أدّى لمقتلهم.
منطقيــــة الاتهامات ليســــت فقط لكون 
الجولاني المســــتفيد مــــن تصفية قيادات 
”حــــراس الدين“، على خلفية الخشــــية من 

تنامي نفوذ الأخيــــر داخل محافظة إدلب، 
بل أيضًا لأن قائد تحرير الشام عثر بقيامه 
بهــــذه المهام على مــــا يُقنــــع الأميركيين 
للاعتراف به خــــارج التصنيف الإرهابي، 
فارضا ســــلطة الأمر الواقع على المساحة 
التي يحكمها في الشــــمال الســــوري بدعم 

غربي.
تبرهن الشــــكوك المثارة حول إمكانية 
تهديــــد ”حــــراس الديــــن“، وهــــو تنظيــــم 
محاصــــر فــــي إدلب وحلــــب ولا يزيد على 
ألفــــي مقاتل، لأميــــركا وأوروبــــا على أن 
تحولات تحرير الشام شكلية بغرض منح 

الوجاهــــة للتجاوب الأميركي، وصولاً إلى 
استنســــاخ النموذج الطالباني في سوريا 
وشرعنة تعميمه في أكثر من بؤرة صراع.

أظهــــر الجولانــــي الكثير مــــن الدهاء 
في أســــلوب توظيفه لزعيــــم القاعدة أيمن 
الظواهــــري، عندما لم يفكر الأخير ســــوى 
فــــي الثــــأر ردا علــــى فــــك تحرير الشــــام 
ارتباطهــــا بالقاعدة، كما فعلت مع داعش، 
ما دفعه لتأســــيس فرع جديــــد تابع له في 
في  ســــوريا تحت اســــم ”حــــراس الدين“ 

ديسمبر 2017.
ومــــع أن غالبية هذا التنظيم لا تنتمي 
إلــــى التيــــار الجهــــادي العالمــــي بل إلى 
التيار السلفي المصري والأردني، ونشط 
غالبيتهــــم ضمــــن تنظيمات ســــلفية ذات 
صبغة محلية، إلا أن الظواهري إمعانا في 
المكايدة لوّح بأن التنظيم الجديد سيكون 
بقيادة حمزة نجل أســــامة بــــن لادن الذي 

وصل إلى سوريا خلال عام 2016.
منح اسم بن لادن، علاوة على احتواء 
فــــرع القاعــــدة الجديد بســــوريا على عدد 
من المنشــــقين عــــن داعش بعد انكســــاره 
العســــكري، زعيــــم تحرير الشــــام فرصته 
للتخلــــص من منافســــيه، ولتقديم نفســــه 
للأجهــــزة الأميركية كشــــرطيّ يلعب الدور 
الأهم في تصفية رؤوس الإرهاب العالمي.
ويُذكر إســــهامه في القضاء على قادة 
الصــــف الأول فــــي ”حراس الديــــن“، وفي 
خطــــة تصفيــــة حمــــزة بــــن لادن وأبوبكر 

البغدادي زعيم داعش السابق.
الأميركي  الشــــرط  الجولاني  استوفى 
حيــــث لا يهــــم البقاء وفيــــا لأيديولوجيته 
الأساســــية بل أن يتحلى بالواقعية، ومن 
أجــــل الحفاظ على ســــلطته المحلية عليه 
عــــدم تهديد المصالح الغربية في المحيط 

السوري أو خارجه.
الــــذي  طالبــــان  نمــــوذج  معضلــــة 
تستنسخه هيئة تحرير الشام في سوريا،  
أنه مجــــرد تحول شــــكلي لغــــض البصر 
الدولــــي عن تغولهــــا وكوســــيلة لتحقيق 

مصالحها وكسب الشرعية الدولية.
يتشــــبث الجهاديون بحبــــل الاعتراف 
الدولي في ســــوريا رهانا على الرغبة في 
إنجاح الســــلام مع طالبان، وتعميمه على 
فروع القاعدة فــــي مختلف مناطق العالم، 
في حين يعانون مــــن أزمات توحي بقرب 
انهيــــار تنظيماتهــــم. ربمــــا يشــــكل صبغ 
الشــــرعية على هيئة تحرير الشام مخرجًا 
لبعض القوى كعائق أمام بســــط روســــيا 
ســــيطرتها على المنطقة، لكنــــه يعني في 
المقابل تســــليم إدلب التي يقطنها أربعة 

ملايين سوري لحكم المتطرفين.
لا يرفــــض الســــكان المحليــــون حكم 
الهيئــــة فقــــط لأنهــــا تســــتجلب القصف 
الروســــي لمناطقهــــم، وإنما لأنها فاشــــلة 
إداريــــا وتعتمــــد علــــى فــــرض الإتــــاوات 
والضرائب، وفاســــدة ماليا باعتراف قادة 
منشقين عنها، ولأنها تطبق أقسى نماذج 
السلطة في الاستبداد الديني، وكل هذا لا 
يزعج واشــــنطن طالما أن الهيئة لا تنوي 

القيام بعمليات خارج مساحة سيطرتها.

ــــــة تعميق الجهاد المحلي ومفارقة الجهــــــاد العالمي مقابل فتح  أغرت معادل
قنوات للتفــــــاوض بعض الفصائل الجهادية في ســــــوريا الباحثة عن طوق 
ــــــين الإدارة الأميركية  إنقــــــاذ واعتراف دولي بشــــــرعيتها. ورجّح الاتفاق ب
وحركة طالبان الأفغانية حدوث تأثيرات على سلوكيات الجهاديين في دول 

مختلفة، واحتمال عدم اقتصارها على الساحة الأفغانية.

هشام النجار
كاتب مصري
اا الالن شاشا
ري ب 

رهاب الأجانب.. تجارة 

أساسية لليمين الأوروبي

في الأيام الأخيرة يدور النقاش 
بشكل رئيسي في أوروبا حول 

لحظة دهس حشد من الناس في عرض 
كرنفال في مدينة فولكمارسن الألمانية 
الصغيرة، حيث توجهت الأفكار للوهلة 

الأولى نحو الإرهاب الجهادي أو 
اليميني المتطرف.

وكما اتضح فيما بعد، قالت شرطة 
فولكمارسن إنه لا يوجد أيّ مؤشر على 

أن السائق الألماني البالغ من العمر 
29 عاما كانت له دوافع سياسية، وأن 

تصرفه يوم الـ24 من فبراير الماضي لم 
يكن بالضرورة هجوما إرهابيا.

وهذا التحليل يستبعد الإرهاب 
الجهادي أو اليميني المتطرف، لكنه 

لم يبدد المخاوف بشأن احتمال حدوث 
تأثير الدومينو. 

وقع حادث فولكمارسن بعد أيام 
قليلة من تعرض ألمانيا لهجومها 

اليميني المتطرف الثالث منذ ثمانية 
أشهر. حيث قتل رجل، يدعى توبياس 
راجين، عشرة أشخاص، معظمهم من 
أصول مهاجرة، في باريْن في ضاحية 

هاناو في فرانكفورت.

وبحسب ما ورد أعرب المسلح 
عن وجهات نظر يمينية متطرفة في 

خطاب اعتراف عثر عليه بعد أن قتل 
نفسه. وفي كتابات ومقاطع فيديو تم 

نشرها على الإنترنت قبل واقعة إطلاق 
النار، دافع القاتل عن الإبادة الجماعية 

وأعرب عن كراهيته للمهاجرين 
ونظريات المؤامرة التي نشرها 

النازيّون الجدد، وكتب منشورات حول 
نظرية مؤامرة الاستبدال العظيم، 

وهي الادعاء بأن اليهود والليبراليين 
يريدون استبدال العرق الأبيض 

الأوروبي بغير الأوروبيين.
لكن الإدانة الرسمية كانت سريعة. 

حيث شجبت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل ”سمّ“ العنصرية 

والكراهية في ألمانيا. وعبّرت وزيرة 
العدل، كريستين لامبريشت، عن قلق 

الألمان من السرطان الذي ينتشر 
داخل الجسم السياسي عندما قالت 
إن عمليات القتل التي ارتكبت ضد 

المهاجرين أظهرت أن ”التطرف 
اليميني والإرهاب اليميني هما أكبر 
تهديد لديمقراطيتنا اليوم“. كما أقر 

وزير الداخلية الألماني، هورست 
سيهوفر، أن ”التهديد الذي يمثله 

التطرف اليميني ومعاداة السامية 
والعنصرية كبير للغاية“.

ويتضح الأمر كذلك من خلال 
الخسائر المأساوية التي حدثت 

في العام الماضي. ففي أكتوبر، قتل 
مهاجم شخصين وحاول اقتحام كنيس 

يهودي في هالي بوسط ألمانيا. قام 
الجاني ببث الهجوم مباشرة على 

الإنترنت واعترف لاحقًا 
بدوافعه اليمينية 

المتطرفة. 

وفي يونيو، تم إطلاق الرصاص 
على رأس فالتر لوبكه، وهو سياسي 

إقليمي دعّم سياسة ميركل في 
الترحيب باللاجئين السوريين، من 

مسافة قريبة. وكان للقاتل صلات 
باليمين المتطرف. وكان هذا أول 
اغتيال لسياسي على يد متطرف 

يميني منذ نشأة جمهورية ألمانيا 
الاتحادية في عام 1949.

وأشار سيهوفر إلى فترة زمنية 
أطول واتجاه متطرف أكثر عمقا، 

وخاصة هجوم عام 2016 على 
المهاجرين في مركز تجاري في 

ميونيخ، والمسار الدموي الذي امتد 
من عام 2000 إلى عام 2007 وتضمن 
عمليات قتل المهاجرين على أيدي 
مجموعة أطلقت على نفسها اسم 

”الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض“.
وهناك أمران يستحقان الملاحظة. 

أولاً، وحتى وقت قريب، كان التهديد 
الذي يمثله اليمين المتطرف أمرا 

مستهانا به ولا ينال ما يستحقه من 
الأهمية في ألمانيا وفي معظم أنحاء 

أوروبا، وكان التركيز على التطرف 
الإسلامي حتى حدثت هجمات 

كرايستشيرش وتشارلوتسفيل ومسجد 
فينسبري بارك.

وكان الأمر منطقيا، في الوقت الذي 
واجهت فيه لندن ومدريد وباريس 

وبروكسل ومدن أوروبية أخرى 
هجمات جهادية متكررة، كانت هناك 

رؤية تقرّ بأن هناك تهديدا إرهابيا 
خطيرا يحدث خلف الرادار. وهذا 

أحدث تغييرا في ألمانيا وبريطانيا.
وعلى مدار عامين، أجرت وكالة 
الاستخبارات البريطانية تحقيقات 

جادة في مؤامرات اليمين المتطرف 
المشتبه فيها، والتي تصفها الشرطة 
بأنها أسرع تهديد إرهابي في البلاد.

وفي الآونة الأخيرة، وافقت 
الحكومة الألمانية على مشروع قانون 

لمقاومة خطاب الكراهية والتطرف 
على الإنترنت، بما في ذلك النوع الذي 

قدمه حزب ألمانيا البديل المعادي 
للمهاجرين في ألمانيا.

وعلى الرغم من أن حزب البديل 
الألماني لا يؤيد العنف بشكل صريح، 

إلا أن خطاباته قد تغذي الكراهية 
والتطرف. وبعد حادثة هاناو أصدر 
حزب البديل الألماني إدانة رسمية، 

لكنه أشار أيضا إلى أن سياسات 
ميركل المفتوحة للاجئين كانت السبب 

في أن الألمان العاديين ”انقلبوا“.
لكن الهجوم المعارض الذي أصدره 

الحزب كان قويا. ففي حين أن الحزب 
يبلغ عمره 7 سنوات فقط وحصل على 
أقل من 13 في المئة من الأصوات في 

الانتخابات الأخيرة، فإنه يضم أعضاء 
في جميع المجالس التشريعية في 
ألمانيا وعددها 16، وهو أكبر حزب 

معارض على المستوى الوطني.
إن قدرة حزب البديل على التأثير 

في الخطاب السياسي الألماني 
تنقلنا إلى النقطة الرئيسية الثانية 

محل النقاش: وهي صعود الحركات 
الشعبوية اليمينية في الديمقراطيات 

الغربية، والتي أصبحت سلعتها 
الأساسية هي كراهية الأجانب، 

حيث تستخدمُ ضمان حرية التعبير 
لنشر هذه الآراء وكسب مكان في 

الهيئات التشريعية عن طريق الأدوات 
الديمقراطية.

حان الوقت لشن معركة للحفاظ 
على الحريات من خلال مواجهة جميع 

أشكال الكراهية والعنصرية.

راشمي روشان لال
كاتبة في العرب ويكلي

في الوقت الذي واجهت 

فيه لندن ومدريد وباريس 

وبروكسل هجمات جهادية 

متكررة، كانت هناك رؤية تقر 

بوجود تهديد إرهابي خطير 

خلف الرادار

ربما يشكل إسباغ الشرعية 

على هيئة تحرير الشام 

مخرجا لبعض القوى كعائق 

أمام بسط روسيا سيطرتها 

على المنطقة، لكنه يعني 

في المقابل تسليم إدلب 

لحكم المتطرفين وعكــــس الظهــــو
لقائــــد تحرير الشــــام
مؤخــــرا أزمة كبيرة ت
من فرضية تعبيره عن
حضور ونشــــاط متر
كحال طالبان أفغانس
ورغــــم أن الأيديو
أن التكتيك
فض
هي
س
وانقس
منها طالبان الأ تعاني
من الجزء الأكبر على
الجولانــــ ســــعى 
الأخيــــرة لإضفاء المل
حركته عبر اجتزاء س
أن كفاحه ضد روسيا
الحرب الأفغانية ضد
ملمّحا إلى أن هذا يمن
مــــع الغرب والولايــــا
منــــاوئ فــــي الداخــــ

الروسي.

يهودي في هالي بوسط ألمانيا. قام
الجاني ببث الهجوم مباشرة على 

الإنترنت واعترف لاحقًا 
ب جوم بب ي ج

بدوافعه اليمينية 
المتطرفة.

أشكال الكراهية والعنصرية.



 الشــارقة – بالرغم من أنها مخصصة 
في الأســـاس للعـــروض المحلية، داخل 
المسابقة الرســـمية وعلى هامشها، فإن 
أيام الشـــارقة المســـرحية فـــي دورتها 
الثلاثيـــن خلال الفتـــرة مـــن 29 فبراير 
وحتـــى 6 مارس، تأخذ على عاتقها كذلك 
الاحتفـــاء بالعروض العربيـــة المتميزة 
التي اجتهد صُنّاعها لكســـر إطار العُلبة 
الإيطاليـــة التقليديـــة، وطـــرح ثيمـــات 
مسرحية مغايرة، تتلاقى فيها فنون عدة 
درامية وموسيقية وتشكيلية في تراكيب 

بصرية مُبهرة.

فـــي هـــذا الإطـــار، اختيـــر العرض 
الجزائـــري ”جي.بـــي.أس“ ليكـــون أول 
عروض قصر ثقافة ”الشارقة“ في افتتاح 
أيامهـــا المســـرحية 2020، وهو العرض 
الفائز بجائزة مهرجان المسرح العربي، 
وقد تجســـدت فيـــه ســـمات المعالجات 
المسرحية المنحوتة الناضجة، والأفكار 
المبتكرة الوامضة والمعبرة عن قضايا 
الإنســـان التائه الممـــزق، المغترب عن 

ذاته وعن عالم لم يعد يشبهه.

خارطة المتاهة

إلى جانـــب انفتـــاح الأداء التمثيلي 
علـــى نوافذ الحركة وفلســـفة الجســـد، 
وتناغُـــم عناصـــر المســـرح ومفـــردات 
والاســـتغناء  المتنوعة،  الأخرى  الفنون 

قوامهـــا  أخـــرى  بلغـــة  الـــكلام  عـــن 
الإشـــارات والصيحات وأصوات الآلات 
والروبوتات التي حلـــت محل الكائنات 

الآدمية المنقرضة.
أوحى عنـــوان عرض ”جي.بي.أس“، 
من إخراج محمد شرشال وسينوغرافيا 
شـــوقي  وإضـــاءة  يحيـــى  عبدالمالـــك 
المشـــاقي وموســـيقى عـــادل لعمامـــرة 
وتمثيل مجموعة من الشـــباب، بأن ثمة 
بوصلة إلكترونيـــة هادية إلى اتجاهات 
محددة، لكن الصور البصرية الســـريعة 
المتتالية بتكنيك ســـينمائي، والمشاهد 
مثل  المبتسرة  والشخصيات  المبتورة، 
تماثيـــل نحتية، التي لا تنمو إنســـانيّا 
في واقع تســـوده الميكنـــة، والعلاقات 
الزومبـــي  هجمـــات  بفعـــل  المتآكلـــة 
والوحـــوش الضاريـــة، تقـــود كلها إلى 
خارطـــة المتاهـــة بامتيـــاز، التي تكون 
إحداثيـــات  هـــي  ونقاطهـــا  خطوطهـــا 
العالم الجديد السرابي، وجينات البشر 

المعدلة وراثيّا.
قصـــد العرض إلـــى هدفـــه وفكرته 
المركزية مباشـــرة ”البشر إن لم يقدروا 
علـــى التغييـــر فهـــم والجماد ســـواء“، 
وتكشـــفت هذه الرؤية بتصوير محطات 
انفراط العقد الإنساني، منذ الميلاد إلى 
المـــوت، فالرضيع يولد مقيّـــدا بالحبل 
ـــرّي، وبدلا مـــن تحـــرره، يكبر معه  السُّ
هذا الحبـــل، ويصيـــر القيـــد أعظم، إذ 
تتحكم في مصيره وحركته قوى كثيرة، 
وليســـت فقط أمه، وشيئا فشيئا يتحول 
الإنسان إلى آلة مسيّرة، وتصير المرأة 

المنقبـــة مثلا مثـــل ســـيارة الدفع 
الرباعي، لها ريمـــوت كونترول، 
تحذيريـــة  أصواتـــا  وتصـــدر 

الفجائـــي  الاقتـــراب  عنـــد 
منها مـــن دون إذن قائدها/ 

زوجها.
استعاض 

العرض عن الكلام 
المعتاد المفهوم 

في الحوار 
والحكي بلغة 

أخـــرى ارتآها أكثر دقـــة في التعبير عن 
حالة الهذيان التي وصل إليها البشـــر، 
وهي لغة الجســـد المتفلســـف والحركة 
والإيمـــاءات والإشـــارات  المحمومـــة 

والحروف الدالة 
والتصفيق ودبيب 

الأقدام.

والحشـــرجات  الآهـــات  واختلطـــت 
بأصـــوات أجـــراس الإنـــذار الآتيـــة من 
محطة قطار لا يأتي، ودقات الســـاعات، 
والطيـــور  الزاعقـــة،  والميكروفونـــات 
وتـــروس  المفترســـة،  والحيوانـــات 
الآلات الحديديـــة، وغيرها مـــن مفردات 
العالم الـــذي لا مجال فيـــه إلا للماديات 
والكائنات الفضائية 
المستعدة بدورها 
للتصادم والتحطم 
والتهاوي كنيازك 

مطفأة.
أسهب العرض 
بعض الشيء 
في تشريح هذه 
التراجيديا التي 
سحقت عظام 
البشر وجعلت 
مجرد أحلامهم 
بالقبلات 
الرومانسية عبثا 
وجنونا، 

وكان يمكـــن تكثيف مـــدة العرض أكثر، 
والمتكررة،  المتشابهة  المشاهد  وحذف 
خصوصـــا أن العـــرض اســـتغنى عـــن 
الكلام بوصفه ثرثرة وشـــرحا غير لازم، 
فـــكان الأولى تخليص الرمـــوز من كافة 

الشوائب العالقة.

التمادي في المفارقة 

أشـــواطا  ”جي.بي.أس“  عرض  قطع 
بعيدة في تفصيل ماذا جرى للإنســـان، 
ومـــا ســـيجري لـــه، بعدمـــا صـــار مرة 
بلياتشـــو، ومرة آلة، وتارة جثة، وحينا 
مسجونا يجري التحكم فيه بقيد الحبل 
ـــرّي والريموت كونتـــرول، إلى آخر  السُّ
هذه الوضعيات التي جرّدت الإنسان من 

إنسانيته.
 يبقـــى أن نشـــير إلـــى أن التمـــادي 
في العجائبيـــة وخلط الصور والأوراق، 
وتحميل الفرجـــة البصرية فوق طاقتها 
الغريبـــة  والكائنـــات  بالشـــخوص 
والأقنعـــة  والتماثيـــل  ”الاختراعـــات“ 

التشـــكيلية  المفـــردات  مـــن  وغيرهـــا 
والســـينمائية، جعل هنـــاك صعوبة في 
تركيـــز المتلقـــي مـــع مجريـــات العمل، 
وخاصـــة أن مدة عرضه طويلة نســـبيّا، 
أكثر من ســـاعة، بما حوّل الحبكة الكلية 
المتناميـــة إلى نثارات متجـــاورة أفقيّا، 
ولعـــل ذلـــك مقصـــود لإحـــكام المتاهة، 

وإعلان إخفاق الـ“جي.بي.أس“ كلية.
مع ذلك، وفّـــق العرض في ملء فراغ 
المسرح بفرجة زاخمة وأجساد متراصة 
تتحرك بهندســـة واعيـــة وتدريب كبير، 
كما نجح في توظيـــف عناصره وفنونه 

المتداخلة وفق هارموني بالغ التعقيد.
وفي ظـــل غياب الحديـــث بالكلمات، 
لعبت الموسيقى والإضاءة أدوارا أخرى 
إضافيـــة، حيث تحدثـــت بدورها بمعانٍ 
متباينـــة، تنوّعت بين الحـــزن والخوف 
وغيرها  والجنون  والهســـتيريا  والقلق 
من الحـــالات التي حللت خلايا البشـــر 
شـــيئا فشيئا، إلى أن تلاشوا تماما، ولم 
يبق من آثارهـــم إلا حقائبهم المحتفظة 

بأسرار الرحيل.

 الجونة (مصــر) – أعلنت إدارة مهرجان 
الجونـــة الســـينمائي عـــن بدء اســـتقبال 
طلبات تقديم الأفلام لدورته الرابعة، التي 
تقـــام في الفترة بين 24 ســـبتمبر وحتى 2 
أكتوبـــر المقبلين، وذلك إلـــى غاية 15 من 

يوليو المقبل.
ونشــــر في الموقع الرسمي لمهرجان 
الجونة موعد اســــتقبال طلبات للراغبين 
في المشــــاركة بدورته الرابعــــة، وأوضح 
البيــــان أن المهرجان مفتــــوح للأفلام من 
جميع أنحــــاء العالــــم، والمُختــــارة منها 
يمكن عرضها في الأقسام المختلفة سواء 
كان ذلك مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 
أو مســــابقة الأفــــلام الوثائقيــــة الطويلة 
أو مســــابقة الأفــــلام القصيرة أو القســــم 

الرسمي – خارج المسابقة.
وتتكــــون لجــــان تحكيــــم الأفــــلام من 
شــــخصيات ســــينمائية مرموقــــة، تمنــــح 
جوائز نجمــــة الجونة الذهبية أو الفضية 
أو البرونزية لأفضل الأفلام المشــــاركة في 
جميع مســــابقاته، إضافة إلــــى ذلك يمنح 
المهرجــــان جائــــزة خاصة لأفضــــل فيلم 
عربي فــــي تلك المســــابقات، كما تتضمن 
الجوائــــز جائزتــــي أفضل ممثــــل وممثلة 
للمشــــاركين في الأفلام الروائية الطويلة، 
كمــــا يمنح المهرجــــان جائزتــــه الخاصة 
”ســــينما من أجل الإنســــانية“ للفيلم الذي 

يقدم موضوعا إنسانيا هاما.
ويمكن الوصول إلــــى نموذج التقديم 
والقواعــــد واللوائــــح الخاصــــة من خلال 

موقع المهرجان الرسمي على الإنترنت.
انتشــــال  المهرجــــان  مديــــر  وقــــال 
التميمــــي إنــــه ”خــــلال الــــدورات الثلاث 
الجونــــة  مهرجــــان  تمكــــن  الماضيــــة 
الســــينمائي مــــن الاســــتناد علــــى أرض 
صلبــــة وأصبح منصة رحبة للمشــــاركين 
لعــــرض أعمالهــــم ومشــــاريعهم، وفرصة 
للقاء أقرانهــــم من الخبــــراء والإعلاميين 
والجمهور من جميــــع أنحاء العالم. نبقى 

ملتزميــــن التزاما راســــخا بتقديم تجربة 
فــــي  المتخصصيــــن  تثــــري  مهرجانيــــة 
والإقليمية  المحلية  السينمائية  الصناعة 

والدولية“.
المخرجيـــن  ”تقديـــم  وأضـــاف 
والمنتجين لأعمالهم للمشاركة في الدورة 
الرابعـــة للمهرجـــان ســـيغني خيـــارات 
برنامجنا وســـيوفر لنا إمكانية مواصلة 
تقديـــم برامج غنية، كالتـــي قدمناها في 

الدورات الثلاث الماضية“.
كما صرح المديـــر الفني للمهرجان، 
أميـــر رمســـيس ”بعـــد ثـــلاث ســـنوات 
مـــن الإشـــادة ببرنامـــج المهرجـــان من 
الجماهيـــر والنقاد والســـينمائيين، ها 
نحن نبدأ عامنا الرابع بالسؤال المكرر: 
ماذا بعد؟ هل نســـتطيع أن نواكب نجاح 
برنامـــج الأعـــوام الماضيـــة؟ بلا شـــك 
كلنـــا حمـــاس وطمـــوح، خاصـــة ونحن 
نترقب عـــددا كبيرا من الأعمـــال المهمة 
والاكتشـــافات الفنية الجديـــدة المتوقع 
ظهورها فـــي 2020 ونطمح إلى أن نكون 
أول مـــن يقدمها لجمهـــور المنطقة كما 

اعتدنا منذ عامنا الأول“.

 دبي – بفضل سلســــلة من الشــــراكات 
المميــــزة بيــــن ”دبي للثقافــــة“ ومجموعة 
مــــن مؤسســــات القطاع العــــام والخاص، 
تضافرت الجهود لإطلاق النســــخة الأولى 
من تظاهرة ”المرموم: فيلم في الصحراء“، 
الذي يقدم نموذجا رائدا في تكامل الأدوار 
ويشــــكل تربة خصبــــة للتعــــاون والعمل 

المشترك.
وتهــــدف تظاهرة ”المرمــــوم: فيلم في 
الذي أنشــــأته هيئــــة الثقافة  الصحــــراء“ 
والفنــــون فــــي دبي ”دبــــي للثقافــــة“، إلى 
تفعيــــل صحراء المرموم وتقديم سلســــلة 
من الأفــــلام والأنشــــطة المســــتوحاة من 
البيئة الطبيعيــــة لدولة الإمارات، وتعزيز 
مكانة صحراء المرموم كوجهة ســــياحية 
ثقافيــــة تحتضــــن العديــــد مــــن الثقافات 
وتزخر بثروات التراث والثقافة المحلية.

ببيئتهــــا  المرمــــوم  ســــماء  وتحــــت 
الصحراوية الخاصة، يحتضن ”المرموم: 
فيلم في الصحراء“ زواره على مدار أربعة 
أيام مــــن 4 حتــــى 7 مــــارس 2020 للتمتع 
بباقة من الأنشــــطة الثقافيــــة والترفيهية 
المســــتلهمة مــــن بيئة الصحــــراء والتي 

تعكس التراث الغني لمدينة دبي وتستلهم 
مــــن عناصــــره، جامعــــة صنــــاع الأفــــلام 
الصاعدين ومحبي الفنون السينمائية من 

شتى الأعمار والجنسيات.
وعبر مجموعــــة من الأفــــلام المحلية 
القصيرة وأبرز الأفلام الإقليمية والعالمية 
الصحراويــــة  البيئــــة  مــــن  المســــتلهمة 
والمنتقــــاة بعناية بالتعاون مع ”ســــينما 
عقيل“ بوصفها القيم على برنامج الأفلام، 
و“صندوق الأفلام“ الذي ســــيقدم باقة من 
الأفلام القصيرة الصامتة بوصفه شــــريكا 
في الحدث، ســــيتيح ”المرمــــوم: فيلم في 
أمام الزوار تجربة ســــينمائية  الصحراء“ 

ممتعة ضمن أجواء عائلية فريدة.
وتضــــم هــــذه المجموعــــة أفلاما مثل 
”ستموت في العشرين“ للمخرج السوداني 

المعاصــــر أمجد أبوعلا؛ و“شــــارب تولز“ 
الذي يوثق حياة الفنان الإماراتي حســــن 
شريف، من تأليف وإخراج صانعة الأفلام 
الإماراتية نجوم الغانم، و“أسد الصحراء“ 

لمصطفى العقاد.
كما يحظى هــــذا الحدث بدعم من قبل 
عدد من المشــــاهير والشخصيات الرائدة 

في صناعــــة الســــينما على المســــتويين 
الإقليمي والدولي، إذ سيتم تنظيم برنامج 
ثري مــــن ورش عمل هادفــــة، وتخصيص 
منصات لفقــــرات تعليمية مصممة للهواة 
عالميــــون  خبــــراء  يعقدهــــا  والناشــــئة 
متمرســــون في قطاع صناعــــة الأفلام، من 
مخرجين ومنتجيــــن وممثلين، يطلعونهم 
فيهــــا علــــى تجاربهــــم ويناقشــــون معهم 

مواضيع متنوعة تتعلق بالقطاع.
ومن أبــــرز المتحدثين في هذا الحدث 
المخرجة والممثلــــة اللبنانية نادين لبكي 
الحائــــزة علــــى جوائــــز مهمة فــــي مجال 
الســــينما، وســــتطلع لبكــــي الجمهور في 
جلســــتها علــــى تفاصيل مســــيرتها التي 
قادتهــــا نحو جوائز الأوســــكار ومهرجان 
”كان الســــينمائي“ من خــــلال فيلمها ”كفر 
ناحوم“، فضلا عن التطــــرق إلى الصورة 

النمطية للإنتاج السينمائي العربي.
والمخــــرج  والكاتــــب  الممثــــل  أمــــا 
الســــوري البارز حاتم علي، فسيناقش مع 
المخرج والممثل الإماراتي الدكتور حبيب 
غلوم والفنانة ميســــاء مغربي كيفية دعم 
وصقل المواهب المحلية، وأهمية تطوير 

المضمون السنيمائي محليا وعالميا.
وســــتتيح تلك المنصات الفرصة أمام 
بعض أعلام المشــــهد السينمائي المحلي 
والإقليمي لتبــــادل خبراتهم فــــي المجال 
عبر جلســــات حوارية غنية؛ حيث سيضم 
الحــــدث جلســــة تتنــــاول صناعــــة الأفلام 
ومكانة دبي كوجهة سينمائية عالمية مع 
جمال الشــــريف، رئيس لجنة دبي للإنتاج 
التلفزيوني والســــينمائي؛ وعصام كاظم، 
الرئيس التنفيذي لدبي للسياحة؛ وسعيد 
الجناحي، مدير العمليــــات في لجنة دبي 

للإنتاج التلفزيوني والسينمائي.
وفي جلســــة أخــــرى ســــيناقش معاذ 
لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  الشــــيخ، 
”ســــتارزبلاي“، وطونــــي المســــيح، مدير 

التوزيع والمحتوى في ســــينما ”فوكس“ 
موضــــوع توزيع الأفــــلام ودور المنصات 

الرقمية.

كمــــا ســــتعقد جلســــة أخــــرى حــــول 
عالم الرســــوم المتحركة تجمــــع المخرج 
الإماراتــــي محمد ســــعيد حــــارب، مخرج 
مسلســــل الصــــور المتحركــــة الإماراتــــي 
الشــــهير ”فريــــج“، والمخــــرج والمنتــــج 
السعودي أيمن جمال، مخرج فيلم الرسوم 

المتحركة ”بلال“.

مــــن جهة أخرى، تشــــارك مؤسســــات 
رائدة في القطاع الأكاديمي وقطاع الإنتاج 
الســــينمائي من دبي فــــي ”المرموم: فيلم 
عبر ورشــــات عمل هادفة  في الصحــــراء“ 
للأطفــــال واليافعيــــن تركــــز علــــى بعض 
جوانــــب صناعــــة الأفــــلام، ينظمها معهد 
”أس.أي.إي“ (SAE) بدبــــي، إضافــــة إلــــى 
جلســــات عمل للكبار حول هذا القطاع من 
تنظيــــم الجامعة الأميركية في دبي وأفلام 
و“أف. و“نيكــــون“  العــــرب ”أراب فيلمز“ 

اكس للمكياج السينمائي“.
ينــــدرج هــــذا البرنامــــج الغنــــي مــــن 
الفعاليــــات ضمــــن جهود ”دبــــي للثقافة“ 
الرامية إلــــى تعزيز المشــــهد الثقافي في 
دبي، عبر إطلاق مبادرات ومشاريع ثقافية 
رائدة تشرك فيها المجتمع بأسره ليتفاعل 
مــــع الإرث الثقافي الحيوي فــــي المدينة. 
هو أحد  و“المرموم: فيلم فــــي الصحراء“ 
هــــذه المشــــاريع التي ترحــــب بالمجتمع 
والتعــــاون  المشــــاركة  مبــــدأ  وتحقــــق 
والتكامل بين الجميع، في حين أن نتائجه 
الإيجابيــــة لــــن تقتصــــر على دعــــم أفراد 
المجتمع فحســــب، بل سيســــليط الضوء 
على الهوية والتراث العريقين للصحراء.

القائمون على المهرجان 

يترقبون عددا كبيرا من 

الأعمال المهمة والاكتشافات 

الفنية لعام 2020

�
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السنة 42 العدد 11636 فنون

الجونة السينمائي يفتح الباب أفلام في بيئة الصحراء الملهمة

للمشاركة في دورته الرابعة

العرض استعاض عن 

الكلام المعتاد المفهوم 

في الحوار والحكي بلغة 

أخرى تعبر عن حالة 

الهذيان البشري

التظاهرة تقدم باقة 

من النشاطات الثقافية 

والترفيهية المستلهمة من 

بيئة الصحراء وتجمع صناع 

الأفلام ومحبيها

{أسد الصحراء} من كلاسيكيات السينما العالمية

المسرح بوصلة اتجاهات تقود إلى المتاهة

تراجيديا جنونية تحكي فلسفة الجسد الممزق

ب ينتقد التعديل الجيني للبشر وخرائط العالم الجديد
ّ

رك
ُ
عرض جزائري م

يطمح فضاء المسرح إلى الاتساع ليحتوي الكون بأكمله، ولا تكف العروض 
العربية الجديدة عن التجريب وخوض المغامرات المدهشــــــة لإيجاد أبجدية 
مســــــرحية مختلفة وتقنيات متطورة تســــــتوعب متغيرات العصر، وهذا ما 
ســــــعى إليه العرض الجزائري الذي افتتحت به ”أيام الشــــــارقة المسرحية“ 

في دورتها الجديدة.

شريف الشافعي

لج ه ور ي

كاتب مصري

اختيـــر العرض 
س“ ليكـــون أول 
في افتتاح  شارقة“
العرض  20، وهو
المسرح العربي، 
ـمات المعالجات 
ناضجة، والأفكار
عبرة عن قضايا 
زق، المغترب عن 

شبهه.

ح الأداء التمثيلي 
لســـفة الجســـد، 
ســـرح ومفـــردات 

ج

والاســـتغناء  عة، 

ي ور
قصـــد العرض إلـــى هدفـــه وفكرته 
”البشر إن لم يقدروا  المركزية مباشـــرة
علـــى التغييـــر فهـــم والجماد ســـواء“، 
محطات  وتكشـــفت هذه الرؤية بتصوير
انفراط العقد الإنساني، منذ الميلاد إلى 
المـــوت، فالرضيع يولد مقيّـــدا بالحبل
ـــرّي، وبدلا مـــن تحـــرره، يكبر معه  السُّ

ع

هذا الحبـــل، ويصيـــر القيـــد أعظم، إذ
تتحكم في مصيره وحركته قوى كثيرة، 
وليســـت فقط أمه، وشيئا فشيئا يتحول 
الإنسان إلى آلة مسيّرة، وتصير المرأة 
المنقبـــة مثلا مثـــل ســـيارة الدفع

الرباعي، لها ريمـــوت كونترول، 
تحذيريـــة  أصواتـــا  وتصـــدر 
الفجائـــي الاقتـــراب  عنـــد 
منها مـــن دون إذن قائدها/ 

زوجها.
استعاض

العرض عن الكلام
المعتاد المفهوم 

في الحوار 
والحكي بلغة 

أخـــرى ارتآها أكثر دقـــة في التعبير عن
حالة الهذيان التي وصل إليها البشـــر،
وهي لغة الجســـد المتفلســـف والحركة
والإيمـــاءات والإشـــارات  المحمومـــة 

والحروف الدالة 
والتصفيق ودبيب

الأقدام.

والحشـــرجات  الآهـــات  واختلطـــت 
بأصـــوات أجـــراس الإنـــذار الآتيـــة من 
محطة قطار لا يأتي، ودقات الســـاعات، 
والطيـــور الزاعقـــة، والميكروفونـــات 
وتـــروس  المفترســـة،  والحيوانـــات 
الآلات الحديديـــة، وغيرها مـــن مفردات 
العالم الـــذي لا مجال فيـــه إلا للماديات 
والكائنات الفضائية 
المستعدة بدورها 
للتصادم والتحطم 
والتهاوي كنيازك 

مطفأة.
أسهب العرض 
بعض الشيء 
في تشريح هذه 
التراجيديا التي
سحقت عظام 
البشر وجعلت 
مجرد أحلامهم 
بالقبلات 
الرومانسية عبثا 
وجنونا، 

وكان يمكـ
ال وحذف 
خصوصــ
الكلام بوص
فـــكان الأو
الشوائب

التمادي

ع قطع 
بعيدة في
ومـــا ســـ
بلياتشـــو
مسجونا
ـــرّي و السُّ
هذه الوض
إنسانيته
 يبقـــى
في العجا
وتحميل ا
بالشـــخو
”الاختراع

كي بلغة 

حالة

ي



 الأقصر(مصر) – يرى الفنان التشكيلي 
المصـــري حســـني أبوبكـــر أن الحركة 
التشـــكيلية العربية تســـير فـــي الاتجاه 
الخاطـــئ، وأن أخطـــر تهديـــد تواجهـــه 
الحركة الفنية فـــي العالم العربي هو ما 

بات يُعرف بـ“الشللية“.
ويؤكد أبوبكـــر أن ظاهرة الشـــللية 
تتسبب دائما في إبعاد فنانين حقيقيين 
عـــن الســـاحة التشـــكيلية، وفـــرض من 
على المشـــهد  يســـمّيهم بـ“الصنايعية“ 
التشكيلي في مصر والعالم العربي، من 
خلال الملتقيات التشكيلية المزيفة التي 
أســـاءت للحركة الفنية داخل مصر وفي 

بعض البلدان العربية.
فـــي مقابلـــة صحافيـــة معـــه علـــى 
هامش مشـــاركته بســـمبوزيوم المنتدى 
الأفريقي لجامعـــة الأقصر بصعيد مصر 
والمقام معرضه بكليـــة الفنون الجميلة 
في الأقصر، يشـــدد حســـني أبوبكر على 
ضـــرورة إقصـــاء من يتخـــذون من الفن 
وسيلة للاسترزاق، وأن يكون هناك وقفة 
جادة مع مثـــل تلك الظواهر والتراكمات 
التـــي تؤثر بالســـلب على شـــتى أنواع 

الفنون.
ويرى الفنان التشكيلي أن ما تشهده 
الحركـــة التشـــكيلة بمصـــر، يؤثر على 
الفنون التشـــكيلية بالعالم العربي، وأن 
حالة ركود تســـود المشهد التشكيلي في 

الوقت الحاضر.
ويشير أبوبكر إلى أن بلدان الخليج 
العربـــي غنية بفنانين من العيار الثقيل، 
لكن الحركة التشكيلية الخليجية بحاجة 
إلـــى المزيـــد مـــن الاحتـــكاك والانفتاح 
علـــى الخـــارج، لافتا إلـــى أن الفنان في 
الخليـــج وفـــي مصـــر وفـــي كل بلـــدان 
العالـــم بحاجة دائمة إلـــى التواصل مع 
الآخر، والاستفادة من مختلف المدارس 

والبيئات الفنية.
ويعبّر الفنان عـــن أمله في أن تكون 
هنـــاك حالة من الشـــراكة بيـــن الحركة 
التشـــكيلية في مصـــر والخليج العربي، 
وتحقيق الانفتاح بين مختلف الحركات 
التشـــكيلية العربيـــة، وتمكيـــن الفن من 
القيـــام بدوره فـــي إصلاح ما أفســـدته 

السياسة.
حـــول موضوعـــات لوحاتـــه يقـــول 
حســـني أبوبكـــر إن لـــكل فنـــان رؤيته 
وفلســـفته، وهـــو يـــرى أنـــه مـــن المهم 
أن يحمـــل العمـــل الفني دعـــوة للتأمل، 
وإنـــه في حالة انشـــغال دائم بالتواصل 
مـــع المتلقـــي وأن لا تكون هنـــاك فجوة 
بين الفنـــان وجمهوره. ويشـــير إلى أن 
الإنســـان هو محور أعمالـــه، وأن ملامح 
وجه الإنســـان هي وســـيلته لفهم العالم 

وقراءته.
ويضيف أنه من عشـــاق ”البورتريه“ 
وأنه يسعى إلى توظيفه في التعبير عن 
”الحالة الإنسانية“ وفهم الحياة، مشددا 
على أهمية أن يلمس العمل الفني الروح 

الإنسانية.
وعـــن حضـــور المـــرأة فـــي أعماله 
التشـــكيلية يقـــول أبوبكر إنـــه يختلف 
معها ويحبها فـــي نفس الوقت، والمرأة 

وملامحهـــا لهمـــا حضـــور متعـــدد في 
أعماله، باعتبارها كائنا تتلبســـه الكثير 
من الحـــالات، وأن ملامح المـــرأة تبوح 
بالكثيـــر من الأســـرار، وقـــد اتخذ مرارا 
تجاعيـــد المـــرأة كواحدة مـــن مفرداته 
التشكيلية، لافتا إلى أن المرأة في الريف 
تشده بقوة، وأنه يحتفظ بمخزون هائل 
في ذاكرته لمشـــاهد النســـاء في صعيد 

مصر.
حـــول رؤيتـــه لمقولـــة ”العالميـــة“ 
فـــي الفـــن التشـــكيلي، وهـــل الحركـــة 
التشـــكيلة العربيـــة تســـير فـــي موازاة 
مع الحركـــة التشـــكيلية العالمية، يقول 
الفنان التشـــكيلي المصري ”إن المحلية 
هـــي الطريـــق إلـــى العالميـــة، والفنان 
العربـــي لديه تراث ضخـــم من المفردات 
التشكيلية، النهل من ذلك التراث هو أحد 

وسائل الوصول إلى العالمية“.

يشـــار إلى أنه في مصر، وبالتحديد 
فـــي مدينـــة الأقصـــر الأثريـــة، توجـــد 
موضوعات تشكيلية متنوعة، وأنه يوجد 
في متحـــف الأقصر الكثيـــر من الأدوات 
التي استخدمها الفنان المصري القديم 
قبيل آلاف الســـنين، وهـــي ذات الأدوات 
التي يستخدمها اليوم الفنان المعاصر.

ويـــرى حســـني أبوبكـــر أن الفنـــان 
المصـــري القديـــم أحب الفـــن وأخلص 
لآلاف  بقـــى  رصينـــا  فنـــا  وخلـــق  لـــه 

السنين.
وأكد علـــى وجود الكثير من الوجوه 
الفنية الشابة التي سيكون لها مستقبلا 
واعـــد، داعيا الفنانين إلى تبني الوجوه 
التشكيلية الشـــابة ودعمها ومساعدتها 
علـــى صقـــل خبراتهـــا، وأن رعاية تلك 
المواهـــب هـــو جـــزء مـــن دور الفنـــان 

الأصيل.
يذكـــر أن الفنان حســـني أبوبكر هو 
عضـــو بنقابـــة الفنانيـــن التشـــكيليين 
بمصر، وبـــدأ مســـيرته الفنية كرســـام 
محتـــرف منـــذ عـــام 1996، وشـــارك في 
العديـــد من المعـــارض الفنية الجماعية 
بالعديد من المراكز الثقافية مثل ساقية 
الصـــاوي ومعهـــد جوتـــه وصالونـــات 
والإســـكندرية  بالقاهـــرة  الشـــباب 
وأقـــام معرضيـــن بالجامعـــة العربيـــة، 
كما أقام معرضيـــن بنقابة الصحافيين، 
ومعـــارض جماعيـــة بصالـــون أتيليـــه 
ضـــي  بجاليـــري  ومعـــرض  القاهـــرة 
بالقاهرة، وشـــارك بمعرض في معرض 
الكتـــاب عـــام 2019 ومعـــرض بجاليري 
آرت كورنـــر، ومعرض بجاليـــري نوت، 
ومعرض بقاعة الدبلوماســـيين الأجانب 
بالزمالـــك فـــي القاهـــرة، وغيرهـــا مـــن 
المشـــاركات الفنية، وأخيرا مشاركة في 

سمبوزيوم الأقصر الدولي 2020.

 وافـــق مجلـــس الـــوزراء الســـعودي 
مؤخـــرا علـــى إنشـــاء 11 هيئـــة ثقافية 
جديـــدة وتفويض وزيـــر الثقافة بدر بن 
عبدالله بن فرحان آل ســـعود، بممارسة 
إداراتها،  مجالس  رئاســـة  اختصاصات 
إدارة  مســـؤولية  الهيئـــات  وســـتتولى 
بمختلف  الســـعودي  الثقافـــي  القطـــاع 
تخصصاته واتجاهاته، حيث ستكون كل 
هيئة مســـؤولة عن تطويـــر قطاع محدد، 
وتتمتـــع بالشـــخصية الاعتبارية العامة 
والاســـتقلال المالـــي والإداري وترتبـــط 

تنظيميا بوزير الثقافة.
وأوضحت وزارة الثقافة أن الهيئات 
الثقافيـــة الجديدة ســـتتولى مســـؤولية 
إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف 
كل  وســـتكون  واتجاهاته،  تخصصاتـــه 
هيئة مســـؤولة عن تطويـــر قطاع محدد 
وتتمتـــع بالشـــخصية الاعتبارية العامة 
والاســـتقلال المالـــي والإداري وترتبـــط 

تنظيميّا بوزير الثقافة.
والهيئات الجديـــدة هي: هيئة الأدب 
الأزيـــاء،  وهيئـــة  والترجمـــة،  والنشـــر 
وهيئـــة الأفـــلام، وهيئة التـــراث، وهيئة 
فنون العمارة والتصميم، وهيئة الفنون 
البصريـــة، وهيئـــة المتاحـــف، وهيئـــة 
وهيئـــة  الأدائيـــة،  والفنـــون  المســـرح 
المكتبـــات، وهيئـــة الموســـيقى، وهيئة 

فنون الطهي.

هيئات وتساؤلات

تهدف الهيئات الـ11 بشـــكل أساسي 
إلى تنظيـــم القطاع المعنـــي وتطويره، 
فيـــه،  الممارســـين  وتشـــجيع  ودعـــم 
وســـتتولى كل هيئة مهمة الإشراف على 
قطـــاع ثقافي فرعـــي واحد باســـتقلالية 
كاملـــة لضمان أعلى مســـتويات الجودة 
والفعاليـــة، وفـــي ســـبيل إعـــادة هيكلة 
وتشـــكيل  الثقافـــي  القطـــاع  منظومـــة 
أدواتـــه الجديـــدة، والتي تضمـــن تنفيذ 
وثيقـــة رؤيـــة وتوجهـــات وزارة الثقافة 
خلالـــه  مـــن  لتتحقـــق  فعّـــال  بشـــكل 
الأهـــداف المنوطـــة بالوزارة فـــي رؤية 

المملكة 2030.

فـــإن  الـــوزارة  بيـــان  وبحســـب 
بنـــاء  تشـــمل  الهيئـــات  اختصاصـــات 
منظومة القطاع الذي تتولى إدارته، غير 
أن القرارات ورغـــم مباركتها من فصيل 
ثقافي سعودي كبير إلا أنهم خرجوا من 
نقاشاتهم بمجموعة أسئلة متعلقة بمدى 
قدرة الرؤساء التنفيذيين لكل هيئة على 

إدارتها بأكمل وجه.
 وتساءل بعضهم عن آلية اختيارهم، 
فمـــن الذي اختـــار محمد حســـن علوان 
رئيســـا تنفيذيـــا لهيئة الأدب والنشـــر 
والترجمة، ومن الذي انتخب عبدالرحمن 
العاصم رئيســـا لهيئـــة المكتبات، ومن 
الـــذي جعـــل ســـلطان البازعي رئيســـا 
لهيئة المســـرح والفنـــون الأدائية، ومن 
صيّر جهـــاد الخالـــدي متســـيّدة لهيئة 

الموسيقى؟
هـــذه التســـاؤلات تنطلق مـــن وعي 
المثقفيـــن وصنـــاع المحتـــوى الفنـــي 
بطبيعة المشهد الثقافي السعودي، ففي 
رأيهـــم لا يمكن أن تقارن خبرة ســـلطان 
البازعي في الحقل الثقافي بصورة عامة 
بالخبـــرة الضئيلـــة التي حصـــل عليها 

علوان.
الأمر نفســـه يستشعره الموسيقيون 
حيـــن وجدوا جهاد الخالـــدي -بين ليلة 
وضحاها- على رأس الهرم الموســـيقي 

في السعودية، في حين أن الساحة مليئة 
بأسماء مهمة أكثر خبرة إدارية منها في 
هـــذا الحقـــل، الأمر الذي جعـــل بعضهم 
ينقد الوزارة برغبتها في أن تمرر رسالة 
ثقافيـــة للعالم عبر اختيـــار امرأة لإدارة 
أكبـــر وأهم مؤسســـة حديثة مســـؤولة 
عن الموســـيقى فـــي البـــلاد، فالاختيار 
-بنظرهم- قائم على ملابسات اجتماعية 
وسياســـية أكثر من كونه اختيارا قائما 
على الخبرات والكفاءة. لاسيما وأن هذه 
الهيئة تحديدا ما زالت تواجه الكثير من 
الممانعة، خصوصـــا عندما يتعلق الأمر 
بارتباطها بتدريس المناهج الموسيقية 

في التعليم.

المخبز الثقافي

رغـــم أن الهيئات الثقافيـــة هي حلم 
لم يكـــن ينتظره المثقفون الســـعوديون 
فحســـب، بل كانوا في أمس الحاجة إليه 
إلا أنهـــم كانوا يأملـــون أن يكونوا جزءا 
لا يتجزأ من قرارات الوزارة في تشـــكيل 
لجنـــة استشـــارية ثقافيـــة مـــن مختلف 
مثقفي المناطق لتكون الحاملة الحقيقية 
للاستراتيجيات الوزارية القادمة، تماما 
كمـــا كانت تفعـــل وزارة الإعلام والثقافة 
قبل فصلهمـــا، حينما تســـتدعي مثقفي 
لتقديم  الســـنوية،  لمؤتمراتهـــا  البـــلاد 
مقترحاتهـــم وتطلعاتهـــم وتوصياتهـــم 
الســـعودية  للقيـــادة  ترفـــع  التـــي 
بوصفهـــا العجينـــة النهائيـــة للمخبـــز 

الثقافي.
يقـــول المخـــرج المســـرحي رجـــاء 
العتيبي ”قرار تشـــكيل الهيئات الثقافية 
تأخر أربعين سنة، والصعوبة الحقيقية 
الآن تكمـــن في البدء والتأســـيس، حيث 
عملت على ذلك الإدارات الثقافية السابقة 
في البلاد، لكن الأمر اليوم مختلف، فهي 
البدايـــة الحقيقية للعمـــل المنظم. وقبل 
تشـــكيل هذه الهيئات كان مفهوم الثقافة 
ضبابيـــا وغير واضـــح، والمصطلحات 
ليســـت دقيقـــة ولا يمكن قياســـها. الآن 
هنالـــك دقـــة في تنـــاول الثقافـــة ويمكن 

قياس كل هيئة لوحدها“.
جمعيات  إلغـــاء  العتيبـــي  واقتـــرح 
الثقافـــة والفنـــون والأنديـــة الأدبية، أو 
تحويلهـــا إلـــى أذرع تنفيذيـــة لهيئـــات 
الثقافـــة، فقد أدت ما عليهـــا خلال قرابة 
نصف قرن مـــن العمل الثقافـــي والفني 
بتنفيـــذ  تقـــوم  بحيـــث  المملكـــة،  فـــي 
الهيئـــات.  تنظمهـــا  التـــي  المشـــاريع 
هنالـــك  تكـــون  أن  العتيبـــي  وتمنـــى 
فـــرص عادلـــة للجميـــع دون محاباة أو 
شـــلليلة، فالكل يأخذ فرصتـــه في العمل 

الثقافي.

مـــن جهتها رأت الكاتبـــة مها محمد 
الشـــريف فـــي الهيئـــات تعميقـــا لغاية 
القوى الناعمة، حيـــث وجدت فيها وفي 
تنوعها واستراتيجيتها المعلنة ترويجا 
للمســـتقبل الذي يختلف عـــن الماضي، 
وهدفـــا رئيســـا يعمـــد إليـــه العالم في 
التحولات الكبيـــرة والعميقة في توازنه 

وانسجامه.
تقول الشريف ”ليست هناك صعوبة 
في تعبئة المســـاحات الخالية بقدر كبير 
من نشـــر الثقافة والفنـــون والعمل على 
ابتكار وسائل تطبيقها، لأن الحاجة ملحة 
إلى اســـتراتيجية ملائمة لحقبة تحولات 
مستمرة وجديدة ومؤثرة، تُستخدم فيها 
القـــوة الناعمة بنجـــاح نحـــو إمكانات 
جديـــدة للعقل في ســـياق ثقافي وفكري، 
وعلاقـــة وطيدة فـــي المســـتقبل في ظل 
معادلة تربط الإنســـان بالزمن، وتنطوي 
علـــى قدر كبيـــر من الأهمية فـــي العصر 
الحديث تتوج أفكاره بأســـاليب مبتكرة 

في بعض جوانب هذه الحضارة“.
وفـــي الجانب نفســـه علّقـــت الكاتبة 
نبيلـــة حســـني محجوب بالقـــول ”تأتي 
موافقـــة مجلس الوزراء على إنشـــاء 11 
هيئـــة لتوقف الفوضى التـــي أخذت تعمّ 
نتيجـــة تكاثـــر المدعيـــن والمتطفليـــن 
علـــى مختلف المهـــن الإبداعية، وحاجة 
الوطـــن إلـــى المبدعيـــن فـــي كل مجال، 
حيث أغلـــق زمن الصحـــوة الأبواب في 
وجـــوه المواهب المختلفـــة. الآن مع كل 
هذا النشـــاط الثقافي احتاج الوطن إلى 

مواهب حقيقية“.
ويـــرى الروائـــي ماجد ســـليمان أن 
”القرار يبرهن على عميق وعينا، ويشرح 
مـــا يســـكن إدراكنـــا الكامل، ومـــا يُلهم 
إرادتنا الفتيّة عن جـــدوى خدمة الفنون 
ومنحها رعاية غنية كاملة، بكل أطيافها 
ومناهجهـــا  واتجاهاتهـــا  وأشـــكالها 
وتحولاتهـــا، دون التوقف عن تشـــييدها 
والتدبير  التطوير  بجواهـــر  وترصيعها 

اللازمة لها“.
الهيئـــات  جعـــل  ”يجـــب  مضيفـــا   
مشـــهدا حيّا ضمـــن مشـــاهد مجتمعية 
عدة، ومنحها فرصتهـــا الكبيرة لتصوغ 
ببصرها الفني المضـــيء ما بين أيدينا 
ـــقَ برائحة  من تـــراث هائـــل وثـــري عُبِّ
لَ له صورا فنية ســـاحرة  الأجداد، لنشـــكِّ
متصلـــة، حتى نـــرى تأثيرهـــا الإيجابي 
والمســـتقبلي على حياة الأجيال وتقديم 
منتج ثقافي وطني مُنقّى، ترعاه وتعتني 
به هيئات متخصصة أنشئت لتقوم على 
د الســـبل له، وتهيئة المناخ  خدمته وتمهِّ
الصحي المناســـب كي ينمو هذا المنتج 
ألوانـــه  مســـتعيرا  ـــق  ويتخلَّ ويتطـــور 

الخاصة بسهولة ويسر“.

ثقافة
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الفنان العربي لديه تراث 

ضخم من المفردات 

التشكيلية النهل 

منه هو إحدى وسائل 

الوصول إلى العالمية

تأسيس 11 هيئة متخصصة 

لإدارة القطاع الثقافي في السعودية
مثقفون ومبدعون سعوديون يدعون إلى إشراكهم في اتخاذ القرارات

الثقافة السعودية تحتاج إلى تقسيم الأدوار

وفق إطار زمني محدد، وعلى ضوء الأهداف الرئيســــــية التي حددتها وثيقة 
رؤية وتوجهات وزارة الثقافة السعودية، يرتكز دور الهيئات الثقافية الجديدة 
على تطوير المجال الذي ينضوي تحت تخصصها، وســــــتكون علاقة الوزارة 
بها إشــــــرافية لضمان التزامها بأهداف: الارتقاء بالثقافة لتُصبح نمط حياة، 

والإسهام في النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة دوليا.

يعتمــــــد الكثير مــــــن الفنانين التشــــــكيليين على الوجوه البشــــــرية في خلق 
تعبيرات فنية وإثارة مواضيع متعددة، فالوجه البشري حمّال أوجه وأفكار 
وتفاصيل ومشــــــاعر بشــــــكل كبير، وهذا ما تفطن إليه مثلا الفنان المصري 

حسني أبوبكر الذي كان لنا معه هذا الحوار.

و ي م ه لإ و

 زكي الصدير
كاتب سعودي

الفنان التشكيلي المصري حسني أبو بكر: لكل وجه حكايته

الفنان حسني أبو بكر:

الشللية خطر على الفن

حجاج سلامة

رغم أن الهيئات الثقافية 

حلم كان ينتظره المثقفون 

إلا أنهم كانوا يأملون بأن 

يساهموا في تحقيقه
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 كان يوجد في نادي الســــينما بالقاهرة 
”لوبــــي“ خــــاص بالفرانكفونييــــن، الذين 
يجيــــدون الفرنســــية، وكان من أشــــهرهم 
الدكتور رفيق الصبان ويوســــف شــــريف 
رزق اللــــه وصبحــــي شــــفيق. وكان هــــذا 
اللوبي أكثر اهتماما بالضرورة بالسينما 

الفرنسية والمخرجين الفرنسيين.
وعندمــــا عرض فيلم ”الجــــزار“ لكلود 
شــــابرول الذي أتــــى به الناقد الفرنســــي 
ميشــــيل كلونــــي (فــــي 4 أبريــــل 1973) لم 
تنشــــر نشــــرة النادي المصاحبــــة للفيلم 
تتابع المشــــاهد، بل نشرت ملخص الفيلم 
مترجمــــا مــــن ”نشــــرة الفيلم الشــــهرية“، 
وترجم يوســــف شــــريف رزق الله دراسة 
قصيرة عن الفيلم للناقد الفرنســــي أندريه 
كورنان، نقلا عن مجلة ”إيماج أيه ســــون“ 

(صوت وصورة) الفرنسية.
كمــــا كتــــب الدكتــــور رفيــــق الصبان 
مقــــالا بعنــــوان ”كلــــود شــــابرول وعالمه 
الســــينمائي“، وترجم حوارا مع شابرول 
عــــن فيلمــــه هــــذا عــــن مجلــــة ”ســــينما“ 
الفرنسية، وترجم يوســــف شريف حوارا 

آخر مع شابرول عن مجلة ”بوزيتيف“.
أي أننــــا كنــــا باســــتمرار علــــى صلة 
وثيقــــة مــــع ما ينشــــر فــــي أهــــم مجلات 
السينما الفرنسية بفضل جهود أصدقائنا 
”الفرانكفونييــــن“ الذيــــن كانوا يشــــترون 
هذه المجلات أو يحصلون عليها بانتظام 
عــــن طريــــق نظــــام الاشــــتراكات قبــــل أن 
يتدهــــور البريد المصري ويصبح أثرا من 

بعد عين، كما تدهورت العملة المصرية.

تنوع الثقافات السينمائية

أما الحصول على الكتب والمطبوعات 
من خارج مصر فــــكان ممكنا ومتوفرا عن 
طريق هيئــــة البريــــد المصريــــة العريقة 
فــــي عصــــر ”الانغــــلاق“، وأصبــــح شــــبه 
الاقتصادي  مستحيل في عصر ”الانفتاح“ 
المصــــري. أمــــا اليوم فقد أصبــــح الكثير 
من المطبوعات الســــينمائية، متاحا على 
شبكة الإنترنت، سواء لمن يدفع أو مجانا. 
الذي جعل مصادر  وهو التطوّر ”الثوري“ 
المعرفة متاحة أمام الشباب سعداء الحظ 

من الجيل الحالي. جيل عصر الإنترنت.

لــــم تكــــن كل الأفــــلام الأجنبيــــة التي 
يعرضها نادي الســــينما بالقاهرة في ذلك 
الزمــــان، مترجمــــة أو عليهــــا ترجمة على 
نفس شــــريط الفيلــــم. كانت هنــــاك أفلام 
مصحوبــــة بترجمة عربية لــــو كان الفيلم 
ســــيوزّع أو أتى للعــــرض في دور العرض 
المصريــــة. ومنهــــا طبعا مــــا كان النادي 
يحصــــل عليه مــــن الشــــركة الموزعة قبل 
توزيعــــه تجاريا، وكثيرا مــــا كان يحصل 
علــــى بعض هــــذه الأفلام مــــن الرقابة، أي 
وهي مــــا زالت في مرحلة المراقبة وتقرير 
ما إذا كانت ستعرض أم لن تعرض وماذا 

سيحذف منها.. إلخ.
أما الأفــــلام الأخــــرى الأجنبية فكانت 
تكتفــــي بالترجمة الإنجليزيــــة على نفس 
الشــــريط. ولكــــن كانــــت هناك أفــــلام غير 
مصحوبة بترجمة على شريط الفيلم. ومع 
ذلــــك لم يكن ممكنا ألاّ تعــــرض في النادي 
فقد كانــــت من العلامات في ســــينما الفن 

والفكر الرفيع. 
وكان النادي يقتنص مثل هذه الأفلام 
ويأتينا بها عن طريق العلاقة مع المراكز 
المركــــز  وخاصــــة  الأجنبيــــة،  الثقافيــــة 
الثقافي الإيطالي الذي كان شديد الاهتمام 
بالســــينما، وكان ينظــــم أيضــــا عروضــــا 
منتظمة للأفلام الإيطالية. وفيه شــــاهدت 
على ســــبيل المثال، عددا من أهم وأفضل 
أفلام المخــــرج فيلليني، ولكن من دون أي 

ترجمة من النسخة الإيطالية.
وهــــو درس لا أنســــاه فــــي التعامــــل 
مــــع الفيلــــم، بل وأنصــــح بــــه المبتدئين 
الراغبين في التعرّف على ثقافة الصورة. 
صحيــــح أن مشــــاهدة فيلــــم مــــا دون فهم 
اللغــــة التــــي ينطقهــــا الممثلــــون، تعتبر 
معضلــــة، لكنــــي وجدتهــــا متعــــة خاصة. 
فقــــد كنت أفهــــم ما يقال من خلال ســــياق 
الســــرد، وكنت أرجــــع بعد ذلــــك لكي أقرأ 
عن الفيلم وموضوعــــه وطريقة إخراجه.. 
إلخ. ثم أعود لمشــــاهدته بعد أن تكون قد 
توفرت منه نســــخة مترجمــــة للإنجليزية 

أو للعربية.
فــــي أوائل عام 1969 نجــــح النادي في 
الحصول على نســــخة من الفيلم الفرنسي 
الــــذي   (LA RELIGIEUSE 1966) ”الراهبــــة“ 
أخرجه جــــاك ريفيت، أحــــد رواد الموجة 
الجديدة الفرنســــية، وأحدث ضجة كبيرة 
في فرنســــا بســــبب جرأة موضوعه الذي 
يتناول الاعتداءات الجنســــية التي تحدث 
داخل الكنيسة الكاثوليكية على الراهبات، 

ممّا أدى إلى حظر عرضه في فرنسا بعدة 
ســــنوات (ألم يصبح موضوع الاعتداءات 
موضوعــــا  الكنيســــة  داخــــل  الجنســــية 
مطروحا في جميع وسائل الإعلام اليوم؟).

وقــــد عرض هذا الفيلم في النادي دون 
ترجمــــة فوريــــة وكان ناطقا بالفرنســــية. 
واعتذر رئيس مجلس إدارة النادي حسن 
عبدالمنعــــم لأعضــــاء النادي عــــن عرضه 
دون ترجمة مع تعويض ذلك بنشر الكثير 
من المعلومات عــــن الفيلم. وهو أمر جيد 
ومحتــــرم، أقصد وجود ”ثقافــــة الاعتذار“ 

التي نفتقدها تماما اليوم.
أما مــــا ينبغــــي التوقف أمامــــه، فهو 
أن الفيلــــم جاء إلى مصر من قبل ”شــــركة 
ودور  الســــينمائي  للتوزيــــع  القاهــــرة 
العرض“ وهي شــــركة تابعة للدولة (قطاع 

عام). 
حــــدث ذلــــك حيــــن كان لــــدى الدولــــة 
مشروع ثقافي وكانت ثقافة السينما أمرا 
يُنظــــر إليه باحترام، لذلك شــــهدت الفترة 
مــــن منتصــــف الســــتينات إلــــى منتصف 
الســــبعينات، عرض عــــدد كبيــــر من أهم 
الأفــــلام فــــي دور العــــرض المصرية، من 
والاتحاد  وبريطانيــــا  وفرنســــا  إيطاليــــا 

الســــوفييتي وألمانيــــا وغيرها. أين نحن 
الآن من هذا العصر بعد أن انفردت سينما 

هوليوود بأفلامها الشائعة، بالساحة!

تحفة برتولوتشي

فــــي 11 أبريــــل 1973 عــــرض النــــادي 
فيلــــم ”إســــتراتيجية العنكبــــوت“ (1970) 
لبرتولوتشــــي من دون ترجمــــة مطبوعة، 
ومن خــــلال ترجمة فوريــــة كانت تضايق 
الجميــــع. فقد كان صــــوت المترجم يطغى 
علــــى أصوات الممثلين فــــي الفيلم، ويقع 
التداخل بين الأصــــوات بحيث تُفقد متعة 
المشاهدة. وكان التصرّف المعتاد في هذه 
الحالــــة أن يصحب الفيلــــم ترجمة فورية 
بالميكروفون (من دون سماعات شخصية 
لكل مشــــاهد)، أي أن الجميــــع كان يتعيّن 

عليهم الإنصات إلى ما يقوله المترجم.
وكان المترجم عادة من نقاد الســـينما 
مثل أحمد الحضري وســـامي السلاموني، 
وكانـــا يترجمـــان عن الإنجليزيـــة، أما في 
حالـــة فيلم برتولوتشـــي ثم فيلم ”ســـاكو 
(1971) لجوليانـــو مونتالدو،  وفانزيتـــي“ 
فقـــد تولى مترجـــم محتـــرف ترجمته من 

الإيطالية حسب ما أتذكر. لكن أتذكر أيضا 
أن الدكتور أنور خورشيد أستاذ التصوير 
الســـينمائي بكلية الفنون التطبيقية، كان 
أحيانا ما يترجم لنا عـــن الإيطالية. وكان 
خورشـــيد قد درس في إيطاليـــا، كما كان 
يكتب دراسات عن الأفلام في نشرة النادي.

حظي فيلم ”إســــتراتيجية العنكبوت“ 
باهتمــــام كبيــــر، وأنــــا شــــخصيا أعتبره 
أفضل أفلام برتولوتشــــي كلها ويجب أن 
يشــــاهده المهتمون أكثر من مرة، ولا يزال 
لهذا الفيلم ســــحره ورونقه بعد مرور كل 
تلك الســــنين، بســــبب معاصرة موضوعه 
وتفرّده في الأســــلوب وطريقــــة المعالجة 
لموضوعه، وهي من ســــمات الفن العظيم 

الذي يصلح لكل زمان ومكان.
والغريــــب أن هــــذا الفيلــــم تحديدا لم 
يُقْــــدم أحد من نقاد النشــــرة علــــى تقديم 
دراســــة تفصيليــــة لــــه رغــــم نشــــر تتابع 
مشاهده كالمعتاد، بل اكتفى بنشر مقالات 

مترجمة حوله مع مقابلات مع مخرجه.
إلاّ أن صديقنا يســــري نصرالله، وكان 
يكتــــب النقــــد قبــــل أن ينتهي من دراســــة 
الســــينما ويصبح مخرجا، كتب مقالا عنه 
جاء فيه ”يتميز أســــلوب برتولوتشي في 

هذا الفيلــــم بالأوبرالية فــــي أحيان، وفي 
أحيــــان أخرى يذكرنا بالمســــرح من حيث 
الكثافة الدرامية في بعض المشاهد، وهو 

يشبه في ذلك فيسكونتي“.

ويسترســــل ”هناك مثــــل واضح لهذا 
التشــــابه بين فيلم ’الإســــتراتيجية‘ وفيلم 
’الملعونون‘، فمشــــهد الحقيقــــة في نهاية 
فيلم برتولوتشــــي عندمــــا يواجه أصدقاء 
الأب الابــــن بحقيقة مقتــــل الأب والإضاءة 
الزرقاء تعطي وجوه الشــــخصيات طابع 
الأشباح. يذكرني بمشهد ’السلم‘ في نهاية 
عندمــــا ينقلب مارتين  فيلــــم ’الملعونون‘ 
على أمه صوفــــي ويرفض إطاعة أوامرها 
ويضربها على السلم والإضاءة الخضراء 

في هذا المشهد تعطيه طابعا ساما“.
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 دمشــق – على مســــرح أوبرا دمشــــق 
قُدّمــــت مؤخرا أمســــية غنائية موســــيقية 
حملت عنوان ”نســــاء عشقن الإله“ أُنشدت 
فيهــــا قصائد شــــعرية صوفية لشــــاعرات 
مجهــــولات، ولحّنت معظمهــــا قامات فنية 

نسوية سورية.

وتحت قيــــادة غادة حرب اســــتعرض 
الكورال الســــوري مجموعة من الأشــــعار 
الصوفية لمجموعة من الشاعرات اللواتي 
لا يعرف عنهنّ الكثير كتبن هذه الأشــــعار 
الصوفية، ثم وضعت لها ألحان كلاسيكية 
العربيــــة  الموســــيقى  أجــــواء  حاكــــت 
التقليديــــة، فكانت النتيجــــة مجموعة من 
الألحــــان الراقية التــــي شــــاركت بالغناء 
فيهــــا كل من كنــــان أدناوي وغــــادة حرب 

وســــفانة بقلــــة وعدنــــان فتح اللــــه ولينا 
شماميان.

حفــــل عــــرض ”نســــاء عشــــقن الإله“ 
بالعديد من النقاط الجريئة والمبتكرة في 
الشــــكل والمضمون وهذا ما أكسبه رضا 
الجمهــــور الــــذي تابعه بشــــغف. فأول ما 
يحسب للعرض أنه كســــر احتكار الحالة 
الصوفيــــة الذكوريــــة، كونه قــــدّم من قبل 
مجموعــــة من النســــاء وهي مــــن الحالات 
نادرة الحدوث في المشهد الثقافي والفني 

السوري وربما العربي.
كما أنه تحدّث بمفهوم العشــــق الإلهي 
المطلــــق كونــــه لم يقــــدّم أي مؤشــــر على 
توجــــه ديني محــــدّد، فقد ارتقــــى العرض 
فــــوق التســــمية الدينية وتعامــــل بمنطق 
أن كل الأديــــان تقــــود إلى اللــــه. فلم تظهر 
في العرض على امتــــداد زمنه الذي قارب 
الساعة أي إشارة إلى دين أو نبي محدد.

ورافق العــــرض رقص نســــائي تميز 
بالهــــدوء والوقــــار، حيــــث قدّمــــت إحدى 
المشــــاركات لوحــــة فــــي فــــن المولويــــة 
المحتكر سابقا من الذكور في أول إطلالة 
نســــوية لهذا الفن في سوريا. كذلك عملت 
الفرقة على التجديد من خلال العزف على 
آلة البيانو، وهي رمز الموســــيقى الغربية 
والتي رافقت مجموعة من الآلات الشرقية 

في تناغم موسيقي قل نظيره.
وبيــــن النغمــــات الشــــرقية الأصيلــــة 
ووجــــود واضــــح لآلة الدف التي رســــمت 

إيقــــاع الحضــــور الفني المتميــــز للحفل 
قدّمــــت القصائــــد الصوفيــــة التــــي تغنت 
الإلهــــي،  للوجــــد  العميقــــة  بالمعانــــي 
الشــــاعرات  قلــــوب  فــــي  تشــــكل  الــــذي 
ومــــن ثــــم الملحنيــــن والمؤديــــات لهــــذه 

القصائد.
وقالــــت غــــادة حــــرب، قائد الكــــورال، 
عــــن الحفلة ”هي  في حديثهــــا لـ“العرب“ 
مجموعة من الأشعار التي كتبتها شاعرات 
مجهــــولات تحمل روحانيات وأحاســــيس 
عميقة وصادقة تعبّر عن المكنونات التي 
يحملنها تجاه الإلــــه. أردنا أن نقدّمها في 

حالــــة خاصة ضمــــن جــــو راق وأقرب ما 
يمكن إلــــى الكمال، كي يتــــذوّق الجمهور 
الســــوري هذه الحالة الفنية الاستثنائية. 
فإنشاد الغناء الصوفي بأصوات أنثوية، 
نادر الحدوث فــــي ثقافتنا العربية، ونحن 

فخورات بهذه التجربة“.
خلال فترة  وحقّق كــــورال ”غاردينيا“ 
وجيــــزة قاربــــت الأربع ســــنوات حضورا 
قويا في الساحة الفنية السورية والعربية 
أيضا، حيث حصل الكورال في العام 2019 
علــــى جائزتي أفضــــل كورال فــــي منطقة 
الشــــرق الأوســــط وجائزة أفضــــل كورال 

نسائي مشــــارك في مسابقة كورال الشرق 
الأوسط الذي أقيم في دبي.

وعن ذلــــك تبيّن حرب ”قائــــد الكورال 
عملــــه هام، فهو الذي يجمع هذه المواهب 
ويقولبها ضمن هدف واحد يسعى الجميع 
إليه. أحاول من خلال قيادتي لهذا الكورال 
البحــــث عن الجديد والمتميــــز لكي نقدّمه 
للنــــاس في أبهــــى حالــــة، والجوائز التي 
حصلنا عليها خلال فترة وجيزة تثبت أن 

الجهد الذي يبذل حقيقي وصادق“.
والهدف الأســــمى الذي يسعى كورال 
”غادرينيــــا“ لتحقيقــــه من خــــلال وجوده 

كما تبيّن حرب، هو ”البحث عن مساحات 
مشــــتركة فيهــــا المحبة والســــلام اللذان 
يجب أن يســــودا بين البشر، لذلك ابتكرت 
هذه الفكرة التي جمعتنا. فنحن مجموعة 
مــــن المختصين فــــي الموســــيقى نحاول 
مــــن خلال هــــذا العرض وغيــــره أن نوحّد 
بين النــــاس جميعا والســــوريين خاصة، 
متشبثين بفكرة إلغاء الأحقاد والخلافات 
التي أنهكت ســــنواتنا الأخيرة، كي نصل 

لغد أكثر أمانا وحبا وسلاما“.
ولا تقف تجربة كورال ”غاردينيا“ عند 
تقديم الأغاني الصوفية فقط، بل له تجربة 
ســــابقة في جمــــع وأداء أغانــــي الكرتون 
العالميــــة. كمــــا قدّم فــــي العــــام الماضي 
فكرة غنائيــــة غريبة، والمتمثلة في أغاني 
العروس، حيث تم جمــــع عدد من الأغاني 
من أكثر من محافظة سورية ليتم تقديمها 
ضمن حفل واحد، كما تمت إضافة عدد من 
الأغنيات التــــي تخص عددا من القوميات 
والإثنيات الموجودة في ســــوريا، فكانت 
النتيجــــة حفــــلا ضــــم طاقة مــــن الأغاني 
الشــــعبية التراثيــــة التي تخص مســــاحة 

متنوعة من الجغرافيا السورية.
يتألف  ”غاردينيا“  النسائي  والكورال 
مــــن مجموعة مــــن المغنيات النســــاء (21 
مغنيــــة) مــــن أســــاتذة وطالبــــات المعهد 
العالي للموســــيقى ممّــــن يمتلكن أصواتا 
مميزة ومعرفة أكاديميــــة بتقنيات الغناء 
أسّســــته  والــــذي  والمنفــــرد،  الجماعــــي 
وتقــــوده غادة حــــرب، مغنيــــة الأوبرا من 
طبقة الســــوبرانو والأســــتاذة فــــي معهد 
الموســــيقى بدمشــــق الــــذي تخرجت منه 
عــــام 1999، حيث تمتد خبرتهــــا في قيادة 
الجوقــــات والعمــــل الجماعــــي لســــنوات 
طويلــــة بعــــد تتلمذهــــا على يد الروســــي 

بابينكو.

كيف نشاهد الأفلام من دون ترجمة

رحلة صوفية بأصوات سوريات {عشقن الإله}

قصائد صوفية بأصوات نسائية

{إستراتيجية العنكبوت} لبرتولوتشي.. فيلم صالح لكل زمان ومكان

السينما الفرنسية وفيلم {الراهبة} الممنوع في نادي السينما بالقاهرة
في هذا المقال اســــــتعادة جانب آخر من تجربة نادي القاهرة للســــــينما من 
منتصف الســــــتينات إلى منتصف سبعينات القرن الماضي، مع توقف أمام 
بعض الأفلام التي كانت ترد على النادي دون ترجمة وكيفية قراءتها ومتعة 

التعامل معها.

تعوّد الجمهور على أن يسمع الغناء الصوفي وهو يُنشد بأصوات ذكورية، 
لكن كورال ”غاردينيا“ للغناء كسر هذا الشكل الذي بات راسخا في الثقافة 
العربية، حيث قدّم على مسرح دار الأوبرا بدمشق أمسية غنائية موسيقية 
صوفية كانت بطلاتها من النساء السوريات اللاتي اجتمعن وقدّمن طقسا 

صوفيا راقيا بين الشعر والغناء والعزف وحتى الرقص.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

نضال قوشحة
كاتب سوري

م مفهوم العشق 
ّ

العرض قد

الإلهي المطلق، وارتقى 

فوق التسمية الدينية 

وتعامل بمنطق أن كل 

الأديان تقود إلى الله

دور العرض المصرية كانت 

تعرض أفلاما من إيطاليا 

وفرنسا وبريطانيا والاتحاد 

السوفييتي وألمانيا
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 برلين – تغزو المواد المستدامة والمواد 
المعاد تدويرهـــا عالم الســـيارات حاليا 
من أجل الحفاظ علـــى البيئة ومواردها 
مثل البلوط والراتـــان وأوراق الأناناس 
وألياف طبيعية من نبات الأوكالبتوس.

وتتميـــز هـــذه المواد المســـتدامة عن 
مثيلاتهـــا المصنعـــة بأنهـــا متوفرة من 
الناحيـــة النظريـــة بشـــكل لا محـــدود، 
بالإضافة إلى تمتعهـــا بخصائص عزل 
وتصادم جيدة، وفـــي ظل ظروف معينة 

تكون قابلة للتحلل البيولوجي.
كمـــا تمتاز هـــذه المواد بتـــوازن في 
إنتـــاج ثانـــي أكســـيد الكربـــون، فضلا 
عن كونها أكثر ســـهولة من حيث إعادة 

التدوير وأفضل من حيث الملمس.
لشـــركة  التنفيذي  الرئيـــس  ويـــرى 
أن  كيلنيـــوس،  أولا  الألمانيـــة  دايملـــر 
الاقتصار علـــى أنظمة الدفـــع الصديقة 

للبيئة لم يعد كافيا.
الألمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
إلـــى المســـؤول قولـــه إنه ”مـــن أجل أن 
تملـــك الســـيارة والشـــركة المنتجة لها 
مســـتقبلهما لا بـــد من تقليل اســـتخدام 
المواد المصنعة والطاقة وإعادة استخدام 
الأجـــزاء والاعتمـــاد على المـــواد الخام 

المعاد تدويرها“.

وأكد أن هذه هـــي الطريقة الوحيدة 
لضمان اســـتدامة المنتج بأكمله وعملية 
إنتاجه، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون.
ويفرض هـــذا المنحى على المصنّعين 
إعـــادة التفكيـــر فـــي ابتـــكار ســـيارات 
تســـتجيب لمعايير البيئـــة، وفي الوقت 

ذاته فتح آفاق جديدة لهذه الصناعة.
وعلى ســـبيل المثـــال، تشـــكل المواد 
المعـــاد تدويرهـــا حوالـــي 20 فـــي المئة 

من مكونـــات ســـيارة بي.أم.دبليو آي 3 
الكهربائيـــة و15 في المئـــة في الموديلات 

التقليدية، التي تنتجها.
وتتبنـــى الشـــركة المتخصصـــة في 
صناعـــة المركبـــات الفارهة فكـــرة إعادة 
التدويـــر وتتحـــدث كثيـــرا عـــن المـــواد 
المســـتدامة، التـــي وجـــدت طريقها إلى 

طرازاتها الفاخرة.
وبعد تجهيـــز الطرازيـــن آي 3 وآي 
8 بالفعـــل بتجهيـــزات داخلية مصنوعة 
من مواد مســـتدامة بشـــكل خاص، جاء 
الـــدور علـــى ســـيارتها آي 3 حيـــث تم 
تصنيـــع الطاولة وحامـــل الحقائب في 
طراز يوربان ســـويت من البلوط المعالج 

بالزيت.
كمـــا أن الجلـــود خالية مـــن التلوث 
تماما بفضـــل دباغة الزيتـــون، في حين 
يأتي النسيج مصنوعا من مواد بي.إي.

تي معاد تدويرها.
وبدورهـــا قامت شـــركة لانـــدر روفر 
البريطانية بتجهيز أيقونتها رينج روفر 
إيفوك بكسوة مقاعد مصنوعة من ألياف 

نبات الأوكالبتوس.
وبحســـب نوع التجهيـــزات، فإن ما 
يصل إلى 80 في المئة من جميع الأسطح، 
التي تقع في مجال رؤية قائد الســـيارة، 

تتشـــكل من المـــواد الخام المتجـــددة أو 
المـــواد الخام المســـتدامة، منها الجلجل 
(القناف) أو الكينا الأوروبي أو الصوف 

بدلا من القطن.
ويشير رئيس قسم التصميم المتقدم 
لدى شـــركة مرســـيدس الألمانية ستيفن 
كـــول، إلـــى أن الاعتمـــاد علـــى المـــواد 

المستدامة أصبح في تزايد مستمر.
ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك ســـيارة 
مرســـيدس إيفترا الاختبارية، التي تعد 
بمثابة وســـيلة للدعاية من أجل الحفاظ 
على الطبيعـــة مع العديد مـــن الحليات 

المصنوعة من الراتان.
وتعتمـــد مرســـيدس فـــي الكســـوة 
الداخليـــة للأبواب على ألياف الخشـــب 
والكتان والصمغ، كما أن إطار الســـقف 
المتحـــرك يتكون مـــن حصيـــرة الألياف 

الطبيعية.
وأعلنت شـــركة ســـكودا التشـــيكية 
كذلك عن إدخال مواد بديلة في سيارتها 
إي.أن الاختباريـــة، التي تمتاز بكســـوة 

نباتية في أرضية السيارة وسقفها.
الكونســـول  وحـــدات  صنـــع  وتم 
وأغطيـــة المقاعد من الجلـــد، الذي تمت 
معالجته بمســـتخلصات الســـنديان أو 
الراونـــد بدلا من المـــواد الكيميائية. كما 

أن دواســـات الأقدام مصنوعة من أوراق 
الأناناس.

وتعتمد فولكسفاغن هي الأخرى في 
خطوط الإنتاج القياســـي على مواد خام 
متجـــددة، منها الكتـــان والقنب الهندي 
والجلجـــل والورق والســـليلوز والقطن 

والخشب.
وتدخل هـــذه الخامات فـــي صناعة 
كســـوة الأبواب أو أرضيـــة التحميل أو 
طبقـــات الأرضية. وفي الجيـــل الحالي 
من أيقونتها غولـــف يوجد أكثر من 100 

مكون من المواد الخام المتجددة.
وينطوي اســـتخدام هـــذه الخامات 
علـــى بعـــض المشـــكلات، مثل مشـــكلة 
الرائحـــة المنبعثـــة منهـــا والتـــي يمكن 
التغلب عليها من خلال عمليات تصنيع 
مناســـبة، فضـــلا عـــن أن هذه المـــواد لا 

تتوفر للإنتاج بشكل دائم.
وتستخدم أودي في بعض موديلاتها 
ما يصـــل إلى 5 في المئة من المواد الخام 
الطبيعية، منها الجلد والقطن والخشب 

والألياف الخشبية، وذلك في الكسوات.
وتتم معالجة هذه الخامات من أجل 
الميكانيكي  للتـــآكل  مقاومتهـــا  ضمـــان 
والرطوبـــة والحـــرارة والأشـــعة فـــوق 

البنفسجية والمواد الكيميائية.

 فولفســبورغ (ألمانيــا) – يشـــكل أول 
نمـــوذج كهربائي يطلقـــه عملاق صناعة 
الســـيارات الألماني فولكسفاغن، منعطفا 
حاســـما فـــي تاريـــخ ابتكار الســـيارات 

الصديقة للبيئة، بسبب رخص سعره.
وتتدافـــع في هذه الســـوق الواعدة 

العشـــرات مـــن الشـــركات الناشـــئة، 
التي ظهرت في السنوات الأخيرة، 
جنبا إلى جنب مع عمالقة المجال 
المعروفـــين بإنتـــاج المركبات ذات 

محركات الاحتراق الداخلي.
تعترضهـــا  الشـــركة  ولكـــن 
مشـــكلة اليوم في ظـــل البرمجيات 
المعقـــدة فـــي ســـياراتها آي.دي 3، 
والتي يعكف علـــى حلها المئات من 
المختصـــين، فـــي ظـــل مخـــاوف من 
اضطرار الشـــركة إلـــى تأجيل طرح 
السيارة للبيع في السوق الأوروبية 

خلال الصيف المقبل.
وذكرت مجلـــة مانيجر ماغازين 
الاقتصاديـــة الألمانيـــة فـــي تقريـــر 
نشـــرته علـــى موقعهـــا الإلكتروني 
مؤخـــرا أن أكثـــر مـــن 10 آلاف فتى 
يحاولـــون حـــل مشـــكلات برنامـــج 

كمبيوتر السيارة الكهربائية.

ونقلت المجلة عن خبراء في الشـــركة 
الألمانية القول إن عدّة أجزاء من البرنامج 
لا تستطيع فهم بعضها البعض، وهو ما 
يؤدي إلى حدوث مشكلات عديدة في 

تشغيل السيارة.
الخبـــراء  هـــؤلاء  وكشـــف 
أن الاختبـــارات التـــي تجـــري 
للســـيارة الجديدة تكشف عن 

أكثر من 300 خطأ يوميا.
السيارة  وســـتكون 

آي.دي 3، في 

حال تم إطلاقها رســـميا في السوق، أول 
طراز ضمن سلسلة جديدة تعتزم الشركة 
إطلاقها لجـــذب جمهور واســـع ولتكون 
الأســـاس لطرازات أخرى من الســـيارات 

الكهربائية.
خطـــوة  إن  محللـــون  ويقـــول 
فولكســـفاغن من الواضح أنهـــا البداية 
فقط فـــي هذا المشـــوار الطويـــل، لجمع 
كافة الخيـــوط التكنولوجية المفقودة، في 
محاولة لتنظيف ســـمعتها التي تلطخت 

بعد فضيحة عوادم الديزل.
ويرجح المختصـــون أن تكون آي.دي 

3 منافسا للســـيارة الكهربائية 
موديل 3 

التي تنتجها تسلا، وســـيقل سعرها في 
ألمانيا عن 30 ألف يورو.

وبهدف الإطاحة بالشـــركة الأميركية 
من علـــى عـــرش الســـيارات الكهربائية 
تحركاتها  فولكســـفاغن  كثفـــت  الفارهة، 
وخاصـــة بعـــد توجيـــه بوصلتهـــا إلى 
الصين في مســـعى لتحويلها إلى قاعدة 

لغزو طرقات العالم مستقبلا.
وتعتبر آي.دي 3 أول سيارة كهربائية 
يتـــم تطويرها على أســـاس منصة الدفع 
لكي  (أم.إي.بي)،  المعياريـــة  الكهربائيـــة 
تتيح إنتاج ســـيارة سريعة الشحن وذات 
مدى أطول.

وكانت فولكســـفاغن قد أنشـــأت تلك 
المنصة بالتعاون مع شـــركة فورد في عام 
2015 لتصميم ســـيارة كهربائية ســـوف 

تطرح في الأسواق الأوروبية.
وتقـــول فولكســـفاغن إن هذه المنصة 
ســـوف تســـتخدم فـــي إنتاج 27 ســـيارة 
كهربائيـــة بنهايـــة 2022 وتحمل علامات 
فولكسفاغن أو أودي أو سكودا أو سيات 

التي تمتلكها المجموعة.
وأشـــار موقـــع أوتوموتيـــف نيـــوز 
المتخصص في موضوعات السيارات إلى 
أن الســـيارة آي.دي 3 في حجم الســـيارة 
فولكســـفاغن غولف الشهيرة وتستهدف 
السوق الأوروبية ومن غير المتوقع بيعها 
فـــي الولايات المتحدة، في حين تطور 
آي.دي  السيارة  الألمانية  الشركة 
للســـوقين  الحجـــم  كبيـــرة   4

الأميركية والصينية.
ولدى الشركة الألمانية 
قناعة راسخة بأن 
النموذج الكهربائي 
الأرخص الذي 
ستصنعه مهم من 
الناحية الاستراتيجية 
بالنسبة إلى 
مستقبلها، كما 
كانت السيارتان 
بيتل وغولف مهمتين 
بالنسبة إليها في 
الماضي عندما الصراع 

على أشده.

ويقـــول الرئيس التنفيـــذي لمجموعة 
فولكســـفاغن هربرت دايس إن الســـيارة 
آي.دي 3 ستنقل السيارات الكهربائية من 

الهامش إلى التيار العام في الشوارع.

إلـــى  بالنســـبة  فإنـــه  الآن،  وحتـــى 
العديد من المســـتهلكين، تُعتبر السيارات 
الكهربائيـــة التـــي تتمتع بقـــدر أكبر من 
الاســـتقلال الذاتـــي منتجا فاخـــرا باهظ 
الثمـــن وغير عملي بســـبب عـــدم وجود 

شبكة شحن.
الجديـــد  فولكســـفاغن  منتـــج  لكـــن 
مختلـــف، فهي ســـيارة كهربائية مدمجة 
للتصنيـــف  وفقـــا  وصغيـــرة،  عائليـــة 
الأميركي، مع بطاريات احتياطية تسمح 
بالقيادة لمســـافة تصل إلى 550 كيلومترا 

باستقلالية تامة.
وكانت فولكسفاغن قد ذكرت في يناير 
الماضـــي أن تطويـــر الهيـــكل الإلكتروني 
مهمـــة  الجديـــدة  للســـيارة  والبرمجـــي 
صعبـــة، لكنهـــا أضافـــت أن موعد طرح 
السيارة في السوق خلال الصيف المقبل 

ما زال قائما.

وداعا للمواد المصنعة

الخامات المستدامة تحدث ثورة
في تجهيزات السيارات

الشركات تتسابق لتغير فلسفة تصنيع الأجزاء الداخلية للمركبات
تقود الاتجاهــــــات الراهنة في عالم 
ابتكار السيارات نحو الوعي البيئي 
من خلال اللجــــــوء إلى المواد الخام 
المتجددة والطبيعية والمعاد تدويرها، 
حيث تعمل الشركات باعتماد تقنيات 
التصنيع الحديثة على تجاوز بعض 
ــــــرض طريقها  ــــــات، التي تعت التحدي

لإنجاح هذه التجارب المتزايدة.

ــــــذل مجموعة فولكســــــفاغن الألمانية جهودا لتجاوز إحــــــدى أهم العقبات  تب
ــــــة، التي تواجــــــه تقدمها في مجال ابتكار الســــــيارات الصديقة للبيئة  التقني
بعد أن قدمت نموذجا يتوقع كثيرون أن يكون أيقونة مهمة في سوق يتزايد 

الاهتمام بها من قبل المنافسين وخاصة الشركات الناشئة.

تعقيدات رقمنة أيقونة فولكسفاغن الكهربائية تؤجل انتشارها

 باريس – تمتلك الســـيارات الكهربائية 
الصغيرة فرصا واعدة لتحقيق انتشـــار 
واســـع مســـتقبلا، وذلك بفضـــل حجمها 
المزدحمـــة،  الكبيـــرة  للمـــدن  المناســـب 
كمـــا أنها تعتبـــر صديقـــة للبيئة بفضل 

انخفاض انبعاثاتها.
ويبدو أن ســـتروين آمي، التي يلقبها 
د  كثيرون بـ“ملكة المدن المزدحمة“، ستُجسَّ
على أرض الواقع هذا الأمر عندما ســـيتم 
إطلاقها بشكل رسمي بعد أشهر قليلة من 

الآن.
وأعلنـــت شـــركة ســـتروين المتحالفة 
مع منافســـتها الفرنســـية بيجو في وقت 
سابق هذا الأســـبوع عن دخول سيارتها 
الاختبارية آمي الصغيـــرة ذات المقعدين 

مرحلة الإنتاج القياسي.
وتأتي هذه الســـيارة القياسية بطول 
2.41 متـــر وعـــرض 1.4 متـــر، في حين لا 
يتعدى وزنها نصف طـــن، وهو ما يتيح 
لهـــا التحرك بمرونة عاليـــة في الطرقات 

الضيقة وخلال ذروة الازدحام.
وتعتمـــد آمي علـــى ســـواعد محرك 
كهربائـــي يتيـــح لهـــا الانطلاق بســـرعة 

قصوى تبلغ 45 كلم/س.
وزودت الشـــركة الفرنسية سياراتها 
الصغيـــرة ببطاريـــة ســـعة 5.5 كيلوواط 
ســـاعة تتيح مدى ســـير يبلغ حوالي 70 
كلم فقـــط، بعدها يلزم شـــحن الســـيارة 
عبـــر المقابس الكهربائيـــة المنزلية لمدة 3 

ساعات.
وتصنف السيارة أوروبيا ضمن فئة 
الســـيارات الخفيفـــة رباعيـــة العجلات، 
الفرنســـية  الحكومـــة  تســـمح  والتـــي 
للمراهقين في ســـن الـ14 بقيادتها، بينما 
تســـمح بقيـــة دول الاتحـــاد الأوروبـــي 

بقيادتها لمن بلغوا 16 عاما من العمر.
ولذلـــك لا يتطلـــب هـــذا النـــوع مـــن 
المركبـــات فـــي دول الاتحـــاد الأوروبـــي 
رخصـــة لقيادته، ولاســـيما أن الســـرعة 

القصوى للســـيارة ليســـت عاليـــة، الأمر 
الـــذي يقلل من الحـــوادث الخطرة خلال 

القيادة.
ومن المقرر أن تطلق ستروين السيارة 
الكهربائية آمي الصغيرة بالأســـواق هذا 
الربيع بســـعر يبدأ من ســـتة آلاف يورو، 
وهو سعر في متناول شريحة واسعة من 

المستهلكين وخاصة في أوروبا.

ويتميز الطراز بعملية شـــحن سهلة 
للغاية باســـتخدام الأســـلاك المتوفرة من 
خلال الربـــط مع مصدر التيار الكهربائي 
عبر قابس موجود بشكل ذكي تحت شعار 
العلامـــة التجارية الموجـــود على الغطاء 

الأمامي للسيارة.
وبينما ســـتطرح ســـتروين سيارتها 
الجديدة للبيع المباشـــر، تســـعى الشركة 
لتأجير مجموعة منها بالآلية ذاتها التي 
تتيح استئجار بعض الدراجات ووسائل 

النقل باستخدام تطبيقات مخصصة.
وتعتبـــر ســـتروين إلى جانـــب رينو 
مـــع  شرســـة  منافســـة  فـــي  الفرنســـية 
نظيراتهـــا في ألمانيا علـــى صدارة إنتاج 
هـــذا النـــوع من المركبـــات، بينمـــا تأتي 
موديلات شـــركات فـــورد الأميركية وكيا 
الكورية الجنوبية ونيســـان اليابانية في 

المراكز التالية.
ويرجح خبـــراء في القطاع انتشـــار 
سيارات هذه الفئة خلال السنوات القليلة 
المقبلـــة مع وجـــود اصرار كبيـــر من قبل 

المصنعين لإيجاد حلول مستدامة.

ستروين تتأهب لإطلاق

{ملكة} المدن المزدحمة

لا بد من الاعتماد على 

المواد الطبيعية الخام 

المعاد تدويرها

أولا كيلنيوس

ستروين آمي الكهربائية 

ذات المقعدين وزنها نصف 

طن ولا تحتاج إلى رخصة 

قيادة لسرعتها التي لا 

تتجاوز 45 كلم في الساعة

تحفة كهربائية

300 مشكلة فنية تحاول الشركة التغلب عليها في طراز آي.دي 3

أجزاء من برنامج كمبيوتر 

سيارة آي.دي 3 لا 

تستطيع فهم بعضها 
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تشغيل السيارة.
الخبـــراء هـــؤلاء  وكشـــف 
أن الاختبـــارات التـــي تجـــري
للســـيارة الجديدة تكشف عن

خطأ يوميا. أكثر من 300
السيارة  وســـتكون 

آي.دي 3، في

بعد فضيحة عوادم الديزل.
ويرجح المختصـــون أن تكون آي.دي

منافسا للســـيارة الكهربائية  3
3 موديل

لكي  (أم.إي.بي)،  المعياريـــة  الكهربائيـــة 
تتيح إنتاج ســـيارة سريعة الشحن وذات 
مدى أطول.

المتخصص في م
أن الســـيارة آي
فولكســـفاغن غو
السوق الأوروبي
فـــي الولايات
الشركة
كبي 4
الأم



المؤسســـات  تواجـــه   – نيويــورك   
الإخبارية في تغطيتها للأزمات الصحية 
المتصاعدة مثل فايـــروس كورونا، مهمة 
نقل جديتها في التعامل معها، دون إثارة 
حالة من الذعر، وكذلك مهمة مواكبة سيل 
المعلومـــات في ظل الكثيـــر من الغموض 
وتقديم المشـــورة للقراء باســـتمرار حول 

كيفية الحفاظ على صحتهم.
وقال مايكل سلاكمان، المحرر الدولي 
في صحيفـــة نيويورك تايمز، ”إنها قصة 
تســـتمر على مدار 24 ســـاعة فـــي اليوم 

وسبعة أيام في الأسبوع حول العالم“.
وتحتفـــظ التايمز بمدونة أخبار حية 
حول فايروس كورونا التي يتم تحديثها 
على مدار 24 ساعة، مع تقسيم المسؤولية 
بين المحررين في نيويورك ولندن وهونغ 

كونغ، وفق تقرير لأسوشيتد برس.
وتضـــم قنـــاة ســـلاك، التي أنشـــأها 
لمناقشـــة  بـــرس  أسوشـــيتد  صحافيـــو 
التغطيـــة في مـــا بينهم والمســـاهمة في 
القصـــة أكثـــر مـــن 400 عضـــو، وبـــدأت 
نشرتها  بتحويل  أن.بي.سي.نيوز،  شبكة 
الإخباريـــة الصباحيـــة فقط إلى وســـيلة 

للحديث عن المرض، منذ الاثنين.

وقد أصاب فايـــروس كورونا الآلاف، 
ووضع الملايين في الحجر الصحي وأدى 
إلى تعثر الأســـواق المالية، في حين يقول 

بعض المنتقدين إن القصة مبالغ فيها.
كما تحتل أخبار انتشـــار الفايروس 
صدارة النشـــرات الإخبارية في القنوات 
الفضائيـــة العربية، إضافة إلـــى تقارير 
متنوعـــة حـــول المعلومـــات الطبية التي 

يجب على الجمهور معرفتها.
وقال غلـــين نوفاك، مديـــر مركز كلية 
غرادي للصحة والتواصل بشأن المخاطر 
بجامعـــة جورجيـــا ”من الصعـــب إقناع 

النـــاس بالحفاظ علـــى هدوئهـــم عندما 
تكـــون الإجراءات المتخـــذة في الكثير من 
الحـــالات قوية للغاية أو غير مســـبوقة“. 
لكن هذا ما يقول الصحافيون المسؤولون 

عن التغطية إنهم بحاجة إلى القيام به.
وقال جـــون فاهـــي، محـــرر الصحة 
والعلوم في أسوشيتد برس ”قدمنا الكثير 
من المفُســـرين بشـــأن المـــرض، وعرضنا 
الكثيـــر مـــن الأســـئلة والأجوبـــة بلغـــة 
واضحة وبســـيطة عن ماهيـــة الأعراض 

وماذا يعني المرض للأشخاص“.
اســـتجابة  هـــو  الخـــوف  إن  وقـــال 
طبيعيـــة عندما يقرأ النـــاس عن الملايين 
من الأشـــخاص المحتجزين فـــي الصين. 
ومع ذلك، فمن الصحيح أيضا أن الخطر 
الفردي على الأشخاص في الوقت الحالي 

ضئيل جدا.
وفي أواخر الأسبوع الماضي، حاولت 
مراســـلة صحيفة التايمـــز، فيفيان وانغ، 
توضيـــح بعض التعقيـــدات في كتاباتها 
عن مرض أصاب أكثر من 80 ألف شخص، 
وأدى إلى مصرع ما يقرب من 3000 حالة.

وأشـــارت وانغ إلـــى أن معظم الناس 
لديهـــم أعراض خفيفة من حســـن الحظ، 
والمفارقـــة أن هذا يجعـــل احتواء المرض 
أكثر صعوبـــة لأن الكثير منهم لا يدركون 

أنهم مصابون بالفايروس.
غوبتـــا،  ســـانغاي  الدكتـــور  وقـــال 
المراســـل الطبي لشبكة ســـي.أن.أن، ”ما 
زلـــت أذكّـــر المشـــاهدين بأنه بنـــاء على 
دراســـتين كبيرتين، فإن الغالبية العظمى 
مـــن الأشـــخاص الذيـــن يصابـــون بهذه 
العدوى لن يمرضوا. ســـوف يعانون من 
مرض خفيف، إن وجد، وسوف يتعافون. 
هذا يميـــل إلى أن يكـــون مطمئنا للغاية 
للنـــاس. لكنني لا أريد التقليـــل من هذا. 
نحن نتعامل مـــع فايروس ينمو ويصبح 
وبـــاء“. وتعد كلمة ”وبـــاء“، التي يعرّفها 
ويبســـتر على أنها تحدث على مســـاحة 
جغرافية واسعة وتؤثر على نسبة عالية 
بشكل غير عادي من السكان، وهي واحدة 
من الكلمات والعبارات التي تبدو مخيفة 

والتي يهتم بها بعض الصحافيين.
وقال فاهي إن وكالة أسوشيتد برس 
تتجنـــب وصفه بأنه مـــرض ”قاتل“ لأنه، 
بالنسبة لمعظم الناس، ليس كذلك. ويقوم 
الدكتـــور جون توريس، المراســـل الطبي 
لشبكة أن.بي.سي.نيوز بتعديل العبارات 

أو  التي تحـــوي كلمـــات مثـــل ”مروعة“ 
”كارثيـــة“. وقـــال توريـــس ”أحـــاول عدم 

الخوض في الصفات“.
وتـــزداد حالات الإصابة بمعدل يومي 
على مســـتوى دول العالـــم. ومع ذلك، هل 
ينبغي على الصحافيـــين النظر في الأثر 
التراكمي لهـــذه الزيادات؟ يقـــول غوبتا 

”في مرحلة ما تصبح الأرقام بلا معنى“.
ويمكن أن تستحوذ العناوين المثيرة 
على الاهتمام ولكنها تخيف أيضا بشكل 
غير ضروري. وقد استطاع مقال في مجلة 
أتلانتيك، الأسبوع الماضي، بعنوان ”من 
المحتمـــل أن تصاب بفايـــروس كورونا“، 
أن يدفع بمؤلفه، جيمس هامبلين، ليكون 
على  ضيفا فـــي برنامج ”مورنينـــغ جو“ 

قناة أم.أس.أن.بي.سي.
وقـــال بيتـــر ســـاندمان، وهـــو خبير 
استشـــاري وخبير في التواصل بشـــأن 
المخاطـــر، إن عامـــل الإثـــارة يميـــل إلى 

الانخفـــاض فـــي هـــذه المواقـــف. وقـــال 
ســـاندمان ”يحـــب الصحافيـــون إثـــارة 
المواضيـــع التافهة، مثـــل البكتيريا التي 
تأكل اللحـــم لإعطـــاء جمهورهم قصصا 
مشـــوقة ومثيـــرة. لكـــن عندمـــا تصبح 
المخاطر جادة وواســـعة الانتشار، تصبح 

التغطية الإعلامية واقعية“.
وترســـل كلمات وأفعـــال الصحافيين 
والشـــخصيات العامة الأخرى إشـــارات 
خاصـــة بهـــم. حيـــث تحـــدث غوبتا من 
شـــبكة ســـي.أن.أن، عن الأشخاص الذين 
يحتاجـــون إلـــى التفكيـــر فـــي ”التباعد 
إذا كانت العدوى تنتشـــر.  الاجتماعـــي“ 
وقد كشـــف علـــى الهـــواء أن منزله مزود 
بالإمدادات في حالة اضطرار عائلته إلى 
البقاء فـــي المنزل لأي فتـــرة زمنية. وقال 
غوبتـــا ”يمكن أن يخـــاف الناس من ذلك. 
ليـــس هذا هـــو القصد. ولكنهـــا الطريقة 

التي يتم بها الإبلاغ عن هذه الأمور“.

وإلى جانب تذكير الناس باســـتمرار 
بأساســـيات المرض، يقـــول الصحافيون 
إنـــه مـــن المهم شـــرح مـــا لا يعرفونه عن 

الفايروس.
وقالت لورا هيلموث، محررة الصحة 
والعلـــوم فـــي واشـــنطن بوســـت ”هذه 
الوسيلة تؤكد لهم أننا لا نتجاهل الأسئلة 
فحســـب، بل إنها فرصة للكشـــف للقراء 

كيف يتقدم العلم في الوقت الحالي“.
وينتج الفايـــروس مجموعة لا حصر 
لهـــا على مـــا يبدو مـــن القصـــص التي 
تمتـــد إلى ما وراء علم الطب، مما أســـفر 
عـــن تعثر وول ســـتريت وإغلاق المدارس 
والأعمال وإلغاء الحفلات الموسيقية. وقد 
نفى صانعو ”بيرة كورونا“ التقارير التي 
تفيد بأن تشـــابه اســـمها مـــع الفايروس 

يضر بأعمال الشركة.
تبـــادل  عـــن  الإيطاليـــون  ويبتعـــد   

القبلات التقليدية على الخد. 

وتبلـــغ صحيفة التايمـــز عن قصص 
حيـــاة النـــاس العالقين فـــي ووهان، من 
خـــلال تغطيـــة كل من المراســـلين كريس 
باكلي وآيمي تشـــين وإلســـي تشن. وقال 
ســـلاكمان، هذه الطريقة فـــي الإبلاغ عن 
المرض تشـــير إلـــى أن هنـــاك حاجة إلى 
أن تنشـــئ الصحيفـــة خطـــا ســـاخنا مع 
أخصائـــي طبـــي للإجابـــة على أســـئلة 

المراسلين المهتمين بصحتهم.
وكما هو حتمي في أوقات الانقسامات 
هـــذه، أصبـــح فايـــروس كورونـــا قضية 
سياســـية في الولايـــات المتحـــدة، حيث 
يعلق المعلقون على كيفية تفاعل الرئيس 
مع الأزمـــة. وفي قناة فوكـــس نيوز، قال 
ترامب عن الديمقراطيين ”بالنسبة لأنهم 
يأملـــون أن يتفشـــى المرض هنـــا ويقتل 
الملايـــين من النـــاس حتـــى يتمكنوا من 
القضـــاء على حملة فـــوز دونالد ترامب، 

هو مستوى جديد من المرض“.
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السنة 42 العدد 11636 ميديا

قصة تشغل الجميع 24 ساعة في اليوم

خيط رفيع بين الحقيقة وإثارة الهلع في تغطية الإعلام لكورونا

الفايروس ينتج مجموعة لا حصر لها من القصص التي تمتد إلى ما وراء علم الطب
ينصبّ اهتمام الجمهور اليوم في شــــــتى أنحاء العالم على فايروس كورونا 
والمعلومات الطبية المتعلقة به، وتحاول وسائل الإعلام تلبية حاجة الجمهور 
بهــــــذا الموضوع، بأقصى قدر ممكن من المســــــؤولية دون تغذية حالة الهلع 

الموجودة أصلا.
ديفيد باودر

أسوشيتد برس الأسترالية تستسلم: 

الإغلاق في مواجهة المحتوى المجاني
  سيدني – أعلنت وكالة أسوشيتد برس 
الأســـترالية، وهي وكالة الأنباء الوطنية 
في البـــلاد، الثلاثاء، أنها ســـتتوقف عن 
العمل بعد مسيرة دامت 85 عاما، لتصبح 
البـــلاد دون وكالة أنباء، في مؤشـــر على 
مدى تأثر وكالات الأنباء ووسائل الإعلام 

التقليدية بالمنافسة الرقمية.
وجـــاء الإعلان عن إغلاق أسوشـــيتد 
بـــرس الأســـترالية (آيه.آيه.بـــي) خـــلال 
اجتمـــاع مع الموظفين في مقر الوكالة في 
ســـيدني، حيث وصف رئيسها التنفيذي 
بروس ديفيدســـون قـــرار الإغلاق باليوم 

الحزين.
وقال ديفيدســـون ”آيه.آيه.بي، كانت 
جزءا أساسيا من الصحافة في أستراليا 
منذ عام 1935، وإنه أمر يدعو للأســـى أن 

تصل إلى نهايتها“. وأضاف أن العمل لم 
يعـــد مجديا في مواجهـــة زيادة المحتوى 
المجاني على الإنترنت. وعزا بيان صادر 
عـــن الوكالة الإغـــلاق إلـــى ”التأثير غير 
للمنصات الرقمية التي تأخذ  المســـبوق“ 

المحتوى وتوزعه مجانا. 
وأضاف البيان ”وصلنا إلى نقطة لم 

يعد بإمكاننا فيها الاستمرار“.
وســـتغلق الوكالة أبوابها في نهاية 
يونيـــو، بينما من المقرر أن تغلق شـــركة 
الملحقة بها  التحريـــر ”بايـــج ماســـترز“ 

نهاية أغسطس.
وقال رئيـــس تحرير الوكالـــة، توني 
جيليس، في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، 
”إنه أتعس يوم، ســـيتم إغلاق أسوشيتد 
برس الأســـترالية بعد 85 عاما من التميز 

فـــي الصحافة. ســـنفتقد أســـرة الوكالة 
بشـــدة“. وكانت وكالة الأنبـــاء قد أغلقت 
خدمتهـــا الإخباريـــة فـــي نيوزيلندا عام 

.2018
الإعـــلام  وســـائل  أن  إلـــى  يشـــار 
الأســـترالية خضعـــت لضغـــوط ماليـــة 
ضخمـــة خلال الأعـــوام القليلـــة الماضية 
المدفوعـــة  الاشـــتراكات  تراجـــع  بســـب 
والإيرادات والمحتـــوى المجاني لعملاقي 

الإنترنت غوغل وفيسبوك.
وبدأت الوكالـــة عملها عام 1935 على 
يد الناشر الصحافي كيث موردوخ، والد 

مؤسس نيوز كورب، روبرت مردوخ.
والمســـاهمون الحاليـــون هـــم؛ نيوز 
كـــورب، ونايـــن، وســـفن ويســـت ميديا، 

وأستراليان كميونيتي ميديا.
وقال رئيـــس مجلـــس إدارة الوكالة، 
كامبل ريد، وهـــو أيضا مدير تنفيذي في 
نيوز كورب، إن قـــرار الإغلاق كان صعبا 
ولكن لـــم يتبق أمام المســـاهمين ســـوى 

خيارات قليلة. 
وأضـــاف أن ”عـــدد المنظمـــات التي 
تختار عدم الاعتماد على خدمة أسوشيتد 
بـــرس الأســـترالية، جعـــل العمـــل غيـــر 

مستدام“.
وتوظف الوكالة أكثر من 180 شخصا 
ولهـــا مكاتب في ثمانـــي ولايات وأراض 
أسترالية، كما أن لها مكاتب خارجية في 
دول مثل نيوزيلندا وبريطانيا والولايات 

المتحدة.
وتم إبـــلاغ الموظفـــين بأنـــه ســـيتم 
توفيـــر بـــين 30 و50 وظيفة في شـــركتي 
نايـــن، ونيوز كورب أســـتراليا، بين أبرز 

المساهمين الرئيسيين في الشركة.

صحافة الصراعات والفايروسات

 في زمن مضى كانت هنالك عبارة 
”بشرى سارّة“ تتصدر الصحيفة 

وبذلك تحقق لها ارتفاعا في المبيعات، 
باندفاع الجمهور لمعرفة ما هي تلك 

البشرى.
غالبا ما كانت تلك البشرى ترتبط 

بالمحفظة وما في الجيب، بالراتب 
والإنفاق والقروض والامتيازات التي من 

شأنها تحسين مستوى المعيشة.
لكننا منذ زمن لم نعد نقرأ أي بشرى 

سارّة للمواطنين.
بل إن المواطن لا ينتظر من نشرة 

الصباح الباكر قبل الذهاب إلى العمل أو 
وهو في طريقه إلى العمل سوى أخبار 
القتلى والجرحى في الحرب الطاحنة 

التي تجري وقائعها في بلد عربي ما ثم 
اكتملت قتامة الصورة مع هذا التفشي 

المرعب لفايروس كورونا.
لم يعد في الصحيفة متسع للضحك 

والتفاؤل، بل اتسعت مساحة الخوف 
والقلق، اختفت مساحة الطرائف 

والنكات وحلت محلها أعداد الضحايا 
وصور الهاربين من جحيم الحرب.

فهل أن الصحافة قد دخلت طور 
الكآبة والتجهم والسوداوية برغبتها 

أم أنها تجد نفسها مجبرة على مجاراة 
الكوارث والمصائب؟ 

لا شك أن رئيس التحرير لم تفارقه 
طبيعة الفكاهة والابتسام فيما هو يحمل 
مشرط تشريح الأخبار فلا يجد أمامه ما 
يمكّنه من المضي في ضحكته المجلجلة 

وذلك تعاطفا مع الضحايا.

ومن جهة أخرى، فالصحافة اليوم 
تريد المزيد من المتابعين والمتفاعلين، لكن 

ذلك الجمهور المتعطش لن يتفاعل مع 
صحيفة أو فضائية لا تأتيه بمستجدات 

جائحة كورونا ومقارنتها بمثيلتها 
عندما ضرب الطاعون بلاد الإنجليز قبل 

قرون عدة خلت مثلا.

ما عرف يومها طاعون لندن العظيم 
والذي أدى إلى موت ربع سكان لندن 

عام 1665 هو موضوع مقارنة بشكل ما 
لكنها مقارنة سوف يسكتها ظهور رئيس 

الحكومة البريطانية الحالي بوريس 
جونسون بإعلانه خبرا سارا أنه ينتظر 

مولودا من صديقته وأنه أول رئيس 
وزراء بريطاني منذ قرابة قرنين ونصف 

القرن يتزوج وهو في المنصب، لكن 
الرجل سرعان ما ابتلع الفرحة عندما 
انتشرت انتقادات مفادها أنه مشغول 

بصديقته ومولوده المرتقب تاركا جائحة 
كورونا بعدما ضربت الديار الإنجليزية 

بثلاثين إصابة مؤكدة.
فجأة خفتت البشرى السارة وحلت 

محلها إما صور اندفاع جيوش أردوغان 

في سوريا تقتل وتفجر وفتح حدود 
بلاده للآلاف من اللاجئين باتجاه أوروبا 

وإما قصص تفشي الفايروس.
الصحيفة تحاول الهرب من قتامة 

المشهد لكن المحرر في غرفة الأخبار 
يصطدم بصره بصورة طفلين ملتحفين 

ببطانية كالحة وسط الصقيع وقد 
حملتهما حافلات الحكومة التركية 

باتجاه الحدود تشجيعا لهما مع 
والديهما لقطع بحر إيجة باتجاه الجنة 

الموعودة التي تنتظرهم في أوروبا.
الدراما متجسمة وشنيعة التي 

يتنقل فيها المحرر ما بين قصص ضحايا 
الفايروس الفتاك الذي لا يرحم ومن جهة 

أخرى فايروس الحروب والصراعات 
الذي لا يرحم المدنيين والعزل الآمنين 

المجبرين على ترك ديارهم في هذا البرد 
القارس بحثا عن أمان ودفء.

محرر إحدى الصحف الإنجليزية في 
استقصائه لظاهرة فايروس كوفيد19 أو 
كورونا يتساءل، لماذا يصيب الفايروس 

الرجال أكثر من النساء؟
ويجيب بلهجة تخلط الجد بالهزل، 

إن العلم أثبت أن مناعة المرأة أقوى 
ولهذا تتلقى الفايروس أقل من الرجل ثم 
يأتي بآراء باحثين ومراكز أبحاث لإثبات 

تلك الفرضية الغريبة، لن تفلح تلك 
المقارنة في زحزحة قتامة المشهد برمته.

مشهد يحكي أن كل قذيفة تهز شمال 
غرب سوريا في صراع تركيا مع النظام 

السوري وروسيا تكون هنالك ضحية 
قد سقطت بسبب كورونا وسقط ضحايا 
مدنيون وشرّد آخرون من جراء القصف 

فماذا يفعل المحرر وقد سرقت كل هذه 
التراجيديا الكونية منه فكرة البشرى 
السارة وجعلت رئيس التحرير متجهما؟

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

يوم تعيس لموظفي أسوشيتد

الصحافة ووسائل الإعلام 

تريد مزيدا من المتابعين 

والمتفاعلين، لكن الجمهور لن 

يتفاعل مع صحيفة أو فضائية لا 

تأتيه بمستجدات كورونا

الصحافيون يرغبون في 

تناول قصص مشوقة 

ومثيرة، لكن عندما تصبح 

المخاطر جادة، تصبح 

التغطية الإعلامية واقعية



 بيــروت - يبـــدي حزب اللـــه اهتماما 
كبيرا بالأصوات المناوئة له داخل بيئته، 
ولا يتسامح مع أي انتقاد منها أو رفض 
لممارساته وشـــعاراته، ويتولى المنتمون 
إلـــى الحـــزب والموالون له مهمـــة تأديب 
هـــذه الأصـــوات لإســـكاتها بالتهديدات 

والهجمات الواقعية والافتراضية.
ويواجه الناشط اللبناني علي جمول 
هجوما شرســـا من قبل أنصار حزب الله 
وبعض مسؤوليه، على خلفية منشور له 
على فيســـبوك، انتقد فيه مشاركة الحزب 
بالحرب في ســـوريا، تحت عنوان حماية 
مقام الســـيدة زينب وكيف أنهم يوهمون 
أبناء بيئتهم بأنه لولا مشاركتنا بالحرب 

لكان المقام استُبيح.
وبعـــد عجـــز أنصـــار حـــزب الله عن 
الاعتداء على جمول الموجود في بيروت، 
انتقامـــا منه، توجه عنصـــران إلى منزل 
عائلتـــه في قضاء النبطيـــة جنوب لبنان 
وانهالا بالضـــرب على شـــقيقه الصغير 

البالغ من العمر 17 عاما.
وذكـــر علـــي جمول أنـــه بـــدأ بتلقي 
رســـائل تهديد من أرقـــام غريبة تتضمّن 
معلومات عن مكان ســـكنه ومهنته وأنهم 
يســـتطيعون إسكاته إذا لم تتمكّن عائلته 

من ذلك.
تضامـــن  حملـــة  ناشـــطون  ودشـــن 
واســـعة مع جمول على مواقع التواصل 
الاجتماعي، أكدوا فيها أن حزب الله الذي 
يدعـــي المقاومـــة والوطنية، يقـــوم بقمع 
وترهيـــب الشـــباب بســـبب آرائهم، وهو 
يشـــكل إحدى ركائز المنظومة السياسية 

الفاسدة التي يجب التخلص من سطوتها 
لاستعادة البلاد، وكتبت مغردة:

واعتبـــر مغردون أنـــه لا توجد كرامة 
للمواطـــن اللبنانـــي بوجود هـــذه الفئة 

المتحكمة بمصير البلاد، وقال أحدهم:

وتمثل الحادثـــة صراعا بين حزبيين 
ومناصرين للحزب برّروا تواجد المقاتلين 
في ســـوريا لحماية ”الأعـــراض“ وفق ما 
يزعمون، وبـــين آخرين انتقـــدوا خطاب 

الحـــزب هذا وســـخروا من فكـــرة القتال 
فـــي مناطق خـــارج لبنان بحجـــة الدفاع 
عن الشرف، خصوصا أن مقاتلي الحزب 

يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي.
ونشـــر جمول منشـــورا لأحد مؤيدي 
الحـــزب يقول فيـــه ”اذهبوا إلى ســـوريا 
بـ500 دولار من أجل ألا يصير سعر أختك 
1 دولار“، وعلّـــق علـــى المنشـــور بكلمات 
ســـاخرة، وهو مـــا أثار غضب مســـؤول 

حزب الله في قريته ومناصرين آخرين.
فبدأوا بإرســـال التهديدات، وابتزازه 
بصحـــة والدته التي تعانـــي من المرض، 

فألغى جمول حسابه على فيسبوك.
وأوضـــح جمول ”قال لـــي أحدهم إذا 
ما حدا عـــارف يضبك نحنا بنضبك، بعد 
التواصـــل معهم اعتقدت أن المشـــكلة قد 
حلّـــت وأن الأمر كان مجرد ســـوء تفاهم، 
لكني تفاجأت باتصال من صديق يبلغني 
فيه أن شابين توجها إلى منزلنا وتعرضا 

لأخي بالضرب“.
كمـــا تواصلـــت رســـائل تهديـــد عبر 
الرســـائل النصيـــة ومواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي التي تداولـــت قصته، وكتب 

أحد أنصار الحزب:

وأبلغ مســـؤول حزب الله في المنطقة 
والـــد علي قـــرار منعه من الدخـــول إلى 
القرية قبل أن يعتذر، وعلق جمول ”أبلغه 

والدي بأنني لن أعتذر“.

ويترقـــب جمـــول وعائلتـــه إجراءات 
اتخاذهـــا  المفتـــرض  الأمنيـــة  الأجهـــزة 
لحمايتهـــم، بعـــد أن أُبلغـــت مخابـــرات 
الجيش وقوى الأمـــن الداخلي بالاعتداء 
والتهديـــدات التي تعرضـــت لها العائلة. 
وكان جمول قد تعرض ســـابقا للعديد من 
التهديدات على خلفية منشورات مختلفة 

معارضة للحزب.
وتشـــير تعليقات الناشـــطين إلى أن 
هنـــاك نقمة داخل الوســـط الشـــيعي في 
لبنان تجاه مواقف حزب الله ومشـــاركته 
في الحرب في سوريا وتزايد عدد القتلى 
في صفوف الشباب، وأكد هؤلاء أن قضية 

علي تمثلهم، وعبرت ناشطة:

وعلقت أخرى:

شهداء من زمن المقدسات

أونلاين
الأربعاء 2020/03/04 
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كل مـــن هو إمعة يهـــدد ويريد إحراق 
العراق.. لو كنتم رجالا لأخذتم بثأركم 

من واشنطن وليس العراق…

يتعب فـــي الحياة مـــن لا يملك جرأة 
تمزيـــق الصفحـــات، وقســـوة حذف 

الأشخاص.. يتعبُ كثيرا.

بوريس جونسونلكي لا تؤذي قلبك ومشاعرك لا تراقب.
رئيس الوزراء البريطاني

D7mee____dammagmaan

قـــد يحجز البنك أو المســـؤول منزلك، 
والمؤشـــرات  وعملـــك  ومدخراتـــك، 
الأخرى للنجـــاح الزائـــف، لكنهم لن 
يستطيعوا أن يســـلبوك معرفتك، أو 
شـــبكة علاقاتك، أو قدراتـــك، لا بد أن 
تتمتع بالملكة الإبداعية في ما يخص 

هذه الأمور الثلاثة.

نحـــن أمام حـــرب إعلامية ونفســـية 
شـــاملة تدار علـــى أعلى مســـتوى.. 
وطبعـــا النـــاس لـــم تعـــد تثـــق في 
بعضها البعـــض نتيجة كل ما حصل 
في الســـنوات الماضية.. دعونا نؤكد 
البديهيـــات.. العـــدو هـــو الحوثـــي، 

العدو هو الحوثي!!

الشـــريعة الإسلامية لا يجب أن تكون 
المـــادة الثانية في الدســـاتير العربية 
متباينة  الشـــعوب  لأن  والإســـلامية، 
دينيـــا ومذهبيـــا وفكريـــا، ولا يمكن 
تحقيـــق التكامل والتوافق تحت حكم 

الدين الواحد.

على  مســـتمرة  الإشـــاعات  مكافحـــة 
قدم وســـاق بمواكبة مكافحة انتشار 
مشـــقة  أكثـــر  أنهـــا  إلا  الفايـــروس، 
وصعوبـــة.. ليـــت البعـــض يرتـــدي 

”كمامته“ أمام أي إشاعة عابرة.

Azizalqenaeia_aassii

BorisJohnson
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تابعوا

حزب الله يدافع عن المقدسات 

بالتهجم على ناشطي مواقع التواصل
الشبكات الاجتماعية تكشف النقمة على حزب الله في بيئته

يواجه مســــــؤولو حــــــزب الله وأنصاره الانتقــــــادات الموجهة للحزب من قبل 
الناشــــــطين بشراسة شديدة خصوصا في بيئته الداخلية، التي زج شبابها 
ــــــي هذه الأصوات والنقمة المتزايدة  في حروبه ”المقدســــــة“، إذ يدرك أن تعال

يهددان وجوده.

خطأ للأناضول 

يوثق دعم أنقرة للإرهاب

الأميركيون قلقون 

من سيطرة فيسبوك 

على البيانات
 نيويــورك - يبـــدي الأميركيـــون قلقا 
متزايـــدا إزاء التأثيـــر المتنامي لشـــبكة 
فيســـبوك، حيـــث يعتبر أكثر من ســـبعة 
أشخاص من كل عشـــرة أن الموقع يتمتع 
بنفوذ مفـــرط، وفق ما أظهره اســـتطلاع 

نشره موقع ”ذي فيرج“.
وبيّنـــت نتائج هذا الاســـتبيان الذي 
أجـــري في ديســـمبر علـــى 1123 مواطنا 
أميركيا تحفظات كثيرة من المســـتخدمين 

إزاء إدارة فيسبوك للبيانات الخاصة.
وقـــال 41 فـــي المئـــة من الأشـــخاص 
يثقـــون  إنهـــم  آراؤهـــم  المســـتطلعة 
بمـــا فيـــه الكفايـــة بفيســـبوك لتشـــارك 
المعلومـــات. ومـــن بين الأســـباب المقدمة 
لعـــدم اســـتخدام هـــذه المنصـــة، تصدر 
الخوف من إســـاءة اســـتخدام البيانات 

الخاصة القائمة.
وتخضع فيسبوك لتدقيق من هيئات 
تنظيميـــة حـــول العالم حول ممارســـات 
تبادل البيانـــات وأيضا خطاب الكراهية 
ومعلومـــات خاطئـــة على شـــبكاتها. في 
المقابل، حـــازت مايكروســـوفت وأمازون 
ونتفليكـــس وأبل وغوغل على المســـتوى 
الأعلى من الثقة لدى العامة بين الشركات 

العاملة في القطاع.
كذلـــك أفـــادت أكثريـــة ســـاحقة من 
الأشـــخاص المســـتطلعة آراؤهـــم أنهـــم 
سيشعرون بخيبة أمل إذا ما توقفت هذه 

الشـــركات عـــن العمل. لكن هذه النســـبة 
تتدنـــى إلى 55 في المئة لدى الســـؤال عن 
مشـــاعرهم إزاء فرضيـــة زوال محتمـــل 
لفيســـبوك، و43 فـــي المئة مع إنســـتغرام 
المملوكة لفيسبوك و33 في المئة فقط لدى 

السؤال عن تويتر.
وتعالت الأصوات في الفترة الأخيرة 
التكنولوجيا  شـــركات  بتقسيم  للمطالبة 
الكبيـــرة وأيضا وضع قواعـــد تنظيمية 

اتحادية لحماية الخصوصية.
وقال الملياردير مـــارك بينيوف، مالك 
صحيفة تايم والرئيس التنفيذي المشارك 
في ســـيلزفورس، إن فيسبوك خلق ”أزمة 
ثقة“ في العالم، لذا يجب تفكيك الشـــركة، 
وأوضـــح بينيـــوف أن عمـــلاق التقنيـــة 
بحاجة ماســـة إلى التنظيم، ووصفه بأنه 

”سجائر جديدة لمجتمعنا“.

إلـــى  انتقـــادات  بينيـــوف  ووجـــه 
فيســـبوك، بدءا مـــن التأثيرات الســـلبية 
للشـــبكة الاجتماعية على مســـتخدميها، 
وصولا إلى الطريقة التي تتيح بها نشـــر 
معلومـــات مضللة عبـــر الإنترنـــت على 
نطاق غير مســـبوق. وقـــال ”أتوقع إعادة 

فهم جوهري لدور فيسبوك في العالم“.
لفيسبوك  التنفيذي  الرئيس  ويرفض 
الدعـــوات  اســـتمرار  زوكربيـــرغ  مـــارك 
الخاصة بتقســـيم الشـــركة التي أسسها 

في عام 2004.

 أنقــرة - تداولــــت مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي مقطــــع فيديو نشــــرته وكالة 
الأناضول على أنه للمعارضة المعتدلة في 
إدلــــب، ويظهر فيه جنود يضعون شــــعار 
تنظيم داعش على أذرعهم، قبل أن تحذفه 
الوكالــــة لاحقــــا لاكتشــــافها الورطة التي 
وقعت فيها بفضح علاقة أنقرة بالمعارضة 

التي تسمّيها إرهابية.
ويظهــــر فــــي الفيديو بوضــــوح لوغو 
وكالــــة الأناضــــول، وقد أعــــادت صفحات 
إخباريــــة وناشــــطون نشــــره، مؤكدين أن 
وكالــــة الأناضــــول دون قصــــد فضحــــت 
العلاقــــة الودية بــــين تركيــــا وداعش، ثم 

حذفت الفيديو.
وأوضح ناشطون أن الوكالة الرسمية 
أثبتت دعم حكومة بلادها للإرهاب المتمثل 
بتنظيــــم داعــــش وعلى أكتاف منتســــبيه 
شــــارة التنظيم وهــــم في مدرّعــــة تركية، 
وادّعــــت بأنهم معارضة ســــورية معتدلة، 
واســــتعادوا ممارســــات تركيــــا الداعمــــة 
للتنظيــــم المتطرف منذ ســــنوات، وأعادوا 
تفعيــــل هاشــــتاغ #الأناضول_تدعــــم_

الإرهاب، وكتب أحدهم:

ورأى آخر:

ومع احتدام المعارك في إدلب، توجهت 
وكالة الأناضــــول والإعلام التركي الموالي 
للحكومــــة، للادعــــاء بــــأن هنــــاك فصائل 

معارضــــة معتدلة تدعمها أنقــــرة وأخرى 
متطرفة صنفتهــــا إرهابية، في حين يؤكد 
الناشــــطون أن جميعهــــا تقاتل تحت لواء 

تركيا وتتلقى الدعم منها.
وأكــــد مغــــردون أن الأناضول ليســــت 
وحدهــــا التي تبيّض صفحــــة الإرهاب، إذ 
أن جميع المنابــــر الموالية للرئيس التركي 
رجــــب طيب أردوغان تقــــوم بنفس المهمة، 

وقال مغرد:

وكتب آخر:

عبــــر  التركيــــة  الســــلطات  وتحــــاول 
وسائل الإعلام تبرير خسائرها المتلاحقة 
فــــي إدلــــب، كل مــــرة بطريقــــة، وآخــــر ما 
ابتدعتــــه هــــو الذرائــــع الدينيــــة والفتح، 
إذ ذكــــرت الأناضــــول فــــي تقريــــر لهــــا، 
أن مســــاجد تركيا شــــهدت الاثنين، تلاوة 
ســــورة الفتح قبيل أداء صلاة الفجر، من 
أجل سلامة أفراد الجيش التركي ونصرة 
عمليــــة ”درع الربيــــع“ فــــي محافظة إدلب 

السورية.
أبوالأيــــوب  مســــجد  فــــي  وأضافــــت 
الأنصــــاري بمدينة إســــطنبول، تلا مئات 
المصلين ســــورة الفتح، قبيــــل أداء صلاة 
الفجر، راجين من الله الســــلامة والتوفيق 
لأفراد الجيش التركي في مهمتهم. وكذلك 
شهدت مســــاجد الولايات التركية قاطبةً، 

تلاوة سورة الفتح قبيل صلاة الفجر.

 @newibnamin
من أين دخل الدواعش (غير المحليين) 
إلى ســــــوريا؟ عشــــــرات الآلاف منهم 
جــــــاؤوا عبر مطــــــارات تركيا حصرا 

بأشهر معدودات.

 @Ar_wa78
لكل من كان يشكك في أن تركيا هي 
مــــــن تدعم الدواعش مــــــا عليك إلا أن 
ترى مــــــا تقدمه الأناضــــــول من دعم 

إعلامي صريح للدواعش.
ــــــة الأناضــــــول التركية  ــــــوم (وكال الي
المملوكة للدولة) تبث فيديو لإرهابيين 
(دواعش) يقاتلون إلى جانب الجيش 
التركــــــي.. وبعــــــد كشــــــفهم حذفــــــوا 

الفيديو من موقع الوكالة.

 @s_hm2030
ــــــد صحيفــــــة يني شــــــفق  بعــــــد تمجي
#أردوغان  التركية المقربة من المجرم 
ــــــه_ #عبدالل ــــــوب  المطل ــــــي  للإرهاب

المحيسني يوم أمس!

 @alamar97
ــــــاة لداعش  (أردوغــــــان) أعــــــاد الحي
باستقبالهم في تركيا التي أصبحت 
كل  ويســــــتخدم  لهــــــم  ــــــا  آمن ملجــــــأ 
ــــــى جعل من  الوســــــائل لدعمهــــــم حت
الوكالة الرسمية لتركيا تنشر تقريرا 
لهــــــم بأنهم معتدلون ، أردوغان ودعم 
#الأناضول_ ــــــن؟  أي إلى  المتطرفين 

تدعم_الإرهاب.

علاقة واضحة

 @darine_abousaad
ــــــروا  ــــــار غي ــــــل كت ــــــول، مت ــــــي جمّ عل
ــــــوب، عــــــم يتعرضــــــوا للتهديد  بالجن
والتخويف والترهيب من ورا بوست 
كاتبو على فيســــــبوك. هــــــذه المنظومة 
اللي  المنظومــــــة  برمتهــــــا،  الفاســــــدة 
بدنا  بالخــــــارج،  وأذرعها  بالســــــلطة 
ناخذ حقنا منهــــــا. ورح نهدمها على 
ــــــي جمول  ــــــب مع عل رؤوســــــهم. القل
وعائلته الجميلة بوجــــــه البلطجية ما 

غيرن.

 @salmanonline
علي جمول انتقــــــد حزب الله، فأُمطر 
بالتهديدات وبمطالبته بالاعتذار، وتم 
الاعتداء على شــــــقيقه الأصغر، وتم 
ــــــى بلدته. أهكذا  منعه مــــــن العودة إل
ــــــة التعبير؟ وعــــــن أي بلد  تكون حري
نتحدث؟ يريدون الســــــيطرة على كل 
ــــــى أصــــــوات الناس  شــــــيء حتى عل
#لا_للقمع_البوليسي  وحريتهم.. 

#بلطجة.

 @mohamadrasoulee
ــــــي جمول مش بس تمســــــخر على  عل
ــــــى  مقدســــــاتنا كمــــــان تمســــــخر عل

شهدائنا.
شــــــو متوقع علي؟ يروحوا الشــــــباب 
يعملولو زيارة يهنوه فيها على كلامه 
بوقت عم ندفن فيه عشــــــرة شــــــهداء 

ودمنا عالأرض.
نحنا أوادم بس مش غشم وهبل.

 @elkhatibkinda
من بعد تهديد حزب الله للشاب علي 
جمّول والتعدي عليه، وفرض اعتذاره 
رفض  ــــــة،  ومهين مصــــــورة  بطريقــــــة 
الشــــــاب الاعتذار وقــــــرر التوجه إلى 
القضاء اليوم. ”صفحتنا هي صفحة 
#الأمان_لعلي_ جمــــــول“.  ــــــي  عل

جمول #لبنان_ينتفض.

 @Majdolineblog
ــــــر مــــــا يخافــــــه #حزب_الله هو  أكث
حريتنا في التعبير عن رفض وجوده.

كل التضامن مع علي جمول.

ناشطون دشنوا حملة 

تضامن واسعة مع جمول 

أكدوا فيها أن حزب الله الذي 

يدعي المقاومة يمارس بقمع 

وترهيب الشباب 



 الكويــت - أجبــــر فايــــروس كورونا 
الكويتييــــن علــــى تغيير عاداتهــــم خارج 
فــــي  الحركــــة  تراجعــــت  إذ  منازلهــــم، 
المجمعــــات التجارية الكبــــرى والمطاعم 
وحتــــى الطرقــــات التــــي عادة ما تشــــهد 

ازدحاما مروريا خانقا.
وقــــال عــــدد مــــن التجــــار وأصحاب 
المطاعــــم والمقاهــــي إن حركــــة الزبائــــن 
تراجعت إلــــى النصف تقريبــــا، وأعربوا 
عن مخاوفهم من أن تطول فترة الركود ما 

سيؤثر حتما على نشاطهم التجاري.
وفي الجمعيات التعاونية، التي غالبا 
مــــا يشــــتري الكويتيون والأجانــــب منها 
مستلزماتهم، أصبح من النادر رؤية زبون 
أو عامــــل نظافــــة أو موظف مــــن دون أن 

يرتدي قفازات بلاستيكية وكمامات.

وقالت عائشــــة العمــــر، لوكالة الأنباء 
أثناء تســــوقها في  الصينية ”شــــينخوا“ 
جمعيــــة العديلية وهي ترتــــدي كمامة، إن 
الإجــــراءات الاحترازية المتخــــذة من قبل 
كل الهيئــــات الحكوميــــة والأهلية تُشــــعر 
الجميع بالراحــــة. وأضافت ”ما أن دخلت 
العربــــة  العامــــل  رشّ  حتــــى  الجمعيــــة 
بالمعقم، قبل أن آخذها وســــلمني قفازات 
بلاســــتيكية من أجل ســــلامتي وســــلامة 

زبائن الجمعية“.
وأثنــــى أبوأحمــــد، أحــــد الزبائن في 
جمعية العديلية، علــــى الاحتياطات التي 
شــــاهدها في الجمعيــــة التعاونية وأيضا 

علــــى توفــــر كل الســــلع الغذائيــــة، حيث 
قال ”لم نشــــعر بالخوف منــــذ البداية بعد 
أن أكــــدت وزارة التجــــارة توافــــر مخزون 
اســــتراتيجي من المــــواد الغذائية يكفي 

لمدة طويلة“.
وفــــي مجمع الأفينيــــوز، الذي يعد من 
أكبر المركبات التجارية في منطقة الشرق 
الأوســــط وأحد أهم المقاصد الســــياحية 
فــــي الكويــــت والذي عادة ما يتــــردد عليه 
الآلاف يوميــــا من أجل التســــوق أو تناول 
أشهى المأكولات في مطاعمه، فقد تراجع 
الإقبال عليه بسبب المخاوف من الإصابة 

بفايروس كورونا.
وقال بائع في أحد محلات الأيس كريم 
إنه لم يســــبق أن رأى المجمــــع خاليا من 
مرتاديه بهذا الشكل منذ أن بدأ العمل فيه 

قبل تسعة أعوام.
وليســــت المجمعات التجارية وحدها 
التي خلت مــــن مرتاديهــــا، فالمطاعم هي 
الأخــــرى تأثــــرت، وقــــال أبوأحمــــد، وهو 
صاحــــب مطعم، إن عدد رواد محله تراجع 
بنســــبة 45 فــــي المئــــة بعد إعــــلان وزارة 
الصحــــة عن زيادة أعــــداد حالات الإصابة 
بالفايروس بدافع الوقاية خير من العلاج، 
مبينا أن هذا الهلع من فايروس كورونا لا 
مبرر له خاصة وأن المطاعم الكبرى تهتم 

بالنظافة والتعقيم.
للغــــذاء  العامــــة  الهيئــــة  وأصــــدرت 
والتغذيــــة الكويتية قــــرارا يلزم أصحاب 
المطاعــــم والمقاهــــي وجميع المنشــــآت 
الغذائيــــة بضرورة تقيــــد جميع العاملين 
فيهــــا بارتداء الكمامــــات والقفازات أثناء 
قيامهم بتداول المواد الغذائية وتقديمها.
وقالت الهيئــــة إن القرار الملزم ينص 
كذلك على توفير المطهرات ومعقمات اليد 
للمســــتهلكين ولمرتاديها وللعاملين فيها 
مــــع تكثيف الرقابة على جميع المنشــــآت 
الغذائية ووســــائل نقل المــــواد الغذائية 
باختلاف أنواعها للتأكد من توافر جميع 

الشروط الصحية فيها.
وقــــال أبوأحمد إن بعــــض الكويتيين 
أصبحوا يفضلــــون طلب الطعام ديليفري 

ليتناولــــوه في البيــــت بعيدا عــــن زحمة 
المطاعــــم خاصــــة فــــي نهاية الأســــبوع. 
ويقول بوعبدالله إنه منذ تفشي فايروس 
كورونا في الكويت منع عائلته من الذهاب 
إلى المطاعــــم وفضّل أن يشــــتري لهم ما 

يريدون من الطعام بنفسه.
وتؤكــــد تماضــــر المفتاح، ربــــة بيت، 
إن أولادهــــا تعــــودوا منــــذ ســــنوات على 
تنــــاول الغــــذاء خارج البيت مــــع رفاقهم 
في المطاعم، لكن الخــــوف من الإصابة 
بفايــــروس كورونا دفعهــــم إلى مقاطعة 

المطاعم.
ودفع الخوف من فايــــروس كورونا 

الكثيــــر مــــن الكويتيــــات والمقيمات إلى 
العــــودة إلى مطابخهــــن المنزلية، ولفتت 

تعمــــل  التــــي  أحمــــد  رنــــا  الأردنيــــة 
سكرتيرة في أحد البنوك الكويتية 

إلى أنهــــا قليلا مــــا كانت تعد 
أكلا فــــي البيت بســــبب توفر 
مختلف أنواع الطعام الجاهز 
في  وبأســــعار  الكويــــت  فــــي 
متنــــاول الجميع، لكــــن الهلع 
من الإصابة بالفايروس دفعها 
قسرا إلى العودة إلى مطبخها 

وتحضير أطباق منزلية آمنة.
وتراجعــــت نســــبة ارتيــــاد 
المقاهــــي كمــــا يقــــول وهــــدان 
الســــيد صاحــــب مقهــــى، فقــــد 

تراجعت نســــبة الزبائن بـ50 في 
المائــــة رغم أن نســــبة الــــرواد في 

فترة الأعياد الوطنية كانت تتعدى الـ150 
فــــي المئة، ولا يخفــــي مخاوفه من تراجع 

أرباح المقاهي في الفترة المقبلة في حالة 
تزايدت حالات الإصابة بفايروس كورونا 

في البلاد.
ودفع الخــــوف من الفايــــروس أيضا 
الكثيــــر من الكويتيين إلــــى إلغاء حفلات 
الزفاف والديوانيات، فيما 
اتخذت العديد من 
الشركات الخاصة 
إجراءات احترازية 
لمنع انتشار 
الفايروس إذ 
وفرت معقمات 
لموظفيها 
واقتنت 

أجهــــزة لقياس الحرارة للتأكد من خلوهم 
من الفايروس.

لكن يبدو أن لانتشار فايروس كورونا 
تداعيــــات أخرى فــــي الكويت إذ شــــهدت 
بعــــض الأســــواق ارتفاعــــا فــــي أســــعار 
بعــــض المنتجــــات المســــتوردة. وتأثــــر 
ســــوق الســــمك في منطقة شــــرق بمدينة 
الكويت هو الآخر بارتفاع الأســــعار وقال 
المواطن فهد العازمي إن الأسعار ارتفعت 
بشــــكل جنوني إذ بلغ سعر كيلو الزبيدي 
الكويتي كبيــــر الحجم 14 دينــــارا، بينما 
ارتفع ســــعر سمك الشــــعم إلى 3.5 دينار، 
فيما شاركه هاشم الفضلي نفس الرأي في 

ارتفاع الأسعار.
ركــــود  أبوموســــى  البائــــع  وأرجــــع 
الســــوق إلى غيــــاب الأســــماك الإيرانية، 
قائلا إن الســــمك المتوفر في السوق الآن 
هو الســــمك الكويتي والباكســــتاني ولأن 
كمية المعروض قليلة حــــدث ارتفاع في 
المصابين  عــــدد  واســــتقر  الأســــعار. 
بفايــــروس كورونــــا الثلاثــــاء عنــــد 
مســــتوى 56 حالــــة وهــــي تتلقى 
العــــلاج. وقالت بثينــــة المضف 
وكيلــــة الصحة العامــــة بوزارة 
الصحــــة في مؤتمــــر صحافي 
إن الكويت لم تســــجل خلال 
الـ24 ساعة الماضية أيّ حالة 
إصابــــة مــــن مجمــــوع 3089 
عينة تــــم أخذها من العائدين 
مــــن مختلــــف المناطــــق التــــي 
توجد بها إصابــــات بالفايروس 

والمخالطين لهم.

 طهــران - بعدمــــا دفع الانعــــزال في 
المنــــزل لأيــــام طويلــــة خوفا من تفشــــي 
فايــــروس كورونــــا المســــتجد ابنتها إلى 
حــــدود الكآبــــة، قــــررت والــــدة بارميــــس 
هاشــــمي اصطحابها إلى السوق رغم عدم 

امتلاكهما سوى كمامة واحدة.
وبالرغم من خشــــيتهما مــــن الإصابة 
بالمــــرض، خرجــــت الأم وابنتهــــا البالغة 
13 عاما للتجول في شــــوارع وسط مدينة 
طهران الهادئــــة على غير العادة، في وقت 
أعلنت السلطات ارتفاع حصيلتي الوفيات 

والإصابات بفايروس كورونا المستجد.
والمدارس مغلقة فــــي إيران في إطار 
التدابير الرامية إلى كبح التفشي السريع 
للفايــــروس الذي بلغت حصيلة وفياته في 
إيــــران الاثنين 66 حالــــة من أصل أكثر من 
1500 إصابــــة. وهي أكبــــر حصيلة وفيات 
خــــارج الصين حيث ظهــــر الفايروس أول 

مرة.
وتشــــدد التقارير الغربية تشــــدد على 
أن الأعداد المعلن عنها في طهران ليســــت 
حقيقية، وأن الســــلطات تتعمــــد ”إخفاء“ 

الرقم الحقيقي لتجنب إثارة الذعر.
تقول شــــاهبار، والدة بارميس، ”الأمر 
فــــي غايــــة الصعوبــــة بالنســــبة إلينا. لا 
يمكنني أن أســــتقلّ سيارة أجرة أو حافلة 

نقل مشــــترك للذهاب إلى مــــكان ما، حتى 
وإن آلمتني قدماي“.

وتضيف ربة المنــــزل البالغة 45 عاما 
”ابنتــــي أصيبت باكتئاب فــــي المنزل، لذا 
اصطحبتها إلى السوق لرفع معنوياتها“.
وتقول أيضــــا ”إن الأطفال لا يذهبون 
إلى المدارس وهم خائفون من الفايروس“.

تمــــر خلفها ســــيارات وحافلات ركاب 
مســــرعة بعد انطلاقها بســــرعة فائقة من 
ســــاحة ونك، إحدى أكبــــر التقاطعات في 
العاصمة الإيرانية التي تشهد عادة زحمة 
سير خانقة. في الوقت نفسه، كانت نسبة 
التلــــوث التــــي تثقل عــــادة علــــى المدينة 
مترامية الأطــــراف والتي تضــــم أكثر من 

ثمانيــــة ملايين نســــمة، أقل مــــن العادة، 
ويمكن لمس ذلك بوضوح، والفضل يعود 

على الأرجح جزئيا إلى تراجع الازدحام.
ويدفع هذا المشهد بيجمان، المهندس 
فيقــــول  القلــــق،  إلــــى  عامــــا،   38 البالــــغ 
”الفايــــروس أعاق حياتنــــا. نحن خائفون. 
ليســــت هناك كمامات ولا ســــوائل تطهير 
للتعقيــــم. الناس بحاجة إلــــى هذا لكن لا 

يمكنهم العثور على أيّ شيء“.
وألحق تفشــــي فايــــروس كورونا في 
إيران أضرارا بالأعمال التجارية، إذ يشير 
بيجمان إلى أن عددا من زملائه في العمل 
مشــــتبه بإصابتهم بالفايــــروس وقد طُلب 
منهم أن يلازمــــوا منازلهم. ويضيف ”لقد 
أثّر الفايروس ســــلبا على شــــركتنا. باتوا 
الآن يقيســــون حرارتنــــا كل صبــــاح قبل 

دخول المكتب“.
التباطــــؤ  مؤشــــرات  رصــــد  ويمكــــن 
الاقتصادي في شــــوارع إيران، إذ تمضي 
البائعــــات الوقت بممارســــة الألعاب على 
هواتفهن، ويحرص عمــــال التنظيف على 
مســــح الأبــــواب والنوافــــذ فــــي المطاعم 
الخالية من روادها، فيما ســــيارات الأجرة 
متوقفة على قارعة الطريق تنتظر الركاب.
ويقول جامشــــيدي الذي يعمل سائقا 
لسيارة أجرة ”إن الشوارع خالية“، بينما 

يتناول زمــــلاؤه وجبة طعــــام ويتبادلون 
الطرائف.

ويضيــــف ”يقتضــــي عملــــي أن أنقل 
النــــاس إلــــى حيــــث يريدون، لكــــن لا أحد 
يغادر منزله للذهاب إلى أيّ مكان“، متابعا 
”إذا اســــتمرت الأوضاع علــــى هذا النحو، 
لــــن يكون لدينا ما يكفي من المال لشــــراء 
الطعام. البارحة كســــبت القليل واليوم لم 

أحظ بأيّ راكب إلى حد الآن“.
ويقول حامــــد بايوت، بائــــع العصير 
قرب ســــاحة ونــــك، إن المبيعات تراجعت 
بنســــبة 80 في المئة منذ تفشــــي فايروس 
كورونا الشــــهر الماضي، علــــى الرغم من 
الخطوات التي اتّخذتها قطاعات الأعمال 

لطمأنة الزبائن.
ويضيــــف ”نحن نعقّم كل شــــيء ثلاث 
مرات يوميا. لكن الناس مصابون بالرعب 
والخوف ولا يشــــترون منّا شيئا“. ويقول 
البائع بأسى، ”إذا استمرّت الأوضاع على 
هذا النحو سنفلس وسيتعين علينا إغلاق 

محالّنا“.
وأعلــــن مدير عام شــــبكة مترو طهران 
فرنــــوش نوبهــــت، أن اســــتخدام متــــرو 
العاصمــــة انخفض بشــــكل كبير، فقد دفع 
انتشــــار كورونــــا المواطنين إلــــى تقليل 

استخدام المترو بنسبة 70 في المائة.

والطريــــف أن الســــلطة القضائية في 
إيران، أعلنت الثلاثاء، أنها أذنت لـ54 ألف 
ســــجين بقضاء عقوبتهــــم بالمنازل، بغية 

عرقلة انتشار فايروس كورونا.
وبــــدلا من برامجه الاعتيادية شــــديدة 

الجدية يبــــث التلفزيون الرســــمي 
الإيرانــــي برامــــج ترفيهيــــة في 

الشــــباب  لتســــلية  محاولــــة 
الذين يشعرون بالملل. 

ففــــي الأيــــام القليلــــة الماضيــــة، بث 
التلفزيون الرسمي أشرطة فيديو لمواقف 
مضحكة مصــــورة منزليا. والاثنين عرض 
رســــوما متحركة ومقتطفات من فيلم ”ذي 

ريفننت“ (العائد) لليوناردو دي كابريو.
وتقول بارميــــس بامتعاض من خلف 
الكمامة ”علينا أن نــــلازم المنزل وعدم 
القيام بأيّ شــــيء. لا يمكننــــا أن نلتقي 

أصدقاءنا ولم نعد سعداء“.

ــــــت، تراجع الناس عن  ــــــا العالم بالهلع، وفي الكوي أصــــــاب فايروس كورون
ارتياد المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية وتراجع نشاطهم حتى في عطلة 
نهاية الأسبوع، وأصبح الكويتيون يفضلون الأكل والسهر بالبيت خوفا من 

انتشار عدوى الفايروس بينهم.

ر شبح كورونا يخيم على شوارع الكويت
ّ
كورونا يغي

عادات التعامل 

الاجتماعي  
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الدواء قبل الأكل

شوارع فارغة

لا بيع ولا شراء

الهيئة العامة للغذاء 

والتغذية الكويتية تصدر 

قرارا يلزم أصحاب المطاعم 

والمقاهي وجميع المنشآت 

د 
ّ
الغذائية بضرورة تقي

جميع العاملين فيها بارتداء 

الكمامات والقفازات

السلطة القضائية في 

إيران، أعلنت الثلاثاء، أنها 

أذنت لـ54 ألف سجين 

بقضاء عقوبتهم في 

المنازل، بغية عرقلة انتشار 

فايروس كورونا

ي ب زل، من ب م قوبته ء بقض جين س
عرقلة انتشار فايروس كورونا.

وبــــدلا من برامجه الاعتيادية شــــديدة
الجدية يبــــث التلفزيون الرســــمي
الإيرانــــي برامــــج ترفيهيــــة في
الشــــباب لتســــلية  محاولــــة 

الذين يشعرون بالملل. 

عرض والاثنين منزليا ورة مص مضحك
رســــوما متحركة ومقتطفات من فيلم ”ذي

(العائد) لليوناردو دي كابريو. ريفننت“
وتقول بارميــــس بامتعاض من خلف
الكمامة ”علينا أن نــــلازم المنزل وعدم
القيام بأيّ شــــيء. لا يمكننــــا أن نلتقي

أصدقاءنا ولم نعد سعداء“.

ه.
فتاح، ربــــة بيت، 
ــذ ســــنوات على 
بيت مــــع رفاقهم 
من الإصابة  ف
ــم إلى مقاطعة 

ــــروس كورونا 
والمقيمات إلى ت

المنزلية، ولفتت 
تعمــــل لتــــي 
 الكويتية
تعد ت
 توفر 
جاهز 
في ر 
الهلع 
دفعها 
طبخها 

آمنة.
رتيــــاد
وهــــدان
ى، فقــــد
في بـ50
لــــرواد في

ت تتعدى الـ150
خاوفه من تراجع 

الزفاف والديوانيات، فيما 
اتخذت العديد من 
الشركات الخاصة 
إجراءات احترازية 
لمنع انتشار 
الفايروس إذ 
وفرت معقمات 
لموظفيها 
واقتنت 

بعــــض المنتجــــات
ســــوق الســــمك في
الكويت هو الآخر
المواطن فهد العاز
إذ بشــــكل جنوني
الكويتي كبيــــر الح
ارتفع ســــعر سمك
فيما شاركه هاشم

ارتفاع الأسعار.
البائ وأرجــــع 
الســــوق إلى غيــــا
قائلا إن الســــمك 
هو الســــمك الكوي
كمية المعروض 
واس الأســــعار. 
بفايــــروس ك
مســــتوى 
العــــلاج.
وكيلــــة
الصح
إن الك

الـ24
إصاب
عينة ت
مــــن مخ
توجد به
والمخال

 لنــدن - اســــتبدل النشــــطاء علــــى 
المواقع الاجتماعية في الدول العربية 
المصافحة بالتسليم بالحواجب، وذلك 
من بــــاب التندّر والدعابة أمام ســــرعة 

انتشار فايروس كورونا.
ونشــــر المطرب العراقي الشــــهير 
حســــين نعمــــة مزحة على شــــكل بيان 
يقــــول ”إن منظمــــة الصحــــة العالمية 
اعتبرت أغنية الفنان العراقي حســــين 
نعمة ســــلم عليّ بطرف عينة وحاجبة، 

وسيلة جديدة للسلام.
وتفاعل الآلاف مع الرسالة المازحة 
في واتساب وفيسبوك، فيما تم تداول 
الأغنية التي تعود إلى عقد السبعينات 

من القرن الماضي من جديد.
وأدخل الفايروس سلوكيات جديدة 
ليس فقــــط على المنصات الاجتماعية، 
بل أيضــــا علــــى أرض الواقــــع، حيث 
اتخــــذت العديد مــــن الــــدول إجراءات 
وقائيــــة من أبرزها رفــــض المصافحة 

باليد والتقبيل والمعانقة.
وظهرت على الشبكات الاجتماعية 
طرق جديدة للمصافحة من بينها إلقاء 
التحيــــة بـ“هزّ القدم“ أو ضرب المرفق 

بالمرفق أو نشر اللافتات.
وقد أعادت المســــؤولة في منظمة 
الصحة العالمية، ســــيلفي بريان، نشر 

رسم يظهر طرقا بديلة لإلقاء التحية.
في لبنان،  وانتشــــرت ”هزّة القدم“ 
حيث أظهر مقطــــع فيديو الفنان راغب 
ميشــــال  الكوميدي  والممثــــل  علامــــة 
أبوســــليمان يضربان قدميهما بقدمي 
بعــــض أربــــع مرات مع إطــــلاق صوت 

قبلة في كل مرة.
وظهر مقطع فيديو تمت مشــــاركته 
علــــى وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
ثلاثــــة رجــــال إيرانيين، اثنــــان منهم 
يضعــــان أقنعة، وأيديهــــم في جيوبهم 
فيما يحيّون بعضهم البعض من خلال 

ضرب أقدامهم بأقدام بعض.
كما طور الإيرانيون طريقة جديدة 
لإلقاء التحيــــة تتمثل فــــي دفع قبضة 
مغلقة نحو قبضة الشخص الآخر دون 
ملامســــة، بالإضافة إلى انتشارلافتات 
فــــي كل مكان بإيران تحت شــــعار ”لن 

أصافحك لأنني أحبك“.
وســــائل  عبر  صــــورة  وانتشــــرت 
التواصــــل الاجتماعي مــــن عزاء والدة 
الفنــــان الســــوري جورج وســــوف في 
لبنان، تظهر لافتة كتــــب عليها ”عذراً، 
حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم 

التقبيل. التوقيع: كورونا“.
أمــــا فــــي بكيــــن حيث بــــدأت أزمة 
كورونا، فقد كُتبــــت على ألواح حمراء 
عبــــارات تشــــجع الناس علــــى تجنّب 
المصافحــــة والاســــتعاضة عنها بضم 
يدي كل شــــخص على حدة. كما نصح 
باستخدام حركة ”غونغ شو“ التقليدية 
(وضع قبضة يد في كف الأخرى) لإلقاء 

التحية.
ومن المرجح أن يتــــم في رومانيا 
تحت شــــعار ”أعط الزهــــور لا القبل“، 
الاســــتغناء عــــن القبــــل فــــي أســــبوع 
”مارتيســــور“ الذي يســــبق يوم المرأة 
العالمي في الثامن من مارس الحالي.



 لندن - أكد أســـتاذ علم الأعصاب في 
جامعة كوليج لندن باراشكيف ناتشيف 
أن الحـــب الرومانســـي جـــارف لا يمكن 
مقاومتـــه، كمـــا أنـــه يتســـم بالاندفاع، 
ويتحكم في الإنســـان أكثـــر مما يتحكم 

هو فيه.
ولفـــت إلى أن الحب في أحد وجوهه 
لغـــز غامـــض، وفـــي وجـــه آخر يتســـم 
بالبســـاطة الخالصة، وأن مجرد السير 
في طريقه يمكـــن التنبؤ به، ولا مفر منه 
أيضا، كما أن التعبير الثقافي عنه واحد 

تقريبا في كل زمان ومكان.
وأشـــار إلـــى أن دوافـــع التفكير في 
الحـــب، مـــن حيث أســـبابه البســـيطة، 
سبقت الدراسات العلمية الحديثة بزمن 
بعيـــد، وعلى الرغـــم من ذلك لم يتســـن 

للعلم تفسير الحب بسهولة. 
وبيّـــن أن ما يعـــرف بـ“فيرومونات“ 
الجنـــس، التـــي هي عبـــارة عـــن مواد 
كيميائيـــة وظيفتها الإعلان للآخرين عن 
الاستعداد للتناسل، توصف غالبا بأنها 
أدوات أساسية لتحقيق الانجذاب، ولكن 
بينما تلعب الفيرومونات دورا مهمّا في 
التواصل بين الحشـــرات، لا يوجد دليل 

قوي على وجودها في البشر.
وأضاف ناتشـــيف ”بيـــد أنه لو كان 
باســـتطاعة مـــادة كيميائيـــة أن تبـــرز 
الانجذاب خارج الجســـم، فلماذا لا تفعل 
ذلك بداخله؟ إن هرمون ’أوكسيتوســـين 
النيروببتايـــد‘ يوصـــف غالبا على نحو 
غير دقيق بأنه ’هرمـــون الارتباط‘، وهو 
معروف بدوره في إفراز حليب الرضاعة 
وتقلص الرحم، وهو المرشـــح الرئيسي 

والأقوى هنا“.
ولا يـــزال هـــذا الهرمـــون يخضـــع 
لدراسات مكثفة، باستخدام فأر البراري 
المعـــروف بزواجه الأحادي، الذي يتميز 
بعاطفـــة المودة، مـــا يجعلـــه النموذج 

المثالـــي للحيوان الذي تُجرى عليه مثل 
هذه الدراسات.

ويعرقل منع هرمون الأوكسيتوسين 
عمليـــة الارتبـــاط التزاوجـــي التي تحل 
محـــل الحـــب هنا، الأمـــر الـــذي يجعل 
الفئـــران أكثـــر تحفظـــا فـــي تعبيراتها 
العاطفيـــة، علـــى نقيـــض تحفيـــز كمية 
زائدة من الأوكسيتوســـين فـــي الفئران 
الأخـــرى، وبالنظـــر إلى طبيعة البشـــر، 
يكـــون التأثيـــر أقـــل حـــدة بكثيـــر، ولا 
يتعـــدى مجـــرد تغييـــر غيـــر ملحـــوظ 
فـــي إظهـــار تفضيـــل معين فـــي علاقة 
رومانســـية ما، لذا، ووفـــق تقرير هيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســـي“، فمن 
غير المؤكد أن هرمون الأوكسيتوســـين 

ضروري للحب.

وتابع خبير الأعصاب ”عندما خضع 
الحـــب الرومانســـي للفحـــص العلمي، 
مـــن خـــلال تقنيـــات تصويـــر الدمـــاغ، 
تداخلت مناطق مضيئـــة في الدماغ مع 
مناطق أخرى تدعم الســـلوك الرامي إلى 
الحصول على مكافأة والسلوك الموجه 
الخبـــراء  أن  إلـــى  بالأهداف“.وأشـــار 
الرومانســـي  للحـــب  أنماطـــا  رصـــدوا 
لا تختلـــف كثيرا عـــن أنمـــاط الارتباط 
المتعلق بالأمومة، أو حتى حب شخص 
ما في فريـــق كرة القـــدم المفضل، لافتا 
إلى أن علم الأعصاب لم يفسر حتى الآن 

عاطفة ”الغرق الشديد في الحب“.

كمــــا أفاد أنــــه لا يمكــــن أن يكون قرار 
مثل الزواج أو التناسل بسيطا أو موحدا، 
لأننا لا نخضــــع في عملية اتخــــاذ القرار 
لتأثير عامــــل واحد، وكلما كانت القرارات 
معقــــدة، كانت الأداة العصبية التي تجعل 

هذه القرارات ممكنة معقدة أيضا.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن ذلـــك يفســـر 
الســـبب وراء التعقيـــد الذي تتســـم به 
عملية الانجذاب الرومانســـي، إلا أنه لا 
يفســـر شعورنا بأن هذه العملية غريزية 
وتلقائيـــة للغايـــة، على خـــلاف الوضع 
المتعارف عليه في الطريقة التي نتبعها 

في القرارات الأخرى في حياتنا.
ونبه إلى أنه إذا كانت الآليات العصبية 
المتحكمة في الحب تعتبر بســــيطة، لكان 
بالإمكان تحفيزهــــا بمادة ما، أو إخمادها 
باستخدام مشرط جراحي مع الإبقاء على 
كل شــــيء آخر كما هو. وأوضح ناتشيف 
أن الحب يكمن مثل كل أفكارنا وعواطفنا 
وتصرفاتنــــا في عمليــــات فيزيائية داخل 
الدماغ، وتفاعل معقد للغاية في ما بينها، 
لكــــن القول إن الحب مجرد كيمياء دماغية 

هو أشبه بالقول إن روميو وجولييت 
مجرد كلمات 

لأن ذلك 
يغفل 

الحقيقة، 
فالحب 

مثل 
الفــــن، أكبــــر مــــن مجمــــوع 

أجزائــــه. لهذا فإن مــــن حالفهم 
حــــب  تجربــــة  وخاضــــوا  الحــــظ 
يتركونــــا  أن  عليهــــم  مضطربــــة، 
لأمواجه تحملنا كيف تشــــاء. وإذا 
انتهى بنا الأمر بالارتطام بصخور 

تخفيها تلك الأمــــواج، فلنهدأ عندما 
نعرف السبب الذي يجعلنا لا نبحر إلى 

مسافة أبعد من ذلك، وفق ناتشيف.
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 لندن - تفتقد غالبية الأسر إلى تحقيق 
التـــوازن العاطفي بين كافة الأبناء، حيث 
توصلت دراســـة بريطانية حديثة إلى أن 
أحد الأبوين من بين كل عشرة، لديه طفل 
مفضل، ويعتقد الخبراء أن العدد الفعلي 
أكبـــر من ذلـــك بكثيـــر، لأن أغلـــب الآباء 
والأمهات يشـــعرون بالحرج من القول إن 

لديهم طفلا مفضلا عن بقية أشقائه.
وكشـــفت نتائـــج الدراســـة أنـــه من 
المرجـــح أن يكـــون الطفـــل الأصغر هو 
المفضل، حيث قال 53 في المئة من الآباء 
أنهم يفضلون هـــذا الطفل، ثم جاء الابن 
الأكبر فـــي المرتبة الثانية حيث عبر ربع 
المشاركين في الدراسة عن تفضيلهم له، 
وحاز الطفل الأوسط على المرتبة الثالثة 

بنسبة 18 في المئة.
أنجزتهـــا  التـــي  الدراســـة  وأكـــدت 
مع الشـــركة العالمية  صحيفة ”التايمز“ 
لأبحاث الســـوق ”يوغوف“ التي تأسست 
فـــي المملكـــة المتحـــدة، وشـــملت أكثر 
مـــن 3 آلاف من الآباء والأمهـــات، أنه من 
المرجح أن تكـــون الفتيات أكثر تفضيلا 
مـــن الأبناء، حيـــث قال 51 فـــي المئة من 
الآباء إنهم يفضلـــون بناتهم مقارنة بـ46 

في المئة يفضلون الذكور من الأبناء.

أكثر  لـ“يوغوف“  اســـتطلاع  وشـــمل 
من 6 آلاف شـــخص علـــى الإنترنت طرح 
عليهـــم ســـؤال حـــول مـــا إذا كان الآباء 
والأمهات لديهم طفـــل مفضل، وقال ثلث 

المســـتطلعين إنهم يعتقدون أن والديهم 
لديهم طفل مفضل.

فـــي  المشـــاركون  ســـئل  وعندمـــا 
الاســـتطلاع عمـــا إذا كانـــت التفرقـــة قد 
تســـببت فـــي أضـــرار دائمـــة للعلاقات 
الأســـرية، قـــال 35 في المئة إنها تســـبب 
الضرر، فـــي حين أن 56 فـــي المئة قالوا 
إنهـــا لم تفعل ذلـــك، وبينـــت النتائج أن 
التفرقـــة أكثـــر شـــيوعا مما يعتـــرف به 
النـــاس، وأنهـــا قـــد تعكـــس الاختلافات 

الطبيعية في مزاجات الآباء والأمهات.
وقالت الدكتـــورة فيونا مـــاك كالوم، 
أستاذة مســـاعدة في علم النفس بجامعة 
وارويك، لصحيفة ”التايمز“، ”هناك دليل 
علـــى أن المعاملـــة التفضيليـــة من قبل 
الوالديـــن يمكن أن يكون لهـــا تأثير على 

تعديل سلوك الأطفال“.
وأضافـــت ”لكـــن ليـــس لهـــا ســـوى 
تأثير بســـيط جدا على المســـتوى العام 
لمشـــاعر الأبـــوة والأمومـــة، والأهم من 

التفرقة بين الأشـــقاء هو المستوى العام 
لهذه المشـــاعر، لذلك لا أعتقـــد أن الآباء 
يشـــعرون بالذنـــب إذا كان لديهـــم طفـــل 

مفضل“.
وأكـــد خبـــراء العلاقات الأســـرية أن 
التكوين النفسي المتوازن للآباء يمكنهم 
من معاملة الأبناء على قدم المساواة دون 
تمييـــز أو تحيز لأحد منهم على حســـاب 
البقية، وذلك نظرا لوعيهم بمدى خطورة 
مشاعرهم المتحيزة على الصحة النفسية 
للأبنـــاء والتي قد تكون لهـــا آثار مدمرة 
علـــى المدى البعيد، ولا تنحصر آثار هذا 
التميّز على الطفل الذي يتعرض للإهمال 
بل يشـــمل الطفل المفضل الذي يســـتغل 
مكانتـــه المميزة فـــي العائلة اســـتغلالا 
ســـلبيا يجعـــل علاقتـــه ببقية أشـــقائه 
مبنية على شعوره بالتفوق عليهم وعلى 
العلوية مما يؤثر على ســـلوكياته داخل 
المنـــزل وعلى علاقاتـــه الاجتماعية على 

المدى البعيد.

وقـــال المختصـــون إن التفرقـــة بين 
الأبناء تكتسي خطورة بالغة حيث يسعى 
بعض الأطفال الذين يتم إهمالهم من قبل 
الآباء أو الأمهات لجذب انتباههم بشـــتى 
الطـــرق وهو أمر طبيعي، وقد يصل الأمر 
إلى إيـــذاء النفـــس ومحاولـــة الانتحار، 
منبهين إلى أن أسوأ شيء من الممكن أن 
يقوم به الوالدان هو التفرقة بين أبنائهم، 
وخاصة التفرقة في المعاملة بين الأبناء 

ذكورا وإناثا.
وتتســـبب التفرقـــة بين الأبنـــاء في 
الكثيـــر من المشـــاكل العائليـــة كما أنها 
تحدث مشاكل نفســـية للطرف الذي يرى 
أنه يتعرض إلى الظلم، وقد تكون التفرقة 
ماديـــة وعاطفيـــة حيـــث يجـــزي بعض 
الآبـــاء الكثير من العطـــف والحنان على 
أحد الأبنـــاء فقط مما يســـاهم في تنمية 
الشـــعور بالحرمان العاطفي لدى الطفل 
الذي يتعـــرض إلى التمييـــز وقد يعاني 
من اضطرابات ســـلوكية ونفســـية تؤثر 

علـــى حياته المســـتقبلية وعلـــى علاقته 
بأشـــقائه التـــي تصبح علاقة يســـودها 

الكره والحقد.
النتائـــج  مـــن  المختصـــون  وحـــذر 
الوخيمة للتفرقة بيـــن الأبناء على الآباء 
والأمهـــات حيث أنها قد تؤدي إلى عقوق 
الوالدين، وأشـــاروا إلى أن أغلب حالات 
العقوق سببها رواسب نفسية في مرحلة 
الطفولة مـــن بينها التفرقـــة التي زرعت 

الكراهية في نفوس الأبناء.
ولفتوا إلـــى أن التمييـــز بين الأبناء 
يولّـــد الحقـــد والأنانيـــة والكراهيـــة في 
الأســـرة، ويـــؤدي بهـــم إلـــى الانطـــواء 
وحـــب العزلـــة، ممـــا يؤثر فـــي حياتهم 
الاجتماعية ســـواء أكانوا فـــي المدارس 
أم الجامعات أم في العمل، وينعكس ذلك 
على المجتمع، منبهين إلى أن المســـاواة 
بين الأبناء وعـــدم التفرقة بينهم يؤثران 
بشكل إيجابي على استقرار الأسرة وعلى 

المجتمع.

يشــــــعر الغالبية من الآباء والأمهات 
بالحــــــرج عندما يوجــــــه إليهم أحد 
الأقرباء أو الأصدقاء ســــــؤالا حول 
الابن المفضــــــل لديهم، وقد لا يتردد 
ــــــه دون حرج  البعــــــض في إبداء رأي
ــــــر عــــــن تفضيله لأحــــــد أبنائه  ويعبّ
متجاهــــــلا وقع هذه المشــــــاعر على 
بقية الأبناء، وما يمكن أن تتســــــبب 
ــــــار ســــــلبية عليهم وعلى  فيه من آث

علاقتهم بأشقائهم.

الإفصاح عن التمييز بين الأبناء يحرج الآباء
التفرقة بين الأشقاء تسبب أضرارا مزمنة للعلاقات الأسرية

المساواة أساس الاستقرار

انجذاب معقد

 المعاملة التفضيلية بين  
الأبناء من قبل الوالدين 

يمكن أن يكون لها تأثير 
على تعديل سلوك 

الأطفال

الحب يكمن مثل كل 
أفكارنا وعواطفنا 

وتصرفاتنا في عمليات 
فيزيائية داخل الدماغ 
وتفاعل معقد جدا      

  يعد زيت جوز الهند بمثابة إكسير 
الجمال للشعر؛ حيث يعمل على زيادة 
نموه من ناحية وتقوية بنيته ويمنحه 

لمعانا وبريقا من ناحية أخرى.
أن  وأوضحت مجلة ”إن ســــتايل“ 
زيت جــــوز الهند غنــــي بالمعادن مثل 
الحديد والبوتاسيوم وحمض اللوريك 
المضــــاد للبكتيريــــا، كمــــا أنــــه يزخر 
بمضادات الأكسدة التي تحمي الشعر 
مــــن المؤثــــرات البيئيــــة ومــــا يعرف 
بالجذور الحرة، مــــا يعمل على تغذية 
الشعر وتقويته وحمايته من التساقط.

المعنيـــة  المجلـــة  وأضافـــت 
بالموضـــة والجمـــال أن زيـــت جوز 
الهند يعمل أيضا على ترطيب الشعر 
حتى الجذور ويعمل على تهدئة فروة 
الـــرأس المتهيجة، ما يحمي الشـــعر 
من الجفـــاف والتقصـــف ويُعيد إليه 

لمعانه وبريقه.
ولتحقيق 
الاستفادة 
المرجوة 
تنصح ”إن 
ستايل“ 
بالعناية 
بالشعر بزيت 
جوز الهند 
بمعدل مرتين 
في الأسبوع، 
مع مراعاة 
استعمال نوع 
عضوي ومعصور 
على البارد، كي 
يكون محتفظا بكل 
العناصر المغذية.

زيت جوز الهند 
إكسير جمال شعرك

الحب لغز «بسيط» لم يفسره العلم

سعادة الإنسان 
يستمدها من 
أقارب وأصدقاء

جمال

نيويــورك - الحصول على الســـعادة 
غايـــة كل الناس على مـــر العصور، ومن 
أجـــل التوصل إلى ما يحتاجه الإنســـان 
ليشـــعر بالســـعادة، أجرى علماء جامعة 
هارفـــارد الأميركيـــة دراســـة اســـتمرت 
أكثر من 80 ســـنة، عن طبيعة الســـعادة 

الإنسانية. 
وطرح الباحثون خلال هذه السنوات 
الطويلـــة، علـــى المئات من المشـــتركين 
فيها منذ طفولتهم وحتى شـــيخوختهم 
عـــن  الصحيـــة،  حالتهـــم  عـــن  أســـئلة 
دراســـتهم وعملهـــم، وعلاقاتهم العائلية 
ونظرتهـــم إلـــى العالـــم، وعـــن أقاربهم 
مـــن أجـــل أن تكـــون الصـــورة كاملـــة 

وموضوعية.
إلى  اســـتنادا  الباحثـــون  وتوصـــل 
المعلومـــات التي تمكنوا من جمعها إلى 
أن سعادة الإنســـان يهبها له المحيطون 
بـــه، الأقارب والأصدقاء والزملاء، والأهم 
مـــن ذلـــك ليـــس عددهـــم بـــل نوعيتهم 

وجودتهم.
وأكـــدت النتائج أنـــه إذا كانت هناك 
الثقـــة والحـــب والصداقـــة والموثوقية 
والاســـتعداد للاعتماد علـــى الآخر، فإن 
النظام العصبي للإنســـان يرتاح، وتزول 
حالات التوتـــر، وينخفض الألم العاطفي 

وعدم الرضا.
أنـــه   إلـــى  الدراســـة  وخلصـــت 
إذا  ســـعيدا  الشـــخص  اعتبـــار  يمكـــن 
كانـــت حياتـــه مبنية وفق هذه الأســـس 

والمبادئ.
ويضاف إلى اســـتنتاج علماء جامعة 
يحتـــاج  التامـــة،  للســـعادة  هارفـــارد، 
الشـــخص في حالات معينة إلى الشعور 
بالحرية الداخلية والاســـتقلالية ومعنى 
وجـــوده ومشـــاركته في بعـــض الأعمال 

الكبرى.
وقـــال الخبـــراء إن البعـــض يعتقد 
خطأ، أن حيازة الســـلطة وجمع الأموال 
وقوتهـــا وأحيانا الترف والملذات، يمكن 
أن تحقق الشعور بالســـعادة. ولكن هذا 
الاعتقـــاد غيـــر صحيح، وهذا مـــا أثبته 
العلمـــاء أيضا في هذه الدراســـة، حيث 
اتضح لهم أن من يملك الســـلطة والثراء 
أكثـــر عرضـــة للقلق والخـــوف والرهاب 

والاكتئاب. 
وأكـــدت الدراســـة أن قلـــة الأمـــوال 
ليســـت مشـــكلة كبيرة، إذا كان الشخص 
محاطـــا بأصدقاء وأقـــارب وزملاء عمل 
جيدين يمكنه الاتكال عليهم في مســـيرة 
حياته وفـــي مجابهة الصعوبـــات التي 
تعترضه، مشـــيرة إلى أن ذلك هو الغنى 
بعينه، وليس كثرة الأموال والحســـابات 

المصرفية التي لا حصر لها.
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معقد للغاية في ما بينها،
لحب مجرد كيمياء دماغية
ل إن روميو وجولييت

ـن مجمــــوع 
إن مــــن حالفهم 
حــــب تجربــــة  ــوا 
يتركونــــا  أن  هــــم 
 كيف تشــــاء. وإذا 
 بالارتطام بصخور
ــــواج، فلنهدأ عندما

ي يجعلنا لا نبحر إلى 
ذلك، وفق ناتشيف.
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الترجـــي  فريـــق  انطلـــق   – تونــس   
التونســـي ومدربه معين الشـــعباني في 
تدريبـــات يوميـــة حتـــى يـــوم المبـــاراة. 
وحرص رئيس النادي حمدي المؤدب على 

حضور تدريبات الفريق. 
والجهاز  باللاعبين  المـــؤدب  واجتمع 
وتشـــجيعهم  عزائمهـــم  لشـــحذ  الفنـــي 
1)، من  للـــرد على هزيمـــة القاهـــرة (3 – 
أجـــل العبور إلى نصف نهائي المســـابقة 
غفيـــرة  جماهيـــر  وحضـــرت  القاريـــة. 
التدريبات، ووجهت هي الأخرى رســـائل 
للاعبين حتـــى يحققوا النتيجة المنتظرة، 
خصوصـــا أن الســـلطات الأمنية وافقت 
بملعـــب رادس،  علـــى فتـــح ”الفيـــراج“ 

وحضور 50 ألف متفرج للمباراة.
كمـــا يســـعى الجهاز الطبـــي للفريق 
إلى تجهيز المدافـــع الجزائري عبدالقادر 
بـــدران، المصـــاب، من أجل المشـــاركة في 
المبـــاراة في ظل الغيـــاب المنتظر للمدافع 
محمـــد علـــي اليعقوبي لحصولـــه على 
الإنذار الثاني. وكذلك سيغيب محمد علي 
بن رمضان بســـبب حصوله على البطاقة 
الحمـــراء في مباراة الذهـــاب. كما يغيب 
المدافع إلياس الشتي عن تشكيلة الترجي 
إثـــر إصابته في مبـــاراة الذهـــاب حيث 
ســـيخضع إلـــى الراحة لمدة لـــن تقل عن 
أربعة أســـابيع. وفي المقابل سينضم إلى 
التدريبات الظهير الأيمن سامح الدربالي 

والمهاجم طه ياسين الخنيسي.

طاقة استيعاب

في ســـياق متصل وافقت الســـلطات 
التونســـية على طـــرح تذاكر فـــي حدود 
طاقة اســـتيعاب مدرجـــات ملعب رادس، 
التي تتسع لـ60 ألف مشجع، في مباراتي 
الترجي أمـــام الزمالك المصـــري والنجم 

الساحلي أمام الوداد الرياضي المغربي.
وأوضحت إدارة النجم الساحلي في 
بيان لهـــا أن الاجتماع التنســـيقي الذي 
جمع لجنتي التنظيم بالنجم والترجي مع 

ممثلي وزارة الداخليـــة في إطار الإعداد 
لمباريـــات إيـــاب دور الثمانيـــة بـــدوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم، أســـفر عن منح 
نفس عـــدد التذاكـــر لجماهيـــر الفريقين 
في حدود طاقة اســـتيعاب ملعب رادس. 
ولـــدواع أمنية يفتـــرض أن يبلغ حضور 
جماهير فريقي الترجي والنجم بنحو 50 
ألف متفرج. وقـــررت إدارة النادي، نظرا 
لأهميـــة المباراة، فتح الأقســـام الجنوبية 
من المدرجات (خلف المرمى) بعد أن كانت 

مغلقة لعدة أشهر بسبب أحداث شغب.

زيارات الزمالك

كذلك يلتقي النجم، بطل نسخة 2007، 
فريق الوداد المغربـــي المتوج بلقبين، في 
مبـــاراة نارية يوم الســـبت علـــى الملعب 
نفســـه، حيث يتعـــين على النجـــم الممثل 
لمدينة سوسة بمنطقة الساحل التونسي، 
الفوز بثلاثية لضمان التأهل بعد أن خسر 
2 في الدار البيضاء. ويخوض  ذهابا 0 – 
النجم مبارياتـــه في دوري أبطال أفريقيا 
هذا الموسم على ملعب رادس، الذي يبعد 
نحـــو 120 كيلومترا عن معقله الرئيســـي 
في ملعب مدينة سوســـة، بســـبب أشغال 

التوسعة الجارية به.
يحل الزمالـــك ضيفا علـــى الأراضي 
التونســـية. وحقـــق الزمالك فـــوزا مهما 
علـــى حســـاب الترجي بملعـــب القاهرة، 
وهو ما يزيد الصراع اشتعالا في موقعة 
رادس بـــين طموح الترجي في التعويض 
ورغبة الزمالك في التأهل. الزمالك واجه 
الأندية التونســـية في عقر دارها 17 مرة 
ســـابقة بالبطولات العربيـــة والأفريقية، 
وكان الفريق الأكثر مواجهة للأبيض هو 
الصفاقســـي بواقع 5 مـــرات، ثم الترجي 
والنجم الســـاحلي 4 مرات ثم الأفريقي 3 

مرات وأخيرا البنزرتي مرة وحيدة.
وحقـــق الزمالك 4 انتصارات فقط من 
17 زيـــارة بينما تلقـــى 9 هزائم وتعادل 4 
مرات، ويعود لمواجهة الترجي في تونس 

بعـــد غياب طويـــل منذ عـــام 2005. بدأت 
لقاءات الزمالك مع الأندية التونســـية في 
عقـــر دارها بالصفاقســـي فـــي إياب دور 
الــــ32 ببطولة دوري أبطـــال أفريقيا عام 
1984، وتعـــادلا بهدف لكل فريق وســـجل 

للأبيض طارق يحيى.
التاريـــخ شـــاهد علـــى لقـــب ضائع 
للزمالك علـــى الأراضي التونســـية أمام 
الترجـــي في إياب نهائـــي دوري الأبطال 
عام 1994، حيث خسر الأبيض بنتيجة 3 – 
1، بعد التعادل السلبي ذهابا، وسجل له 
عفّت نصار. وتلقى الزمالك الخسارة أمام 
الصفاقسي في ذهاب نصف نهائي دوري 
الأبطـــال عام 1996 بهـــدف دون رد ولكنه 
انتصر بنفـــس النتيجة فـــي مصر إيابا 

وصعد بركلات الترجيح ثم فاز باللقب.
وحـــل الزمالك ضيفـــا علـــى النادي 
الأفريقـــي فـــي دور المجموعـــات لدوري 
الأبطال عـــام 1997 وخســـر بثنائية دون 
رد كما خســـر بنفس النتيجة أمام النجم 
الســـاحلي في كأس الاتحاد الأفريقي عام 
1999 وانهـــزم أيضـــا أمـــام الأفريقي في 
تونـــس بنتيجة 3 – 1 فـــي كأس الكؤوس 

الأفريقية عام 2001.
وتعادل الزمالـــك مع مضيفه الترجي 
بهـــدف لـــكل منهما فـــي دور المجموعات 
لـــدوري أبطال أفريقيا عام 2002 وســـجل 
للأبيض حســـام حســـن. وحقق الزمالك 
أول انتصار على الفرق التونسية في عقر 
دارها على حساب الصفاقسي بنتيجة 3 
– 1 فـــي افتتـــاح دور المجموعـــات لدوري 

أبطال العرب يوم الـ28 من أكتوبر 2003.
وفـــاز الزمالك على الترجـــي بثنائية 
يـــوم الــــ18 مـــن فبرايـــر 2004 فـــي دور 
المجموعات لبطولـــة دوري أبطال العرب 
بنفس النســـخة. وتغلـــب الزمالك أيضا 
علـــى الترجـــي فـــي عقـــر داره فـــي دور 
المجموعات بـــدوري أبطـــال أفريقيا عام 
2005 بثنائيـــة، بينمـــا خســـر فـــي نفس 
المرحلة على يد النجم الساحلي بنتيجة 2 
– 1 وانهزم أمام الصفاقســـي بثنائية دون 

رد فـــي دوري أبطال العرب موســـم 2004 
– 2005. وتعـــادل الزمالـــك مـــع البنزرتي 

بهدفين لكل منهما في دوري أبطال العرب 
لموسم 2005 – 2006 ثم تلقى هزيمة مريرة 
أمام الأفريقي برباعيـــة مقابل هدفين في 

الدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

 القاهــرة – قدم المغربـــي معاذ حجي 
استقالته من منصب الأمين العام للاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم لأســـباب شـــخصية، 

وذلك كما جاء في بيان للاتحاد القاري. 
وقـــال الاتحاد الأفريقـــي ”تقدم معاذ 
حجـــي، الأمـــين العـــام، باســـتقالته إلى 
رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد 
أحمد، وقد قبلها. وســـوف يدعو الرئيس 
للجنـــة طوارئ من أجـــل تعيين أمين عام 

بالنيابة“. 
وتابع البيان ”معللا قراره بأســـباب 
شـــخصية، ومشـــيرا إلى ضرورة العودة 
إلى المغـــرب في أقرب وقـــت ممكن، طلب 
الســـيد معـــاذ حجـــي اختصار إشـــعار 

الاستقالة، وقد وافق على ذلك الرئيس“.
وتفـــرض قوانين الاتحـــاد القاري في 
حـــالات الاســـتقالة أو التعيـــين، أن يقدم 
الطلب إلـــى أعضـــاء اللجنـــة التنفيذية 
حســـب ما أشـــار البيان، مضيفا ”ولذلك، 
أعلن رئيـــس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
أن لجنة الطوارئ ســـتعقد في أقرب وقت 

ممكن لتعيين أمين عام بالإنابة“. 
واستلم حجي هذا المنصب في أبريل 
2019 بعـــد إقالة المصري عمر فهمي، وهو 
”شـــخصية معروفة في عالم كـــرة القدم. 

خدم مـــن قبل في عـــدة مهـــام بالجامعة 
الملكيـــة المغربية لكـــرة القدم مـــن بينها 
الوطنيـــة  للمنتخبـــات  الإداري  المديـــر 
والمنســـق العام المســـؤول عـــن العلاقات 
الدولية مـــن 2014 إلى 2018“، حســـب ما 

ذكر في بيان تعيينه.
وقد شـــغل حاجي منصب نائب مدير 
اللجنـــة المحليـــة المنظمـــة لبطولة كأس 
العالـــم للأندية التي اســـتضافها المغرب 

في 2014. 

إصلاحات مستمرة

نقـــل موقـــع الاتحـــاد الأفريقـــي عن 
حجي قوله ”أود أن أشـــكر الرئيس أحمد 
أحمد علـــى إتاحـــة الفرصة لـــي لخدمة 

كـــرة القدم في قارتنا على هذا المســـتوى 
مـــن المســـؤولية. تســـتمر الإصلاحـــات 
العديدة التي بدأت في الخطط الرياضية 
والإدارية منذ عام 2017 في مشروع أؤمن 
بـــه وما زلت أؤيده. ليس لديّ أدنى شـــك 
بأن الرئيس ســـيواصل العمـــل من أجل 

التطوير الجيد لأجمل رياضة ممكنة“.
وبدوره أعرب أحمد أحمد عن امتنانه 
لحجي حســـب ما نقلت وســـائل الإعلام 
عنـــه قائـــلا ”كان عمله ثمينا فـــي قيادة 
إصلاحات المؤسسة (الاتحاد)، على غرار 

كرة القدم الأفريقية، منذ تعيينه“.

أسباب الاستقالة

كشـــف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي 
التـــي  الأســـباب  ”كاف“،  القـــدم  لكـــرة 
دفعـــت المغربي، معاذ حجي، للاســـتقالة 
مـــن منصبـــه، حيـــث قـــال المصـــدر إن 
حجي قرر الاســـتقالة منذ فترة، بســـبب 
تـــردّي الأوضـــاع المالية داخـــل ”كاف“، 
والتحقيقـــات والمراجعات المســـتمرة من 
شـــركة المحاســـبة العالمية التـــي رصدت 
مخالفـــات مالية في الاتحـــاد إلى جانب 

خلافاته مع رئيس الكاف.

المصدر شدد على أن خلافات دبت بين 
معاذ حجـــي وأحمد أحمد رئيس ”كاف“، 
خاصـــة بعد رفض الأخيـــر التمديد لعمل 
فاطمـــة ســـامورا داخل المؤسســـة، رغم 
طلب الفيفا هذا الأمر، مما ينذر بتصعيد 
الأمر في الفترة المقبلة من جانب الاتحاد 

الدولي. 
وأكـــد أن حجـــي كان رافضا بشـــدة 
قرار إنهاء عمل ســـامورا، لكـــن إبعادها 
جاء بقـــرار مـــن المكتب التنفيـــذي الذي 
تزعمـــه أحمد أحمد. وشـــدد المصدر على 
أن حجي استشـــار مواطنه فوزي لقجع، 
نائـــب رئيس الاتحـــاد الأفريقـــي، رئيس 
الاتحـــاد المغربي لكرة القـــدم، قبل تقديم 
الاســـتقالة بشكل رسمي، ونصحه الأخير 

بالاستقالة.

البقاء للأقوى

ملفات ساخنة

الترجي يبدأ استعداداته 

لموقعة الزمالك
طموح الشعباني يصطدم بحنكة كارتيرون 

كثّف الترجي التونســــــي تدريباته اســــــتعدادا لمباراة العــــــودة أمام الزمالك 
في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس. ويســــــعى الفريق 
التونســــــي إلى التعويض عن هزيمته في مباراة الذهاب من أجل المرور إلى 
الدور قبل النهائي والدفاع عن لقبه الذي أحرزه في النسختين الماضيتين.

ا
ً
أرقام قياسية تتوج تألق الأندية المغربية أفريقي

 الربــاط – فرضـــت الأنديـــة المغربيـــة 
نفســـها بقوة فـــي ربع نهائـــي بطولتي 
دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بعد 
نجاحهـــا المبهر ذهابـــا، وتحقيق نتائج 
متميـــزة وضعتها فـــي رواق مثالي قبل 
مباريات الإياب وإن اختلفت حظوظها. 

وبجانب النجاح الجماعي، سُـــجلت 
بعـــض الأرقام الفردية التي كان أبطالها 
محمـــد نهيـــري صاحب ثنائيـــة الوداد 
فـــي مرمى النجم الســـاحلي، ومحســـن 
ياجور مهاجم نهضة بركان الذي واصل 
توهجه أفريقيا، ليناطح أساطير القارة 
الســـمراء، على غـــرار محمـــد أبوتريكة 
ومحمود الخطيب، إضافة لهاتريك كريم 

البركاوي لاعب حسنية أكادير.

وتفوقت الفـــرق المغربية الأربعة في 
المســـابقات الأفريقية دون شـــك، فنجح 
الـــوداد والرجـــاء فـــي دوري الأبطـــال 
بانتصاريـــن فـــي غاية الأهميـــة بالدار 
البيضاء، على النجم الساحلي التونسي 
ومازيمبي الكونغولـــي، بنتيجة مماثلة 
0)، وهمـــا ”انتصـــاران مريحـــان“   – 2)
حســـب تصريـــح مدربـــي الفريقين. كما 
سار ممثلا المغرب بالكونفدرالية نهضة 
بركان وحسنية أكادير في نفس الاتجاه، 
فقد عاد الأول من السويس بتعادل مهم 
مع المصري البورسعيدي 2 – 2، في حين 
سحق الثاني النصر الليبي في القاهرة 
5 – 0، مما يعزز فرصهما بشدة في بلوغ 

الدور نصف النهائي.

نجح محســــن ياجور أحــــد صفقات 
نهضة بركان في الميركاتو الشــــتوي في 
كسب رهان كان قد اعترف به فور توقيعه 

للنادي، وهو تحسين أرقامه الأفريقية. 
وســــجل ياجــــور ثنائية بــــركان في 
مرمــــى المصــــري، ورفع مــــن خلالها عدد 
أهدافــــه الأفريقية إلــــى 34 هدفا، ليصبح 
ثانــــي هدافي العرب قاريــــا، بعد المصري 
محمود الخطيــــب، بينما تجاوز المصري 
الآخر محمد أبوتريكة الذي كان يتساوى 
معه ســــابقا برصيــــد 32 هدفا. وشــــكلت 
خماسية حسنية أكادير في مرمى النصر 
الليبــــي حدثــــا كبيرا في الكــــرة المغربية 
كونهــــا أقــــوى نتيجة ينتصــــر بها فريق 

مغربي خارج ملعبه في مسابقة قارية.

الأوضاع المالية للاتحاد الأفريقي 

تجبر معاذ حجي على الاستقالة

فـــلادان  الصربـــي  أكـــد   – الريــاض   
ميلويفيتش، مـــدرب أهلي جدة، الجديد، 
أن حضوره للســـعودية مـــن دون عائلته 
يعـــود إلى رغبته فـــي التركيز الكامل مع 

الفريق؛ ”لأن الوقت ليس في صالحه“. 
وخـــلال مؤتمر تقديمـــه للإعلام، قال 
فـــلادان إن ”الـــدوري الســـعودي متطور 
بشـــكل كبيـــر وهو أحـــد الأســـباب التي 

حفزتني للقدوم“. 
وأبـــدى ارتياحـــه لوجـــود عـــدد من 
الأســـماء المميزة في الفريـــق، مؤكدا أنه 
سيسعى للاستفادة منهم بالشكل الأمثل 

في المباريات المقبلة. 
وأردف ”الجميع يتحـــدث عن طريقة 
اللعب بمهاجم أو اثنين. سأشاهد جميع 
اللاعبين، وأتحدث معهم وأختار الأفضل، 
فلدينـــا لاعبـــون مميـــزون فـــي الفريق، 
وسأســـتخدمهم جميعـــا لتطبيق عنصر 
المفاجـــأة وليـــس فقـــط ماركـــو مارين“.
وتابع ”كـــرة القدم الحديثـــة تعتمد على 

التنـــوع فـــي أســـاليب اللعـــب بأكثر من 
طريقة فـــي نفس المباراة، وأنا ســـأطبق 
ذلك، وقد شـــاهدت الفريـــق في المباراتين 
الماضيتـــين ولمســـت حاجتنـــا لمثـــل هذا 
التنوع في التكتيك“. واستطرد ”الدوري 
الســـعودي يتطور كثيرا، ويضم مدربين 
ولاعبـــين مميزين جـــدا، وهـــذا أحد أهم 

الأسباب التي دعتني للقدوم“. 
وختم ”نهدف على المدى القصير إلى 
التعـــرف على اللاعبين بشـــكل أكبر وكل 
مبـــاراة ســـتكون مهمة، لا نملـــك الوقت 
ولكن سنبذل قصارى جهدنا ونعمل بقوة 

لتجاوز عامل الزمن“.
من جانبه أكد موسى المحياني إداري 
أهلي جدة السابق، ضرورة تكاتف جميع 
المنتمـــين للنـــادي مـــع المـــدرب الصربي 
فـــلادان ميلويفيتـــش في الفتـــرة المقبلة 
المنتظرة.  والمســـتويات  النتائج  لتحقيق 
وقـــال موســـى المحياني فـــي تصريحات 
صحافية ”عمر السومة هو المهاجم الأول 

في الأهلـــي، ودجانينـــي تفاريس جناح 
أفضـــل بكثير، وتقييـــم أيّ مدرب لا يجب 
أن يكون داخل الملعب فقط، لكن الجمهور 

يتأثر بالنتائج“.

وأضاف ”المدرب الصربي ميلويفيتش 
قادم فـــي وقت صعب على الصعيد الفني 
تحديدا، ولديه بطولـــة كأس الملك المهمة 
والغالية حيـــث وصل فيهـــا الفريق إلى 
نصف النهائي، وسيسعى للتتويج بها“. 
وتابـــع ”مـــن الواضح أن المـــدرب يمتلك 
تصورا كاملا بشـــأن الفريـــق، يجب على 
الجميع الالتفاف حولـــه ومنحه الفرصة 

الكاملة، لتحقيق النتائج المنتظرة“.

فلادان يخطط لاسترجاع هيبة أهلي جدة

 الرياض – يستضيف ملعب الأمير محمد 
بن فهد فــــي مدينة الدمام، اليوم الأربعاء، 
المباراة النهائية لــــكأس العرب لمنتخبات 
الشــــباب تحت 20 ســــنة، وســــتجمع بين 
منتخبي تونس والسنغال، والتي ينظمها 
الاتحاد العربي لكرة القدم بالشــــراكة مع 

معهد إعداد القادة في السعودية.
بقيــــادة  التونســــي  المنتخــــب  وبلــــغ 
المدرب الشــــاب ماهر الكنــــزاري النهائي 
بعد تخطيه عقبة نظيــــره المغربي بأربعة 
أهــــداف دون مقابل خلال مواجهتهما في 

الدور نصف النهائي. 
وفي المقابل تأهل المنتخب السنغالي، 
باعتباره ضيف شــــرف في هــــذه البطولة 
بعد تغلبه على نظيــــره المنتخب المصري 
بــــركلات الترجيح خــــلال مواجهتهما في 
مبــــاراة نصف النهائــــي، بعد أن اختتمت 
الأشــــواط الأصليــــة للمبــــاراة بالتعــــادل 
الإيجابي بهدف لكل منهما. ويأتي تنظيم 
هذه البطولــــة ضمن اهتمامــــات الاتحاد 
العربي لكرة القدم بتطوير بطولاته وتنمية 
مســــابقات الفئــــات العمريــــة للمنتخبات 
العربية خــــلال الفترة المقبلــــة، بما يكفل 
استمراريتها واســــتفادة اللاعبين العرب 

وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم الفنية.
وأكد المدرب المســــاعد لمنتخب تونس 
للشــــباب هشــــام الصيد أن مقابلة الدور 

النهائــــي لكأس العــــرب لــــن تختلف عن 
باقي المقابلات الأخرى رغم قيمة الرهان. 
وقــــال الصيد ”لا يجــــب أن نُخرج المقابلة 
عن إطارها فرغم أن الفائز سيحصل على 
اللقــــب إلا أن التعامــــل معها لــــن يختلف 
عــــن باقي المقابلات الأخــــرى، فالرهان لن 
يجعلنا ننســــى ثوابت اللعب التي قادتنا 

للوصول إلى النهائي“.
وأضــــاف ”هدفنا منــــذ البدايــــة كان 
التقدّم في المسابقة بشكل تدريجي وإعطاء 
كل مقابلة ما تســــتحق من الاهتمام وهو 
ما نجحنا في القيام به“. وحول رأيه في 
منتخب السنغال قال هشام الصيد ”لكل 
فريق طريقــــة لعبه وأســــلوبه والمنافس 
القــــادم مختلف نســــبيّا عــــن باقي الفرق 
التــــي لعبنا ضدّهــــا منذ بدايــــة البطولة 

ونتائجه تؤكد ذلك، ولحسن حظّه فقد 
استفاد من اللعب 

ضد منتخبات 
أسلوب لعبها يشبه 

طريقة لعبنا ولكن 
هذا لا يعني أنّه يدخل 
المقابلة بأفضلية عنا“.

قائلا  الصيــــد  وأضاف 
”نجاحنــــا فــــي البطولــــة ارتبط أساســــا 

بقدرتنا خلال كلّ مقابلة على فرض طريقة 
لعبنا ولهذا فإن التعليمات واضحة بهذا 

الخصوص بعدم ترك المجال أمام المنافس 
للدخــــول في المقابلة“. وختــــم ”منذ بداية 
البطولة أثبتنا أن مصدر قوّتنا الأساسي 
هــــو جماعيــــة الأداء وعليه فإننــــا نعوّل 
على صلابــــة المجموعة وتكاملها من أجل 
الوصــــول إلى هدفنا الأساســــي رغم أننا 
سنكون محرومين من خدمات لاعبنا معتز 
الزدام الذي ســــيكون تحــــت طائلة عقوبة 
البطاقة الصفــــراء الثانيــــة، وبحول الله 

سنكسب الرهان أمام السنغال“.
وعين الاتحاد العربي 
لكرة القدم الحكم 
السعودي فيصل البلوي 
لإدارة هذا النهائي. 

حلم كأس العرب يراود شباب تونس

الدوري السعودي 

متطور وهو أحد 

الأسباب التي حفزتني

فلادان ميلويفيتش

حجي كان رافضا بشدة 

إنهاء عمل فاطمة سامورا، 

لكن إبعادها جاء بقرار من 

المكتب التنفيذي الذي 

تزعمه أحمد أحمد

وإ يجي
حق من الاهتمام وهو 
به“. وحول رأيه في 
 هشام الصيد ”لكل 
وأســــلوبه والمنافس 
الفرق  بيّا عــــن باقي
منذ بدايــــة البطولة 

ولحسن حظّه فقد 

ل 
.“

قائلا د 
ولــــة ارتبط أساســــا 
فرض طريقة  بلة على
ليمات واضحة بهذا 

م ب
وعين الاتحاد العربي
لكرة القدم الحكم
السعودي فيصل البلوي
لإدارة هذا النهائي.
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 لنــدن – يتطلع مانشســــتر ســــيتي إلى 
مواصلــــة رحلــــة البحــــث عن لقــــب كأس 
الاتحــــاد الإنجليــــزي، وذلك عندمــــا يحلّ 
ضيفا علــــى شــــيفيلد وينــــزداي الأربعاء 
بعد ثلاثة أيــــام من تتويجــــه بطلا لكأس 
الرابطة المحلية، في حين يســــعى توتنهام 
إلــــى تســــجيل حضــــوره محليــــا بقيادة 
مديره الفني جوزيه مورينيو وذلك عندما 

يستقبل على أرضه نوريتش سيتي.
وفي لقاء يعتبر مصيريا بالنسبة إلى 
كتيبة المدرب الإســــباني بيــــب غوارديولا 
يأمل سيتي في البناء على التتويج الأخير 
بلقــــب كأس الرابطــــة مــــن أجــــل مواصلة 
صحوته وحجــــز بطاقة الربع النهائي من 
مســــابقة كاس الاتحــــاد، والأهــــم من ذلك 
تجهيز الفريق كأفضل ما يكون للقاء ريال 

مدريد في إياب دوري رابطة الأبطال.

ملك الكأس

حقق ســــيتي الأحد الماضي لقب كأس 
الرابطة للعام الثالــــث على التوالي تحت 
قيادة غوارديولا وذلك بتغلبه في النهائي 
على أســــتون فيلا على ملعب ويمبلي في 
لندن، ويتطلع إلــــى مواصلة حملة الدفاع 
عــــن لقبه في كأس الاتحــــاد التي ظفر بها 

في ست مناسبات آخرها العام الماضي.
ويمــــر ســــيتي بفتــــرة مميــــزة، فقبل 
تتويجــــه الأحد بعد غيابه عن منافســــات 
الدوري، حقق فوزا غاليا على ريال مدريد 
الإسباني في معقله على ملعب ”سانتياغو 
برنابيو“ بنتيجة 1-2 في ذهاب الدور ثمن 
النهائي من دوري الأبطــــال، ما عزز آماله 
بإمكانية التتويج بلقب المســــابقة القارية 

الأفضل للمرة الأولى في تاريخه.
ويملك الفريق الســــماوي كل ممهدات 
النجــــاح والتألــــق فــــي مبــــاراة تصب كل 
الترشــــيحات فيها لصالحه خصوصا أن 
الخصم في المتنــــاول، فيما يؤكد محللون 
رياضيــــون أن لقــــاءات الــــكأس عــــادة ما 
تكون مختلفة عن لقاءات الدوري ولا تقبل 

التكهن المســــبق مهما كان المنافس. ويرى 
هــــؤلاء أن مباراة شــــيفيلد ســــتكون آخر 
اســــتعداد لســــيتي قبل لقاء جاره وغريمه 
يونايتــــد الأحــــد المقبل على ملعــــب ”أولد 
في ديربي مانشستر في الدوري  ترافورد“ 
المحلــــي، علمــــا وأن ”الشــــياطين الحمر“ 
يلاقون دربي كاونتــــي في الدور الخامس 

من كأس الاتحاد الخميس.

وتغنّــــى غوارديولا مؤخــــرا بالعزيمة 
والإصــــرار اللذين يفرضهمــــا فريقه على 
المســــابقات المحليــــة، وأقــــرّ بصعوبة أن 
يتمكــــن أي فريق من فــــرض نفس الهيمنة 
التي فرضها سيتي على البطولات المحلية.
وقــــال مدرب ســــيتي فــــي تصريحات 
نقلتهــــا صحــــف محلية ”أعتقــــد أن الأمر 
ملحــــوظ، فالفــــوز بـــــ8 ألقاب مــــن آخر 9 
بطولات، ســــيكون من الصعب للغاية على 

أي أحد تكراره“.
وأضاف ”تدل تلك الألقاب على الثبات 
في المســــتوى، فعندمــــا تتذكرها وتقيمها، 
تــــدرك أن هــــذه المجموعــــة مــــن اللاعبين 
خاصــــة للغاية“. وتابع المدرب الإســــباني 
”الأمــــر يتعلــــق بإظهــــار تواجدنــــا في كل 
مبــــاراة، هذا أفضل شــــيء يمكــــن تقديمه 
للنادي، فمن المهــــم أن يعرف الجميع أننا 

نتحمل مسؤولية التتويج بالألقاب“.

بحث عن الهيبة

في مباراة أخرى يخوض توتنهام لقاء 
رد الاعتبــــار والبحث عــــن هيبته المفقودة 
وذلــــك عندمــــا يســــتقبل ضيفــــه نوريتش 
ســــيتي الأربعاء على أرضه. ويعوّل المدير 
الفني لتوتنهام مورينو على تدارك تعثره 

فــــي مســــابقتي الــــدوري المحلــــي ودوري 
أبطال أوروبا من أجل العودة بالفريق إلى 
مساره الصحيح، خصوصا أن المسابقتين 

دخلتا منعرجا خطيرا من المنافسة.
وأبدى البرتغالي حزنه البالغ لخسارة 
فريقــــه 3-2 أمــــام ضيفــــه وولفرهامبتون 
الأحد في الدوري الإنجليزي، مشــــيرا إلى 
أن الفريــــق اللندني لا يســــتحق الهزيمة. 
وقــــال مورينيــــو ”أعتقــــد أن هــــذا غيــــر 
عادل“. وأوضح ”اللاعبون لا يســــتحقون 
الخسارة. لقد عوقبنا، يمكنني القول بأننا 

ارتكبنا أخطاء ذهنية“.
ويقام لقاء ثالث الأربعاء بين ليســــتر 
سيتي وبرمنغهام سيتي على أرض الأول 
العنيد على أمــــام جماهيره ويمثّل فرصة 
لزمــــلاء جيمي فاردي لدعــــم حظوظهم في 
البقاء في المنافســــة علــــى لقب محلي على 

أقلّه هذا الموسم. 
وعلــــى الجانب الآخر وضع أرســــنال 
خلفــــه خيبــــة خروجــــه الدراماتيكــــي من 
الدور الثاني لمســــابقة الــــدوري الأوروبي 
وكان أول المتأهلــــين إلى ربع النهائي بعد 
إقصائه لبورتســــموث من الدرجة الثانية 
(الثالثــــة فعليا) من خــــلال الفوز عليه في 

ملعبه 2-0.
وأبــــدى ميكل أرتيتا مدرب أرســــنال 
ســــعادة كبيرة بالرهان الذي كســــبه في 
هذه المباراة بعدما قام بإشراك مجموعة 

من اللاعبين الشبان في هذا اللقاء.
وقال أرتيتا للصحافيين ”أنا سعيد 
بهــــم كلهــــم وكان رد فعــــل اللاعبين 
يســــتحقون  هــــم  رائعــــا.  الشــــبان 
الفرصــــة تماما.. لا أعــــرف إن كان 
الأمــــر يمثّــــل مخاطرة بإشــــراكهم 
في المســــابقة لكن هم يســــتحقون 
المخاطــــرة“. وأضــــاف ”القدوم إلى 

هنا بســــبعة لاعبين تحــــت 23 عاما 
والسيطرة التامة على المباراة أمر غير 

واقعي بعض الشيء“.
وأكد أرتيتا استمرار تعافي مجموعة 
من اللاعبين الأساسيين بعد الهزيمة أمام 
أولمبياكوس من أجل الاســــتعداد لمواجهة 
وســــت هام يونايتــــد في الــــدوري الممتاز 

السبت.
ويحتــــل أرســــنال المركز العاشــــر في 
الــــدوري المحلــــي ويبحــــث عن تحســــين 
موقعه من أجل التأهل إلى بطولة أوروبية 

الموسم المقبل.

 طوكيــو – في وقت ألمحت فيه اليابان 
الثلاثـــاء إلى إمكانيـــة تأجيـــل أولمبياد 
2020 باعتبار أن عقـــد طوكيو مع اللجنة 
الأولمبية الدولية يســـمح لهـــا بذلك، أكد 
رئيـــس اللجنـــة الألماني تومـــاس باخ أن 
الاســـتعداد يســـير بطريقة جيدة لإقامة 
ألعاب ”ناجحة“ وذلك قبل خمســـة أشهر 
من انطلاق الألعاب وســـط أزمة فايروس 

كورونا.
وجـــاء كلام باخ في اليـــوم الأول من 
اجتماعـــات اللجنة التنفيذية الثلاثاء في 
لـــوزان. وقال فـــي هذا الصدد ”نســـتعد 
لإقامة ألعـــاب ناجحة فـــي دورة الألعاب 

الأولمبية في طوكيو 2020“.
وأضاف ”ســـنقوم بالتحضير للكثير 
من القرارات النهائيـــة التي يتعينّ علينا 
اتخاذها في يونيـــو المقبل قبل الجمعية 
التي  العمومية للجنـــة الأولمبية الدولية“ 

تسبق انطلاق الألعاب الأولمبية المقبلة.

التزام.. ولكن

كان باخ أكد لوكالة ”كيودو“ اليابانية 
في مقابلة عبر الهاتف الخميس الماضي، 
أن الأولمبيـــة الدوليـــة ”ملتزمـــة تمامـــا 
بألعـــاب أولمبيـــة ناجحـــة فـــي طوكيـــو 
اعتبارا من 24 يوليو“. ويأتي موقف باخ 
في الوقت الذي أثار فيه تفشي الفايروس 

في اليابان والعشـــرات من الدول الأخرى 
مخـــاوف بشـــأن الألعـــاب الصيفية، مع 
تأجيـــل أو إلغاء مجموعة مـــن الأحداث 

الرياضية الأخرى حول العالم.
وكان نائب باخ الكندي ديك باوند أكد 
في اجتماعات الثلاثـــاء أيضا أن اللجنة 
الأولمبيـــة الدولية لن تفكـــر في تأجيل أو 
إلغاء الألعاب طالما لم تقم منظمة الصحة 

العالمية بالطلب منها القيام بذلك.
وقالـــت وزيـــرة الأولمبيـــاد اليابانية 
الثلاثـــاء إن عقـــد طوكيـــو مـــع اللجنـــة 
الأولمبيـــة الدوليـــة يســـمح لهـــا بتأجيل 
الألعاب حتى نهاية العام وســـط مخاوف 
مـــن أن يجبر تفشـــي فايـــروس كورونا 

اللجنة الأولمبية الدولية على إلغائها.
وردا على ســـؤال في البرلمـــان قالت 
الوزيرة ســـيكو هاشيموتو ”العقد ينص 
علـــى إقامـــة الألعـــاب فـــي 2020. هذا قد 

يترجم إلى السماح بتأجيلها“.
ووفقـــا لعقـــد الاســـتضافة، تمتلـــك 
اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة وحدها حق 

إلغاء الألعاب.
اليابانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وعـــزز 
شـــينزو آبي الإجراءات الوطنية لاحتواء 
الفايروس، داعيا منظمي الأحداث الكبرى 

إلى التفكير في إلغائها أو إرجائها.
وقد تأثر كل شـــيء مـــن مباريات كرة 
القدم والحفلات الموسيقية إلى الطقوس 

التي تميـــز افتتاح بطولة الســـومو هذا 
الشـــهر. وقالـــت هاشـــيموتو إن حكومة 
باســـتضافة  ملتزمـــة  تـــزال  لا  اليابـــان 
الأولمبياد المقـــرر انطلاقها في 24 يوليو. 
وأبلغت البرلمان ”نفعل كل ما في وســـعنا 
لضمان إقامة الأولمبياد مثلما هو مخطط 

لها“. 
ودعا آبي، السبت الماضي اليابانيين 
إلـــى التعـــاون فـــي ”الحرب الشرســـة“ 
لاحتواء تفشـــي فايـــروس كورونا، خلال 
الأسابيع المقبلة، في ظل استعداد اليابان 

لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية.
وقـــال خـــلال مؤتمـــر صحافـــي بعد 
يومين من الدعوة إلى إغلاق كافة المدارس 
في أنحاء البلاد لأكثر من شهر ”بصراحة 
لا يمكننا الانتصار فـــي هذه الحرب عبر 

جهود الحكومة فحسب“.

غياب البدائل

كانت مســـؤولة يابانية بـــارزة قالت 
الجمعـــة إن طوكيـــو ليســـت لديها خطة 
رغـــم  الصيفـــي   2020 لأولمبيـــاد  بديلـــة 
مخاوف من تأثير انتشار فيروس كورونا 
فـــي اليابـــان وفـــي مناطق أخـــرى حول 
العالم قبل أقل من خمسة أشهر من موعد 

انطلاق الحدث الرياضي الكبير.
وقالت كاتســـورا إينيـــو نائبة المدير 
العالم لمكتب الإعـــداد لدورة طوكيو 2020 
في حكومـــة العاصمة اليابانية ”لن نغير 
أي شـــيء في الخطـــة الموضوعة لتنظيم 

دورة الألعاب“.
وبعد ســـنوات من الإعداد والتجهيز 
واستثمارات كبيرة بقيمة 12 مليار دولار 
تقريبا، تســـعى اليابان إلـــى تأكيد إقامة 
الـــدورة وعدم وجود أي خطـــط للتأجيل 
أو الإلغـــاء أو النقل إلى مـــكان آخر، رغم 
انتشـــار الفايروس في عـــدة أماكن حول 

العالم.
وقالت إينيـــو إن منظمي الدورة على 
دراية بتهديد الفايروس لكن ذلك لن يؤثر 
على إقامـــة الدورة في موعدها ما بين 24 

يوليو والتاسع من أغسطس.

كأس الاتحاد الإنجليزي بوابة سيتي لمتابعة صحوته
توتنهام يسعى إلى تأكيد حضوره.. وأرسنال أول المتأهلين إلى ربع النهائي

تتواصل منافســــــات دور الثمن النهائي لمســــــابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 
بإجراء ثلاث مباريات الأربعاء يتعزز فيها طموح الفرق الكبرى في حســــــم 
ورقة العبور إلى دور ربع النهائي فيما يتطلع بطل المســــــابقة في المواســــــم 
الثلاثة الماضية مانشستر ســــــيتي إلى متابعة صحوته المحلية بعد حصده 

للقب كأس الرابطة المحلية.

حمل الألقاب هواية
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أولمبياد طوكيو يتأرجح بين الموعد والتأجيل
 لندن – كشف تقرير صحافي بريطاني 
الثلاثـــاء أن فريـــق مانشســـتر يونايتـــد 
يســـتعد لإبرام الصفقة الأغلى في تاريخ 
الدوري الإنجليزي خلال فترة التعاقدات 

الصيفية المقبلة.
واستنادا إلى ما كشـــف عنه التقرير 
فـــإن يونايتـــد يضـــع عينيـــه علـــى ضم 
الدولي الإنجليزي جادون سانشـــو، نجم 
بوروســـيا دورتموند، المطلوب أيضا في 
ليفربول وتشيلسي، بالإضافة إلى باريس 

سان جرمان الفرنسي.
تلغـــراف  صحيفـــة  وبحســـب 
البريطانية، فإن فريق ”الشياطين الحمر“ 
ينوي تقديم عرض رسمي إلى دورتموند 
لضم سانشو ليصبح الصفقة الأغلى في 

تاريخ البريميرليغ.
وذكرت تقارير ســـابقة أن دورتموند 
لن يتـــرك سانشـــو بأقل مـــن ١٠٠ مليون 

إسترليني.
ويعتبر الدولي الفرنســـي بول بوغبا 
نجم مانشســـتر يونايتـــد، صاحب أعلى 
قيمة انتقال في تاريخ الدوري الإنجليزي، 

عندمـــا انتقل مـــن يوفنتـــوس مقابل ٨٩ 
مليون جنيه إسترليني عام ٢٠١٦.

وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع 
أن يتقاضى سانشـــو راتبا أســـبوعيا 

يصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه إسترليني 
حـــال توصـــل مانشســـتر يونايتد 

ودورتموند إلى اتفاق على ضمه.
يونايتـــد  مـــدرب  ويتمســـك 
النرويجي أولي غونار سولسكاير 

بضـــم سانشـــو فـــي ظـــل 
تشكيلة  بناء  إلى  سعيه 

قويـــة تعيـــد أمجـــاد 
”الشياطين الحمر“.

وكان سولسكاير 
قد أكد في وقت 

سابق أن الفريق 
ينتظر فترة 

التعاقدات الصفية 
القادمة من أجل 

بناء أسس صلبة 
للفريق عن طريق 

جلب لاعبين 

موهوبين. وتزايـــدت الانتقادات الموجهة 
إلـــى المـــدرب سولســـكاير فـــي الفتـــرة 
الأخيرة على خلفيـــة الوضعية التي يمر 
بهـــا يونايتد وتراجـــع نتائجه مقارنة 
في  بما كان عليه ”فريـــق الأحلام“ 

السنوات الماضية.
وكان النرويجي أشار في 
وقت سابق إلى الانتقادات 
التي طالت تعاقدات الفريق 
هذا الموسم، مؤكدا أن 
ما قيل هو ”بمثابة 
إهانة للمسؤولين 
الوكلاء ولنا أيضا 
كمحترفين. أنا 
والمدرب المساعد 
ميك فيلان، 
والطاقم التدريبي. 
نتخذ القرارات 
تجاه اللاعبين الذين 
نريد التعاقد معهم 
ومن منهم متوافر ومن 
ثم تبدأ المفاوضات“.

يونايتد يخطط لصفقة من العيار الثقيل

 لــوس أنجلــس – أظهر فريـــق ميامي 
هيـــت أنه قادر على مقارعة الفرق الكبرى 
فـــي دوري كـــرة الســـلة الأميركـــي وذلك 
بعدما أوقف سلسلة انتصارات ميلووكي 

باكس وتغلب عليه بنتيجة 105-89.
وقـــدّم ميامي أداء لافتـــا قبل الأدوار 
ترجمه بإســـقاط  الإقصائية ”بلاي أوف“ 
المتصدر باكس الذي لـــم يجد من بد غير 

الاستسلام لمفاجأة خصمه.
وفي ظـــل تألق البديل جـــاي كراودر 
صاحـــب 18 نقطة، نجح لاعبـــو هيت في 
إغـــلاق المنافذ علـــى ضيوفهم، خصوصا 
أفضل لاعب في الدوري للموســـم الماضي 
اليونانـــي يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 
13 نقطـــة فقـــط فـــي 31 دقيقـــة. وهـــذه 
الخســـارة التاســـعة فقـــط لميلووكي في 

الدوري مقابـــل 52 فوزا، علما وأنه ضمن 
التأهل إلى ”البلاي أوف“، فبقي متصدرا 
للـــدوري بفارق كبير عن أقرب منافســـيه 
لـــوس أنجلـــس ليكـــرز متصـــدر المنطقة 

الغربية (46-13).
وكان يانيـــس ســـجل 41 نقطة خلال 
تشـــارلوت  علـــى  الأخيـــر  فريقـــه  فـــوز 
هورنتـــس 85-93 الأحـــد، محققـــا فـــوزه 
الســـادس على التوالي. ونادرا ما يحقق 

”الوحـــش اليوناني“ متابعـــات (15) أكثر 
من عدد نقاطه في مباراة واحدة. 

وقـــال يانيـــس ”فريقهم يلعـــب بقوة 
وهـــذا ما قاموا به الليلة. لم تكن قاســـية 

بالنسبة لي فقط، بل للجميع“.
وقال نجمه باتلر ”هكذا نريد أن نلعب 
طـــوال الوقت. هذا ما نجحنا في تحقيقه 
الليلـــة“، متحدثا عن أفضـــل أداء دفاعي 

لفريقه هذا الموسم.
أمـــا مدربـــه إريك سبولســـترا، فرأى 
أن فريقـــه قدّم أخيـــرا لعبـــا دفاعيا كان 
يؤمن بقدرته علـــى تحقيقه ”عملنا كثيرا 
علـــى ترجمة لحظات كهـــذه. لكن لا أقول 
إننـــا قـــادرون بانتظام علـــى كبح جماح 
فرق كبيرة هجومية تحت تســـعين حاجز 

نقطة“. 

ميامي يصنع المفاجأة بإسقاط باكس
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كان رد فعل اللاعبين 
الشبان رائعا وأنا سعيد 

بهم كلهم

ميكل أرتيتا

 ميلانو – ســــيكون الصراع على أشــــده 
بين كبار الدوري الإيطالي من أجل حســــم 
ورقة العبور إلى نهائي مســــابقة الكأس، 
فيما تمنح ترشــــيحات المحللــــين أفضلية 
إلى كل مــــن يوفنتوس ونابولي ليشــــكلا 
طرفي النهائــــي وذلك عندما يســــتضيف 
الأول ميــــلان والثاني إنتر ميلان في إياب 
نصــــف النهائي الأربعــــاء والخميس على 

التوالي.
وكان يوفنتــــوس عــــاد بتعادل صعب 
للغاية من أرض سان ســــيرو عندما أدرك 
له نجمه البرتغالي كريســــتيانو رونالدو 
التعــــادل من ركلة جزاء احتســــبت لفريقه 
فــــي الدقيقــــة الأخيرة مــــن المبــــاراة التي 
خــــاض ميلان الدقائق العشــــرين الأخيرة 
منهــــا بعشــــرة لاعبــــين إثر طــــرد مدافعه 

الفرنسي ثيو هرنانديز.
وأعلن يوفنتوس الاثنــــين أن مباراته 
ضد ميلان ستكون مغلقة بوجه المشجعين 
القادمين مــــن المناطق الأكثــــر تضررا من 

تفشي فايروس كورونا.
ولا يقــــدّم فريــــق ”الســــيدة العجوز“ 
عروضا جيدة في الآونة الأخيرة وسقط 
أمام ليون الفرنسي ٠-١ في ذهاب ثمن 
النهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع 
الماضي. وكانت هــــذه النتيجة وراء 
تعرّض مدربه ماوريتســــيو ســــاري 
القادم من تشيلســــي الإنجليزي إلى 
انتقادات حادة، فيما أشــــارت بعض 
التقاريــــر الصحافيــــة إلــــى إمكانية 
إقالته في حال الخروج على يد ليون 
إيابا، والاستعانة بمدرب يوفنتوس 
السابق ماســــيميليانو أليغري ولو 

لفترة مؤقتة.
ومرة جديدة ســــتكون الأنظار 
مشــــدودة نحــــو المواجهــــة بــــين 
رونالــــدو والنجــــم المخضرم في 
صفوف ميلان الســــويدي زلاتان 

إبراهيموفيتش.
ولم يخســــر ميــــلان منذ مطلع 
العــــام الحالي ســــوى مــــرة واحدة 

وكانت ضد إنتر ميلان.
ويقف التاريخ إلــــى جانب يوفنتوس 
لأن ميلان لم يفز عليه في مســــابقة الكأس 
منذ ٣٥ عاما. وفــــي المقابل، يدخل نابولي 
المتجــــدد بقيــــادة مدربه جينــــارو غاتوزو 
مباراته على أرضية ملعبه ”ســــان باولو“ 
مرشــــحا قويا لبلــــوغ النهائي بعد أن عاد 
بفوز ثمين ذهابا في ميلانو بهدف وحيد.

صراع مفتوح 
لبلوغ نهائي 

كأس إيطاليا

بانتظار الخبر اليقين

عملنا كثيرا لترجمة 
لحظات كهذه إلى 

حقيقة

إريك سبولسترا



 أحــــب التنقــــل بالســــيارة. لســــنوات 
كنــــت أســــتخدم وســــائل النقــــل العامة. 
أوقت حركتــــي على مواعيــــد القطارات. 
الحي الذي أســــكن فيه تخدمه القطارات 
العادية وليس شــــبكة المترو. القطار يمر 
كل نصــــف ســــاعة، وأنت تصبح أســــير 
هــــذه المواعيد. يأخذك القطار إلى وســــط 
لندن، وتكمل بالباص أو المترو إلى مكان 
الدراســــة أو العمل. العــــودة أصعب، لأن 
الباصات تتأخر وعــــادة ما تنتهي وأنت 
تركــــض لتلحق بالقطار. فــــي يوم، قررت 
قطع العلاقة مع وســــائل النقــــل العامة. 
الوصــــول إلى باب القطار وقد أغلق للتو 
بعد الركض باتجاهه، شيء محبط تماما.

أول شــــيء لاحظته عند التوقف عن 
اســــتخدام القطــــارات والباصــــات أني 
صــــرت أمرض أقل. كانت لــــدي ثلاثة أو 
أربعة مواعيد مع الأنفلونزا سنويا. مع 
الســــيارة، تراجع عدد مثل هذه المواعيد 
إلى مرة وبعض الأحيان يمر شــــتاء بلا 
مرض. إنجاز يحســــب للتنقل بالسيارة. 
لا أحــــد يجلس أو يقــــف قريبا منك ينقل 

لك العدوى.
الأنفلونــــزا قاســــية، لكننــــا تأقلمنا 
الأنفلونــــزا  تهاجــــم  ســــنة  كل  معهــــا. 
مليــــارات البشــــر وتقتــــل منهــــم أعدادا 
كبيرة. الأنفلونزا الإســــبانية مثلا قتلت 
بعــــد الحــــرب العالميــــة الأولــــى أعدادا 
أكبر من البشــــر مما فعلــــت الحرب. لكن 
هذه الســــنة هي ســــنة فايروس كورونا. 
يقول الخبراء إن عدوى كورونا أســــرع 
مــــن الأنفلونزا، لكنها ليســــت قاتلة مثل 
عدوى الســــارس مثلا. مثل كل الأمراض 
ذات العلاقة بالجهاز التنفســــي، المرض 
خطير على كبار السن وممن يعانون من 
الربو. الشــــباب والأصحاء يستطيعون 
عبور مرحلــــة الخطر في الإصابة. ولكي 
نتحرى الدقــــة، فإن الصين بلــــد البؤرة 
شــــهد إصابــــات ووفيــــات لا تتناســــب 
عدديا مــــع أكثر من مليــــار و300 مليون 
صيني. نحمد الله على ذلك، ولكن الآلاف 
يموتون فــــي الصــــين لأســــباب أخرى، 
مرضية أو مــــا يتعلق بالتلوث وحوادث 

الطريق والعمل.
توقف الكثير من المصانع في الصين 
عن العمل، فخف التلوث بشــــكل ملحوظ 
وابتهــــج الصينيــــون ممــــن يعملون في 
المدن المكتظة. خفت حركة الســــير وقلل 
النــــاس مــــن حركتهم اليوميــــة، وفرغت 
الكثير من الشــــوارع من المارة. البعض 

يتحرك وهو يرتدي الأقنعة.
هذه العزلــــة الذاتيــــة أو الإجبارية، 
ربمــــا أثــــرت -للمفارقــــة- إيجابيا على 
عــــدد الوفيات العــــام (إيجابيــــا بمعنى 
التناقــــص). قلــــة الاختــــلاط والأقنعــــة 
والإجــــراءات الصحية الإضافية حاربت 
مســــببات الموت الأخرى. حوادث ســــير 
أقل تعني إصابات أقل. المترو الفارغ هو 
بيئة تمنع انتشــــار الأنفلونــــزا العادية. 
الناس تتحرك بسياراتها للضرورة فقط. 
مرضى الربو فــــي الصين وغير الصين، 
يســــتمتعون بهواء أنقى هذه الأيام رغم 

خوفهم من كورونا.
ســــتمر عاصفــــة كورونــــا. ســــتأتي 
الإحصاءات مــــا بعد العاصفة. ســــنرى 
تراجعا في الإنتاج والاقتصاد. ولكن قد 
نــــرى أن من النتائج العرضية أن ناســــا 
أقل توفوا في هذه الفترة: كورونا تطيل 

الأعمار.

صباح العرب

كورونا تطيل 

الأعمار

 لنــدن - تلقى طفل بريطاني مســـاندة 
قوية من 150 ألف متابع على إنســـتغرام 
ورســـائل دعم من كبـــار المؤلفيـــن، بعد 
تعرضه للتنمر والســـخرية بســـبب حبه 

للكتب.
وكان كالوم مانينج (13 عاما) تعرض 
للســـخرية بعد إنشائه حسابا على موقع 
إنستغرام يشـــارك فيه أفكاره وآراءه عن 
الكتـــب التـــي قرأهـــا، حيث قـــام زملاؤه 
في المدرســـة بإنشـــاء دردشـــة جماعية 

خصيصا للســـخرية منه وإرسال رسائل 
مهينة إليه.

”الإندبندنـــت“  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانيـــة، قـــال مانينـــج ”لا أميل إلى 
البـــكاء كثيـــرا، لكننـــي أعتقـــد أن هـــذه 
هـــي المـــرة الأولـــى التـــي أبكـــي فيها 

بالفعل“.
وتغيرت الأمور عندما كتبت شقيقته 
عـــن الواقعـــة علـــى موقع تويتـــر، حيث 
نشـــرت صورة لحساب شقيقها الصغير، 

وكتبـــت عليهـــا ”لا أصـــدق كيـــف يكون 
الأطفال بهذا السوء“.

وجمـــع مانينج في غضون ســـاعات 
قليلـــة الآلاف من المتابعيـــن الجدد ممن 
شاهدوا تغريدة شـــقيقته لدعمه، ووصل 

عددهم إلى 150 ألف متابع.
كمـــا عـــرض الكثيـــر مـــن المتاجـــر 
والمؤلفيـــن والناشـــرين علـــى مانينـــج 
إرســـال المزيـــد مـــن الكتـــب لقراءتهـــا 

ومراجعتها وتقييمها.

جمهور إنستغرام يساند طفلا يهوى الكتب

 بانكــوك - يمثل تلوث الهواء مشــــكلة 
ووصلــــت  تايلانــــد.  أنحــــاء  شــــتى  فــــي 
جــــودة الهــــواء بالعاصمــــة بانكــــوك إلى 
مســــتويات غير صحية خلال شــــهر يناير 
الماضي، ومع ذلك، قد يتمكن الأشــــخاص 
فــــي تايلانــــد وأماكن أخرى مــــن التنفس 
بأمــــان بفضل نــــوع جديد مــــن الواحات 

الاصطناعية.
وصمــــم مهندســــون معماريــــون فــــي 
البــــلاد غرفا، تحيــــط بها أنــــواع مختلفة 
من الأشــــجار، خصيصا لأغراض التنفس 

الآمن.
الأبيــــض،  الســــرادق  علــــى  ويطلــــق 
المجهــــز بتقنيــــة عاليــــة الدقــــة للتهوئة، 
اســــم ”سيف زون شــــيلتر“ (ملاذ المنطقة 

الآمنة)، وقد تم الكشــــف عنــــه في معرض 
أســــبوع بانكوك للتصميم الــــذي يعرض 
أعمــــال الابتــــكار والإبــــداع فــــي فبرايــــر 

الماضي.
ذات الهواء  وتمثل ”الغــــرف النظيفة“ 
النقي المتجدد مطلبا متكررا للناشــــطين 
فــــي مجال البيئــــة الذين قدموا التماســــا 
للحكومــــة طالبــــوا فيه بتكثيــــف الجهود 

لمعالجة مشكلة تلوث الهواء.
واقترح النشــــطاء أن تتــــم إقامة مثل 
هذه الغرف في الأماكن العامة حتى يتمكن 
الأشخاص من ”ملء الرئة بالهواء النقي“.
حادة  لانتقادات  الحكومــــة  وتعرضت 
بســــبب مشــــكلة تلوث الهواء فــــي البلاد، 
حيــــث يقــــول المنتقــــدون إن الإجــــراءات 

المعلنــــة لم تكن فعالة ولم يتم أخذها على 
محمل الجد.

ويضيــــع الهــــواء الملــــوث إلى جانب 
التأثير الهائل على الصحة، الفرصة أمام 
حديقــــة تايلاندية تاريخيــــة في أن تصبح 

معلما عالميا.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ”بانكوك 
بوســــت“، في شــــمال البلاد، تأمل حديقة 
”ســــي تيب“ التــــي يعود تاريخهــــا إلى ما 

قبل 1700 عام، فــــي أن تصبح أحد مواقع 
التــــراث العالمي على قائمة اليونســــكو، 
لكــــن فرص تحقيــــق ذلك تتناقــــص نظرا 
لتلــــوث الهواء الناجم عــــن حرق منتجي 
الســــكر المحليين قصب الســــكر لخفض 

تكاليف الإنتاج.

تايلاند تنشر في شوارعها غرفا للتنفس

 غــزة - لم يمنع تطور أدوات التجميل 
وســـرعة تصنيعهـــا الفلســـطينية هادية 
قديـــح من الجلوس مطولا أمام موقد نار، 
وبيدهـــا وعاء به زيت زيتون تســـكبه من 
حيـــن لآخر على نوع خـــاص من القماش 
الأســـود، لتحولـــه إلـــى كحـــل للعيون لا 
يحتـــوي على أي مواد كيميائية قد تكون 

مضرة بالعين.
وتقـــول قديح عن هـــذه العملية إنها 
تمكنهـــا مـــن الحصول علـــى كُحل عربي 
تقليـــدي يجمـــع بيـــن الفوائـــد الصحية 
للعيـــن ويجعلها أكثر جاذبيـــة من كُحل 

العين الحديث.
والكُحل العربي التقليـــدي القديم له 
شعبية في أنحاء الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا، فالنســـاء يؤكـــدن أنـــه يجعل 
عيونهـــن أكثر جمالا إضافـــة إلى فوائده 
الصحيـــة التـــي تنبع أساســـا مـــن أحد 
مكوناته الرئيسية، ألا وهو زيت الزيتون.

وللكُحل العربي ســـحر خاص عندما 
يوضع فوق وتحت العين.

ويشـــار إلـــى أن الكحـــل كان يوضع 
للأطفال حديثـــي الولادة والأطفال صغار 
الســـن بغـــض النظـــر عن جنـــس الطفل 
لتقويـــة العيـــن أو لحمايتها مـــن العين 

الشريرة أو الحسد.
ويعـــود تاريخ اســـتخدام الكحل إلى 
العصر البرونـــزي أي حوالي العام 3500 
قبل الميلاد. واســـتخدمته عدة شـــعوب 
وحضـــارات أشـــهرها الفراعنـــة وكانوا 
يســـتخدمونه فتظهـــر عيونهم واســـعة 

وجميلة.

وأضافـــت قديـــح (64 عامـــا)، وهي 
من قطاع غـــزة، أن تقنية صناعة الكُحل 
التقليـــدي، التـــي ورثتهـــا عـــن جدتها، 
يمكن أن تســـاعد فـــي حمايـــة العينين 
الانتفـــاخ  وتخفيـــف  الجراثيـــم  مـــن 
والاحمـــرار الناتجيـــن عن الحساســـية 

الموسمية.
وتابعت ”هذا النـــوع من الكحل تتم 
صناعته يدويا، فهو يعتمد في تصنيعه 
بالأســـاس على الزيت وقماش طبيعي“، 
مؤكدة أنه ”مفيد كثيرا للعين، فهو يقتل 
الجراثيـــم التي يمكن أن تـــؤذي العين، 
بالإضافـــة إلـــى حمايتها مـــن الإصابة 
بمـــرض الرمد الموســـمي، لاســـيما في 
فصـــل الربيـــع الـــذي عـــادة ما يســـبب 
حساســـية مفرطـــة واحمـــرارا بالعيـــن 

وحكة“.
وتصنــــع الســــيدة الســــتينية الكُحل 
بإحــــراق زيت الزيتون والقماش الأســــود 
معــــا في مقلاة حديدية كبيرة حتى ينتهي 
بهما الأمر إلى التحول إلى قشــــرة سوداء 
تكشطها بملعقة معدنية من سطح المقلاة.

هذا الرماد الأســـود هو الكُحل الذي 
تعبئـــه بعد ذلـــك في زجاجـــات صغيرة 

مزينة تسمى مكاحل وتبيعه.
وأوضحـــت قديـــح أن ”هـــذا الكُحل 
يعـــد جـــزءا مـــن التـــراث الـــذي تركته 
جداتنـــا وتعلمناه عن أمهاتنـــا، لقد كن 
يســـتخدمن كحلا صحيا أفضـــل بكثير 
من الكحل المتوفر لدينا اليوم، وبدلا من 
المقلاة الحديدية كن يستخدمن الأدوات 

المصنوعة من الطين “.

ويقـــف إبراهيـــم (25 عامـــا)، ابـــن 
هاديـــة، على بيع ما تصنعـــه والدته من 
كحـــل مقابـــل 6 دولارات لزجاجة الكُحل 
الواحـــدة، قائـــلا إن ”والدتـــه لا تصنع 
الكثيـــر من زجاجات الحـــكل بل تحاول 
تلبيـــة احتياجـــات الزبائن علـــى قلتهم 
بســـبب ثمن المكحلة الـــذي يعد باهظا 

بعض الشيء“.
 وأشـــار إلـــى أن النســـاء يحاولـــن 
شـــراءه رغـــم غلائـــه لأنـــه لا يحتـــوي 
علـــى مـــواد مصنعـــة يمكـــن أن تضـــر 

بالعين.

وأفـــادت ســـهام قديـــح، وهـــي مـــن 
النساء الفلســـطينيات الحريصات على 
اســـتخدام الكحل العربـــي التقليدي، أن 
أمها وجدتها كانتا تصنعان كُحل العين 

التقليدي بنفسيهما في البيت.
وأضافت سهام (66 عاما) ”لم تعرف 
جداتنا ولا أمهاتنا غير الكحل التقليدي 
أما مـــا جدّ اليوم علـــى أدوات التجميل 
من أقلام لرســـم العيون، فـــلا صلة لهن 
بـــه، كـــن يصنعـــن كحلهـــن بأنفســـهن 
جداتنـــا  ”كانـــت  وتابعـــت  بالبيـــت“. 
وأمهاتنـــا يقمـــن بجلـــب قماش أســـود 

اللـــون وينقعنه في قلب الزيت، ويضعن 
ذلـــك تحـــت نـــار هادئـــة، حتـــى تتبخر 
قطعـــة القماش المغموســـة فـــي الزيت 
شـــيئا فشـــيئا، فيتحصلن مـــن رمادها 
علـــى الكحل، وبعـــد ذلك يتـــم بيعه في 

زجاجات“.
وتـــرى هاديـــة فـــي محافظتها على 
صناعـــة الكحـــل أمـــرا يتجـــاوز القيمة 
الجماليـــة والصحية إلى المحافظة على 
الهويـــة الفلســـطينية بوصفهـــا تقليدا 
متوارثـــا يعبـــر عـــن نمط حياة عاشـــه 

أجدادها.

ــــــي بطريقة تقليدية  تحافظ فلســــــطينية ســــــتينية على صناعة الكحل العرب
تعلمتها مــــــن جدتها في الصغر، وتحظى منتوجاتها بإقبال النســــــاء على 
شرائها رغم غلائها لما تتميز به من فوائد صحية ولمسات تجميلية تضفيها 

على العين.

كحل فلسطيني دواء للعين وسر جمالها

سر الجمال يكمن هنا

 فتيــــات من منطقة نادية الهندية يشــــاركن فــــي الاحتفال بقدوم الربيع بتلوين وجوه بعضهن البعض في مهرجان هولي الشــــعبي 
الهندوسي.

الأربعاء 2020/03/04
السنة 42 العدد 11636

 موســكو - أعلنـــت وزارة الداخليـــة 
الروســـية الثلاثاء عن إلقاء القبض على 
ثلاثة أشـــخاص يشـــتبه في تورطهم في 
سرقة زبدة بقيمة تتجاوز مئة ألف دولار 

من شاحنة نقل في موسكو.
ووقعـــت الحادثة أمـــام متجر بعدما 
الذيـــن  الأشـــخاص  اللصـــوص  هـــدد 
كانـــوا على متن الشـــاحنة بمـــا بدا أنها 
مسدســـات، وأجبروهم على الصعود إلى 

شاحنات أخرى.
وقالت الوزارة في بيان إن اللصوص 
اقتـــادوا الضحايا إلى غابة حيث أطلقوا 
ســـراحهم. وعندما عادوا إلى الشـــاحنة 
وجدوا أبوابها مفتوحـــة ولم تكن عليها 
حمولتهـــا التي تقدر بـ20 طنا من الزبدة، 
بقيمة تقدر بــــ7.5 مليون روبل (110 آلاف 

دولار).
وأضافت أنه تم العثور على البضاعة 
المســـروقة على متن شاحنة أخرى كانت 
متوقفـــة فـــي مـــكان آخـــر مـــن المدينة. 
ويواجـــه المشـــتبه بهـــم تهمة الســـطو

المسلح.

سرقة زبدة

بمئة ألف دولار

 العيــن (الإمــارات) - اســــتقبلت حديقة 
بســــباق  زائريهــــا  بالعيــــن  الحيوانــــات 
للفهــــود والصقور في عرض اســــتمتعوا 
فيه بمشــــاهدة الحيوان الأسرع على وجه 

الأرض يعدو أمامهم بسرعته وقوته.
بالعين  الحيوانــــات  حديقــــة  وتقــــدم 
تجربــــة جديدة على مضمــــار الفهد تمكن 
الزائر من رؤية الســــباق الذي يجمع بين 

الفهود والكلاب السلوقية والصقور.
وتســــتقبل الحديقة زوارها يوميا في 
الساعة الواحدة ظهرا لمشاهدة التنافس 
الذي تنطلق فيه الفهود بســــرعة قد تصل 
إلــــى 120 كم فــــي الســــاعة، والصقور 320 
كم في الســــاعة، والكلاب الســــلوقية التي 
اشتهرت عبر الســــنين بخوضها سباقات 
المنافسة تستطيع الحفاظ على سرعة 75 

كم في الساعة لثلاثة أميال متواصلة.
وقال مياس القرقاز، مدير قسم رعاية 
الحيوانات في حديقة الحيوانات بالعين، 
عــــن التجربــــة الجديدة “إننــــا حريصون 
علــــى تقديم الجديــــد دائمــــا لزوارنا وفي 

هــــذه التجربة بالتحديد ســــيحظى الزائر 
بمغامرة يشــــاهد فيها واحدا من أســــرع 
الحيوانات وهي تتنافس وتحلق في سباق 
يجمــــع بين الفهــــود والكلاب الســــلوقية 
والصقور، مــــع الحفاظ على معايير الأمن 

والسلامة للزوار والحيوانات“.
 2020 عــــام  “إن  القرقــــاز  وأضــــاف   
سيكون عاما مليئا بالتجارب والمشاريع 
التــــي ســــتضاعف مــــن مميــــزات حديقة 
الحيوانــــات بالعين كخيــــار أمثل للعائلة 
وجميع شــــرائح المجتمــــع، وكذلك طلبة 
المدارس الذين يكتسبون المعرفة والتعلم 
الاستشكافي حول هذه الحيوانات وطرق 

الحفاظ عليها“.
ويمكن للزائر مشــــاهدة الســــباق بكل 
وضــــوح ومقربة مــــن المتســــابقين على 
مدرج يتســــع لأكثر من 150 شخصا مجهز 
وســــط  المتنوعة  والخدمــــات  بالمرافــــق 
تنوع للحياة البرية، بالإضافة إلى فرصة 
الالتقــــاء بمدربي الحيوانات للتعرف أكثر 

على خصائص هذه الحيوانات.

حديقة حيوانات تستقبل زائريها 

بسباق للفهود والصقور

هيثم الزبيدي

ح ب

ه

انضمت الفنانة 

السورية نسرين 

طافش إلى فريق 

مسلسل {الوجه 

الآخر} للنجم ماجد 

المصري لتجسد دور 

البطولة النسائية، 

وسيبدأ التصوير 

في عضون أيام
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